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منبطق الطير 


لفريد الدين العطار النيسابوري 


ترجمة وتقديم 
دكتور بديع محمد جمعة 


آفاق للنشر والتوزيع 


بطافة الفهرسة 
إعداد الهينة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشنون الفنية 


العطارء محمد بن إبراهيم العطار النيسابوري. 
منطق الطير - فريد الدين : 
ط١‏ القاهرة - دار آفاق للنشر والتوزيع - ۲۰۱6 


۰ص ۲٩‏ سم. 


رقم الایداع ۰۹۰ ۲ ۱۲-۱۷۳ 
الترقیم الدولي ٩۷۷ - 11٤۸-۷۹4 - ٤‏ 
١‏ - التصوف الإسلامى 


ب - العنوان 


تعديم 


أعلام التصوف الفارسي ثلاثة» هم على التوالي: سنائي الغزنوي» وفريد الدين 
العطارء وجلال الدين الرومي. وقد حاز فريد الدين العطار هذه المنزلة الكبيرة بفضل 
ما قدمه للمكتبة الشرقية من مؤلّفات ما زالت حتى اليوم تحظى بعظيم التقدير من جميع 
المهتمين بالتصوف الإسلامي داخل العالم الإسلامي» ولدى جميع المستشرقين الذين 
أولوا التصوف الإسلامي جل اهتمامهم وعظيم همتهم. 

وإذا كانت جميع كتب فريد الدين العطار تحظی -حتى اليوم- بعظيم التقديرء 
فأعظمها جميعًا وأوسعها شهرة منظومته الخالدة (منطق الطير) والتي تشهد بإبداع 
صاحبها في النظمء وتعد دلیلا عظيمًا على تفوق الفرس في نظم القصة الشعرية 
منذ قرون عديدة» كما أن المنظومة فوق كل ذلك واحدة من شوامخ الفكر الصوفي 
الإسلامي» ولاغنى لأي مهتم بالتصوف الاسلامي عنها. 

ونتيجة لما حظيت به هذه المنظومة الفريدة في فكرها وحبكة قصتهاء أَقْدَم عدد كبير 
من المستشرقين على دراستها ونقلها إلى لغاتهم. فقد ترجمت إلى اللغات الفرنسية 
والإنجليزية والألمانيةء وحظيت كذلك باهتمام مفكري الشرق. فترجمت إلى اللغتين 
الهندية والتركية. 

ونتيجة للصلات العميقة الجذور بين الأدبين العربي والفارسي» وكذلك الصلات 
الوطيدة بين التصوف العربي والتصوف الفارسي» أقدمت على ترجمة هذه المنظومة 
إلى اللغة العربيةء لتكون في متناول القارئ العربي المهتم بالتصوف الإسلامي. والذي 


لم تتح له الفرصة لمعرفة اللغة الفارسية. وليدرك متقفونا أن الادب الفارسي مليء 
بالكنوز التي تستحق منهم اهتماما كبيرًا لا يقل عن اهتمامهم بالفكر الأوربي» ولعل هذا 
الاهتمام يحقق ما نصبو إليه من تكامل بين الثقافات الإسلامية المختلفة» أملا في تدعيم 
أواصر الأخوة بين شعوب العالم الاسلامي: وبخاصة الشعبين العربي والإيراني. 

وأخيرًا أقدم عظيم شكري لكل من قدموا لي يد العون لإتمام هذه الترجمة سواء 
تمل هذا العون في مشورة أتحفوني بهاء أو في كتاب أعانني على إنجاز الترجمة 
والدراسة حول المنظومةء أو أي عون ساعدني على إتمام هذا العمل الكبير الذي 
يسعدني أن أقدمه إلى المكتبة العربية والله الموفق. 


بيروت فى ۱۸/ ۲/ ۱۹۷۹ 
بديق جمعة 


الف ا الاول 
ورا تخل العطار 


نوت * طق ار 


الفصَ [الآول 


التعريف بفريد الدين العطار 


اولاً + اسمه ولقبه وکنیته وأسرته : 


إن الغموض یکتنف سبرة العطار ويلقي ظلالاً على كل جانب من 
جوانب حیاته . ويمتد هذا الغموض إلى اسمه ولقبه وکنیته : اسمه باتفاق 
أغلب الم رخين وکتاب التذاکر هر« محمد » فقد ورد فى ( مصبیت نامه ) 
مات رحمته : 

- واسمي محمد . وقد أتممت هذا - أيها العزيز على غرار ما فعل 
محمد 

أما لقبه : فباتفاق أغلب المؤرخين هو : فريد الدين » ويقول 
الأستاذ نفیسی إن مؤلف كشف الظنون عند الحديث عن جوهر الذات 
وجواب نامه ذكر أن لقبه « زين الدين » وهذا خطأ . فمن الرجح أنها 

كا يقول الاستاذ نفیسی إنه تخلص بهذا الاسم فى اثنين وثمانین 


(۱) نفيبي : جتجوء ص : يو 


وخمسون وسبعمائة غزلیة۱ 


وكنيته - کا يقول عوفی - أبو حامد'", ولأنه كان معاصرً للعطار 
فإن قوله يرجح أقوال الأخرين الذين قالوا ان كنيته « أبو طالب 4 


ولكننا نجد فريد الدين كثيراً ما كان يذكر اسمه على أنه « العطار» 
فقد قال فى منطى الطير فى ختم المنظومة :۳۱ 

- لقد نثرت يا عطار نافجة المسك المليئة بالأسرار » على هذا العالم 
فى كل آونة . 

وهذا الاسم الذى تخلص به العطار كثيراً » قد لصق به منذ كان 
يعمل صيدليا ويملك دکانا للعطارة . 
أما والد العطار فاسمه ابر اهیم وكنيته « أبو بکر » > وكان يعمل 
عطاراً هو الآخر . وكان من مريدى الشيخ الصوفی قطب الدين حيدر فى 
قرية « كدكن » إحدى قرى نيسابور“ . 


وعلى الأرجح فإن والده عمر كشيراً > ربا إلى أن ألف العطار 
منظومته « أسرار نامه » ويحتمل أن يكون توفى عن ثمانين عاماً وذلك فى 
الفترة الواقعة بين عامي ۵٩۰‏ و8١٠5‏ هر( 


والدته : ويفهم من « آسار نامه  »‏ على حد تعبير فروزانفر- أن 
أمه كانت على قيد الحياة يوم وفاة والده » كما يستفاد من « خسرونامه » أنها 


(۱) نفس الرجه السابق ص : به 

(۲) فر وزانفر : شرح أحوال ونقد . . .ص :۲ 

(۳) منطق انط نسخة باریس ۱۸۵۷ م ص : ۱۷۵ 

(4) عزام : النصوف وفرید الذین العطار ص :۰ التاهرة ۱۹۵ 
(۵) ف ء راتفر : شرح احوال . . . . عطار نیشابوری ص : 4 


ءا اس 


توفيت أثناء تأليف هذا الكتاب . وأنها كانت من أهل المعننى'ء وقد 
بكاها العطار فى خاتمة و خسرو وكل ۰+ فقد قال(" : 


«لم يكن ی أنس إلا بأمي . وقد ذهبت . كم آشدت أزرى هذه 
الضعيفة التي كانت خليفة من مملكة الدين › لقد كانت ضعيفة 
کالعنکبوت ‏ ولكتها کانت ل حصا ودرعاً » وکانت كا بفول : رابعة 
تیه یل أتتى ن رات > یت هة ومرن عاما لبن مقر الشاب : 
وخشنها » وكانت تقوم الليل دعاء وبكاء . 

اجداده : اماعن آجداده فیذکر بروان جده وجد والده عل آخجیا 
« مصطفی » « وشعبان » وذلك نقلا عن کشف الظنون خاجي خلیفة(۳ 


يرد ضمن تسلسل اسم العطار فى الکتب الوثوق فى صحتها . أو التي 


كما أن اسم « شعبان » لم يسبق أن تسمى به أحد فى إيران حتى 
فهذه الأسماء التي على غرار الشهور العر بية مشل حرم وربيع ورجب 
وشعبان ورمضان قد راجت بعد ذلك فى وار القرن الثامن وأواثل القرن 
التاسع فى غرب أسيا وأسيا الصغرى ومصر . ثم انتشرت هذه الأسماء بعد 
ذلك فى أماكن عدة“ . 

وأنا أوافق الأستاذ نفسى على اعتراضه هذا » فلا نجد كتاباً آخر من 
)١(‏ نفس الرجم السابق ص : © 
(۲) عزام : التصوف وفريد الدين العطار ص : 1۸ 


(۳) براون : تاريخ الأدب فی إيران ج ۲ ص : ٩۶۳‏ 
(6) نفیسی : جستجو . ص : يز 


- 05 


ومسون وسبعائة غزلية0) 


وكنيته - کا يقول عوفى ‏ أبو حامد۱ ولأنه كان معاصراً للعطار 
فإن فوله يرجح أقوال الأخرين الذين قالوا إن كنيته « أبو طالب » 

ولكئنا نجد فريد الدين كثيراً ما كان يذكر اسمه على أنه « العطار » 
فقد قال فى منطق الطير فى ختم المنظومة :۲۱ 

- لقد نثرت يا عطار نافجة المسك المليئة بالأسرار . على هذا العالم 
فى كل آونة . 

وهذا الاسم الذى تخلص به العطار كثيراً » قد لصق به منذ كان 
يعمل صيدلياً ويملك دكاناً للعطارة . 
اما والد العطار فاسمه ابراهیم وكنيته « أبو بكر » »> وكان يعمل 


عطاراً هو الآخر . وکان من مریدی الشیخ الصوفى قطب الدین حیدر فى 
قرية « کدکن » احدی قر ی نیسابور! *. 


وعلی الارجح فان والده عمر كشيراً . ربا إلى أن ألف العطار 
منظومته « آسرار نامه » وحتمل أن یکون توفي عن ثمانین عاما وذلك فى 
الفترة الواقعة بين عامي ۵٩۰‏ وه1۰ ها“ 


والدته : ویفهم من « اسار نامه » -علل حد تعبیر فروزانفر أن 
أمه كانت على قید الحياة يوم وفاة والده ۰ كما پستفاد من « خسرونامه » أنها 


(۱) نفس المرجع السابق ص : به 

(۲) فروزانفر : شرح أحوال ونقد . . .ص :۲ 

(۳) منطق الطير نسخة باريس ۱۸۵۷ م ص : ۱۷۵ 

(4) عزام : التصوف وفریذ الدین العطار ص : ۵۲ القاهرة 4۵ ۱۹ 
(6) فر وزانفر : شرح أحوال .... عطار نیشابوری صر : 4 


.| د 


توفيت أثناء تأليف هذا الكتاب . وأنها كانت من أهل العتی(۲ وقد 
بكاها العطار فى خاعة « خسرو وکل »؛ فقد قال" : 


«لم يكن لي أنس الا بامي . وقد ذهبت . کم أشدت آزری هذه 
الضعيفة التي كانت خليفة من مملكة الدین . لقد كانت ضعيفة 
کالعنکیوت . ولکنها کانت ل حصا ودرعاً » وکانت فيا یقول : رابعة 
الثانية بل أتقى من رابعة » بفیت تسعة وعشرین عاماً تلبس حقير الثياب ۰ 
وخشنها وكانت تقوم الليل دعاء وبكاء . 


أحبيااده اناهن ا عاق فد کر وان تسرهف شا 
« مصطفی » « وشعبان » وذلك نقلاً عن کشف الظنون لحاجي خلیقهة۱۳ 


ولکن الاستاذ نفسى یعترض على هذین الاسمین . فمصطفی لم 
يرد ضمن تسلسل اسم العطار فى الکتب الوثوق في صحتها . أو التي 

كا أن اسم « شعبان » لم يسبق أن تسمی به أحد في إيران حتی 
القرنين السادس والسابع الهجريين » وقتا كان يعيش العطار وأسرته » 
فهذه الأسماء التي على غرار الشهور العر بية مثل محرم وربيع ورجب 
وشعبان ورمضان قد راجت بعد ذلك فى أ وار القرن الثامن وأوائل القرن 
التاسع في غرب آسيا وآسيا الصغرى ومصر . ثم انتشرت هذه الاسیاء بعد 
ذلك فى أماكن عدة!*. 


وأنا أوافق الأستاذ نفسى على اعتراضه هذا » فلا نجد كتاباً آخر من 


)١(‏ نفس المرجع السایق ص : ه 
20 عزام 3 التصوف وفر ید الدين العطار ص EAN‏ 
(۳) براون : تاريخ الادب فی إيران ج ۲ ص : ٦٤۳‏ 


(4) نفیسیی : جستجو ص : يز 


كتب التراجم يذكر اسنم جد العطار على أنه « مصطفی » أو اسم جد والد 
العطار على أنه « شعبان » إلا حاجي خليفة , وهو لا یژخذ برأی لان 
المعر وف فى أغلب كتب التراجم أن جد العطار اسمه اسحق ويكنى بأبي 
يعقوب . 


« فريد الدين أبو حامد محمد بن أبي بكر ابراهيم بن أبي يعقوب 
اسحق العطار » 


آ ولاده 1 


أماعن أخبار من خلفهم العطار من آبناء فالشك یکتنف كل ما قيل 
عنهم فمن قائل إنه لم ینجب مطلقاً . ومن قائل إنه انجب ولدا واحداً . 

وهناك قصة يروا أحد كتاب التراجم 3 وقد أوردهاه روحاني » 
فى مقدمة ترجمته الفرنسية لابلهي نامه'": 

د إن العطار كان له عشرة أبناء وقد وقصوا نی أسر قطاع 
الطريق.. . . - وهؤلاء اللصوص آخذوا يضربون اعناقهم الواحد تلو 
الآخر. والعطار في كل مرة يرفع عينيه إلى السیاء وهو يبتسم » وما أن 
جاء دور ابنه العاشر والأخير حتى قال ذلك الابن : ما آقسی ذلك الأب 
الذى يبتسم وهو يرى أولاده يمرتون تلك الميتة ۰ فرد العطار قائلاً : بني 
العزيز لا حول لنا ولا قوة أمام من يأمر بهذا أى الله ء وما أن سمع 
اللصوص ذلك الجواب حتى أطلقوا سراح الولد العاشر ء وألقوا بأنفسهم 
Le livre Divin, ۲.2۵4 Paris 1961(1)‏ ۷ ويفول الأمتاذ نفيبى : لعل هذا 

الکاتب : فز وني استرابادی » ٠‏ وقد أورد هذه القصة في کاب « بحيرة » ص : ۳۳۵ 


طبع طهران ۱۳۲۸ ( انظر جستجو . ص : يح ) 


س ۱۲ مت 


على قدم أبيه يطلبون المغفرة وقد تابوا وأصبحوا من مريديه . 

ولكن هذه القصة يكن الشك فى صحتها » فلا نجد إشارة ما فى 
كتبه إلى هذه الكارثة » ودليل آخر على عدم صحتها أن العطار كان له ولد 
واحد اسمه ضياء الدين يوسف . وقد نصحه كثيراً فى نباية « بلبل نامه( 
ولكن إحجام العطار ‏ وهو الكثير القول ‏ عن ذكر زوجته وأولاده فى كتبه 
الصحيحة النسب إليه . يجعلنا نشك فى أنه تزوج وأنجب . أو أنه عاش 
حياة أسرية مستقرة . وربا أن « فزوني استرابادى » ذكر هذه الحكاية 
للتدليل على أن العطار كان لا بهتم بأمور الدنيا » ولا بأولاده كذلك وأنه 
اختلقها خلقا لينبت صحة ما يقول . خاصة وأن هذه الحكاية لم يرد 
ذكرها في لباب الألباب ولا فى تذكرة الشعراء لدولتشاه » وها قريبا العهد 
فى تألیفه| بعصر العطار . 

کا لم يؤثر عن العطار أنه كان صاحب طريقة حتى يصبح هؤلاء 
اللصوص من مريديه . وهذه القصة لا تعدو أن تكون من باب الخرافات 
التي تحاك حول الشخصيات الشهيرة على أنها كرامات لمم . دون أن 
تستند إلى الواقع أو الحقيقة . 


ثانياً : تاريخ ميلاده ومدة حياته 

اختلف الدارسون قديماً وحديثاً فى تحديد عام معين ولد فيه العطار 
ونتج عن هذا اختلافهم فى تحديد مدة حياته ولكي نصل إلى رأى فى هذه 
المسألة . يجب أن نعرض طائفة من آراء كتاب التراجم ثم نحاول أن 
نستخلص منها ما نعتقد أنه التاريخ الصحيح لولده . وهذا يساعدنا في 
معرفة مدة عمره إذا استطعنا أن نحدد كذلك تاريخ وفاته . 


(۱) تف : جستحوء ص : بط 


- 


وأول كتاب أرخ له هوه لباب الألباب » المؤلف عام ۱۱۷ هب 
ولكنه لم يشر على الإطلاق إلى تاريخ ولادته۲ ۲ . 


وكذلك « تاريخ کزیده » المؤلف عام ۷۳۰ ه لم يشر هو الآخر إلى 
تاريخ ولادة العطار ولا مدة حیاته( ۲ . 


ثم يأتي بعد ذلك نفحات الأنس لامي . وفيه يقول : « وحضرة 
الشيخ استشهد فى 1۲۷ ه على يد الكفار وسنه المبارك فى ذلك الوقت - 
كما يقولون  ١١84‏ سنة0. 

أى أن تاريخ ولادته هو عام ۵۱۳ ه . ولكن ما يجعلنا نشك فى 
صحة هذه التواريخ أن جامي لم یسق الدليل على صحتها مكتفياً بقوله 
« كا يقولون » وهذه العبارة تدفع الانسان إلى الشك أكثر من اليقين ۰ كما 
أنه لم يحدد لنا من هؤلاء الذين يقولون . هل هم العامة ؟ أو أنه أخذها 
عن مصدر سابق موثوق به . 


ثم يأني دور « دولتشاه» فيقول : 0 ويمتاز العطار بأنه كان 


ا فقيل إنه بلغ الائة والاربم عشرة سنة ۰ وقد ولد فى عصر 
السلطان سنجر فى السادس من شعبان عام 1ه ها“ . 


ونلاحظ أن دولتشاه نفسه رغم أنه يحدد تاريخ ولادة العطار بالشهر 
واليوم إلا أن قوله يدعو إلى الشك أيضاً فى صحته فقوله « قيل 
إنه ۰ م خلافا بل تيرشكا وربا انه آراد آن یت 


)١١‏ القزويني : مقدمة تذکرة الأولياء للعطار . حا ا ص :ج إيران ۱۳۲۱ ه 
(۲) نهم المرجه السابى ونش الصفحة 
رچ 5 
(۳) حامي تفحات الأنس . تعريب تاج الدين بن زكريا النقشبندی . محطوط بدار الكتب 
المصربة نحت رقم ج : ٩۷۹۵‏ ورقة : ۳۱۲ 
۰) دولتشاه : تدک ة الشعراء . لیدن ۱۹۰۰ م ص : ۱۸۷ 


ر 


مت )۱ بت 


صحة رأيه فحدد لنا شهراً معيناً ويوماً حدداً هذه الولادة حتى يؤثر على 
القارىء فيأخذ برأيه ولو كان دولتشاه صادقاً فا يقول لأخبرنا من أين 

وقد نقل صاحب « خزينة الأصفياء » عن صاحب «١‏ حبر 
الراصلين » عدة أبيات هذه ترحمتها!” : 

- شيخ الدنيا والدين فريد الدين » شمس فلك الصدق واليقين 

- عمره مائة وأربع عشرة سنة . وذلك من لطف الله التعال 

- واعتبر العقل تاريخ وفاة ذلك المسعود . موافقاً لجملة « بلبل الجنة 
واخنان » . 

وحملة : « بلیل جنة وجنان ) بحساب الحمل تعني ٩۲۷‏ هب . 
وعلى هذا فیکون مولده عام ۵۱۳ ه ومدة حياته 6 ۱۱ سنة . 

ونلاحظ أن هذا المرجع هو الآخر لم یذکر لنا المصدر الذی استقی 
منه المؤلف هذه التواریخ . 

ویذکر أمير علي فى کتابه « روح الاإسلام » تاريخ ولادة العطار على 


انهاعام ۵40 ه . ویعلق على هذا الأستاذ عزام بقوله(: 
« وهذا غلط لا شك فيه . ومن الأدلة عليه أن الشاعر يتكلم فى 


منظومته « إهي نامه » عن السلطان سنجر كلامه عن الأحياء وسنجر مات 
سنة ۵۵۲ فلو ولد الشاعر سنة ٤١‏ ٠ه‏ لكان كلامه هذا عن سنجر وهودون 
العاشرة من عمره ) . 

ولكن بمراجعتي لمنظومة العطار ١‏ إهي نامه » لم أجد إلا توت 


) قيس : جستجو. .... ص اس 
۲١‏ ) عزام : التصوف وف يد الدين العطار ص : ۶٩,‏ 


عد ۱۵ بت 


ثلاثة ذكر العطار فيها سنجر ولا تدل كا قال عزام ‏ على أنه یتحدث عن 
سنجر حديث الاحیاء ولذا فاعتراض الاستاذ عزام مردود . خاصة وأنه لم 
يذكر لنا هذه الأبيات التي يشير إليها حتى يؤكد بها كلامه هذا ۱ . 
الحديث لعلنا نظفر منهم بجا يضع الأمور فى نصابها . ولكننا نجد أن 
التضارب يسيطر على كتاباتهم ايضاً . وهذه طائفة من أقوال الباحثين فى 
العصر الحديث . 

نلاحظ أن جارسان دی تاسي فى مقدمة ترجمته لمنطق الطير' 5 قد 
اكتفى بنقل تاريخ ولادة العطار عن دولتشاه وهو عام 6۱۳ هھ دون أن 
یر جحه أو يفنده 8 

آما بيزى 5101 فقد تابع جارسان ودولتشاه کذلك وحدد تاريخ 
ولادته بعام ۵۱۳ ه واضاف قائلاً : وقد عاش عمراً طويلاً زاد على ماثة 
عام وعشرة! ۳ 

والاستاذ محمد بن عبد الوهاب القزويني یقول فى مقدمة تذكرة 
الأولياء » نشر إيران عام ۱۳۲۱ ه , وذلك بعد ذکره ذلك التضارب 
الذی وقع فيه الزرخون قديماً وحديثاً حول حدید سنه ولادنه ومدة 
عمره! *: 
)١(‏ اي نامه للمطار : نشر ر وحاني . إيران . تھراں ۱۳۲۹ ھ ص ١58-1١74‏ .كماد 

۱۹۸۰۵ (۵ ۸ 

۱۱۵۱۱ Garcin. Paris 1962 ۳۰ 2() 
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(4) الةر وبني : مقدمة تدكرة الاولب» للعطار ج :١ص‏ : و 


س 11 سے 


دارا شكوه فى سفينة الأولياء . وتقي كاشى . ورضا قليخان يقولون إن 
العطار بلغ ١١4‏ عاماً » ولکن من الحقق أنه عاش حتى بلغ السبعين 
تبصع سنوات . فهو يقول فی ديوانه ما ترحمته : 

- وإذا كان الموت قد أشرف على الوادى مائة مرة . فان عمرك قد 
عور الت إلى ما بعد السبعين ببضع سین . 

ثم يقول : ولا يعلم أنه عاش أكثر من هذا القدر«" 

والقزويني يحدد عصر العطار استناداً إلى فقرة جاءت فى مقدمة تذكرة 
بام ياء للعطار ۱ ۹۵ وهذه ترج متها : 

« مثلت ذات يوم أمام جحد الدين الخوار زمي » فرأيته باكياً , فقلت 
حبرا . قال : ما أكثر الحلماء الذين كانوا يشبهون الأنبياء عليهم السلام فى 
هذه الأمة ‏ فقد قال الرسول ‏ علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل . .» ثم 
مول القز ويني : ووفاة الشيخ جحد الدين كانت عام ٠٠٦‏ ه أو 
٩‏ هه فعلى وجه التقريب يعلم أن عصر العطار هو نفسه عصر الشيخ 
تجد الدین ,۱۳۱ 

وهکذا نجد أن القزويني ينهي کلامه دون أن يحدد عاماً معيناً لمولد 
العطار وإغا اكتفى بالشك فى عام ۵۱۳ ه الذى ذكره دولتشاه' * دون أن 
ذکر الحجج والأسانيد التي تدعوه إلى هذا الشك . 

اما المستسرى الانجلیزی براون فذكر أن مولد العطار كان سابقاً 
على ٥٤٥‏ أودهه ه١0‏ ولكن دون أن يذكر حججه وأسانيده التي تؤيد 


2 
.ايه 


م القز ويي : مقدمه تذكرة اللأولياء حاص :و 

۲ تذكرة الأولياء تلعظار : ج ١‏ صن 52 اي اد . 151اها 
۴ القزوبي : ندكة الأولياء للعطار ج ۱ ص 

: ) نشي الرجع السابق صر : و 


۵ راون : تاريخ الادب فى إيران ج ۲ تر مه الد کتور الشراري ص : 1۳ القاه :۱۹۵1و 


ويعلق الأستاذ نفيبي على أن عمر العطار قد بلغ ١١4‏ عاماً 
فيقول : فی رأيي إن هذا يكاد يكون محالاً أو فى حكم النادر الذى يقبله 
العقل ويسوق على ذلك براهين عدة أهمها' : 

كان العطار - کا يقول هو - من تلاميذ الشيخ نجم الدين كبرى » 
وقد ولد هذا الشيخ عام ۵6۰ ه . فإذا كان العطار قد ولد حقيقة عام 
۳ ه لكان أكبر من نجم الدين بحوالى سبعة وعشرين عاما . فهل 
يعقل أن يلجأ العطار إلى من يصغره سنا بسبعة وعشرين عاما ليكون له 
مريداً » والعطار لم يكن ذا منزلة صغيرة . . . . فقد اطلع على أربعمائة 
كتاب وكان الناس يقصدونه طالبين علمه ومعرفته . 


وسند آخر يسوقه نفيسى . فيقول : إن العطار لم يذكر في شعره 
أنه بلغ أكثر من التسعين . . . . ثم يورد أبياتاً يخبرنا فيها بأنه وصل إلى 
حد المشيب . وأنه تعدى السبعين بل وصل إلى حد التسعين . فقد قال ما 
ترهته : - 

- وهكذا وضح آمره إذ نمض ذلك الشیخ ذو التسعين عاماً » وقد 
عقد الزنار وهو على هذه الحال . 

وعلى هذا فالأستاذ نفیبی حدد مدة عمر العطار بتسعين عاماً 
بالاإضافة إلى أنه يرجح أن وفاة العطار كانت عام ۷ هھ 1 ان عام 
ولادته - کا بری - هو ۵۳۷ ه 

ولکن هذا البیت الذی ساقه نفیسی ليس دلیلاً قاطعاً لانه لا یتحدث 
فيه عن نفسه بل يتحدث فيه عن شيخ آخر . ويشاركني هذا الرأى 
الأستاذ فروز انفر والأستاذ روحاني . 


(۱) نفيك : جستجو. ... ص : کح وما بعدها 


بت ۱۸ ات 


والأستاذ فروزانفر يرى أن العطار ولد عام ٠‏ 4ه ه . وأنه عاش 
" دثر من السبعين . ولكن أقل من الثانين ۰ وهو يؤكد وجهة نظره بعدة 
فرائن . هذهأهمها:١"‏ 


١‏ - إن العطار لم يذكر فى شعره أنه بلغ أكثر من السبعين إلا ببضع 


۲ - إن العطار ذكر بعض المشايخ ذكره للأموات وهم : ركن الدين 
داف المتوفى عام ۵4٩‏ هب وأبو منصور مظفر بن أ ردشير عبادى المتوفى 
عام oV‏ هھ وڪي الدین محمد بن يحبى الذی فتل فى وفعة الخز . 

۳ - إشارة العطار إلى حادثة قحط نيسابور فى بعض كتبه إشارة 
شخص لم يكن حاضراً إياها . وقد وقع بنيسابور آکثر من قحط عام 
Aa ۵۵6۲ ۲ ۲‏ 

ولکن بعد أن ذکرنا كل هذه الاراء التي قاها جمع کبیر من أصحاب 
التراجم والباحثين . أى التواريخ نراه صحيحاً لمولد العطار ؟ 

٤‏ زا أن أصح التواريخ لولادة العطار ما يقع بين عامي 
0 :۰ ۵۵۰ هر وذلك لعدة أدلة 

اولا : الرأى القائل بأنه ولد عام ۵۱۳ ه رأی خاطیء فأول من 
ردد هذا التاریخ دولتشاه وهو معر وف باغلاطه وأخطائه ثم تناقله 
ال رخون من بعده . كما أن هذا التاریخ مرفوض کذلك استناداً إلى الادلة 
التي ذکرتها من قبل نقلا عن الأستاذ نفیسی والأستاذ فروز انفر. 


۰ و وزائفر : شرح أحوال ونقد . .. .. ص ۱۱-۹۰ طهران ۱۳۳۹ : ۱۳۹۰ هاش 
7 راجم أخبار سنوات الفحط ی کتاب الکامل فى التاريخ لابن الأثير حوادث سنة ۵۳۲ ۰ 
۳ . ۵۵۲ ه 


بت ۱٩‏ مت 


ثانياً : إن العطار لم يذكر أنه بلغ أكثر من السبعین إلا بيضع 
سنین . وأقواله بطبيعة الخال خير مصدر يعتمد عليه فى تأر يخ حياته . فهو 
يقول محدثاً نفسه ما ترجمته :0" 

- إن كنت قد قضيت سبعين عاماً . فليس هذا بعجيب . ولكن 
العجيب أن نفسك تزداد سوءا في كل لحظة . 


كما قال ما ترحمته : 


الستين ووصل إلى ما بعد السبعين ببضع سنين 

وعلى هذا فلا نستطيع أن نقول إنه عاش أكثر من السبعين إلا ببضع 
سنين ء وإذا كنا نفترض بأن وفاته كانت عام ٩۲۷‏ هم فعلى هذا الفرص 
يكون مولده ما بين عامي 060 66٠‏ ها. 

الا : إن عوفى ‏ وهو المعاصر للعطار ‏ اعتبر العطار من الشعراء 
الذين عاشوا بعد عصر سنجر(۳۳. ونحن نعرف أن سنجر توق عام 
۲ ه فلو كان العطار قد ولد عام ۵۱۳ ه لكان قد عرف كشاعر قبل 
وفاة سنجر . وعلى هذا فهو لا بد وان يكون قد ولد في أواخر حكم 
سنجر . بين عامي 816 . 6٠‏ ۵ ه کا حددنا . 

ولکن بعد کل هذا . هل يعد هذا التاریخ الذى حددناه لمولد 
العطار قاطعاً ؟ بطبيعة الحال : لا . ولكنه أكثر التواريخ قبولاً ی رأيي » 
إلى أن يظهر الدليل القاطع بعد ذلك فى أثر من آثاره المفقودة . 


(۱) الابیات التي بذکر فیها سه » موجودة ببحث الأسناد زفي : جستجه ... ص :لاد 
لد 

(۲) تریح هذا التاريخ سأتعرضص له فيا بعد ألناء الحديث بالتفصيل عن تار یج وفاته . 

(۳) فروزانف : طح احوال ونقد .... ص : ٩‏ 


تت 


ثالثا : دخوله فى الطريق الصوى 

.الطب . ويقال إن العطار قد ورث العطارة عن أبيه الذى اكتسب منها 

ل وة طائلة حتى قيل إنه اصبح مالكاً لحميع حوانيت العطارة في نيسابور" 
ولكن هل ظل شاعرنا طوال حياته عطاراً وطبيباً ؟ 


للإجابة على هذا السوژال نجد أن الشائعات تتدخل . وتحاول أن 
س حول هذه القضية هالة من الأقاويل والأباطيل : 


يقول عبد الرحمن الجامي فى كتابه نفحات الأنس : « ذات يوم كان 
'لعطار فى دكان عطارته فجاءه هناك فقير . وقال له عدة مرات : أعطني 
يا لهه > فلم يأبه بالفقير . فقال الفقير : عا السيد كيف توت ؟ فقال 
العطار : كما ستموت أنت . فقال الفقير : أيمكنك أن تموت مثلي ؟ فقال 
العطار : نعم . فوضع الفقير قدحه تحت رأسه وقال : الله ! واسلم 
الروح . فتغير حال العطار وخلص من متجره توا . وجاء إلى هذا 


اش اد ۳ 
عفد یی 5 


ورواية دولتشاه قريبة من هذه الروايةء وان كانت مها بعض 
'دإصافات البسيطة . ويختمها دولتشاه بقوله : ٠‏ وذهب إلى صومعة الشيخ 
العارف ركن الدين الأكاف . وطلب التوبة على يد هذا الشيخ . وشغل 
عد ذلك بجاهدة نفسه وبالر ياضة الر وحية . وظل إن حلقة الدراویش 


دی مه .۰ 


Divin Parıs 196] ۰‏ مرا Roulıani Le‏ 
١‏ جعي : نفحات الانى تعريب اللقلدى . محطوطة بدار الكتب المصرية ح : 4۷۹۵ 


ي 


۳۶۰۱ a, 


دته : نذكره الشعراء يدن :۰ ۱۹۰۰ ص : ۱۸۸ 


1 


- ۲۱ 


ویفهم من روايتي جامي ودولتشاه أن حول العطار إل التصوف 
كان فجائياً » وهذا الأمر يدعو إلى الشك والريبة » وهناك أكثر من دلیل 
على کذب هذه القصة . 

أولاً : كان العطار نفسه مولعاً بالصوفية منذ صغره . فهو یقول فى 
مقدمة تذكرة الأولیاء ما ترجته :۱ 

وباعث آخر - لتألیف الکتاب - هو أنني بلا سبب كنت أشعر منذ 
الطفولة بمحبة زائدة تجاه هذه الطائفة تموج فى قلي . كما كانت أقواهم 
تسعدني في كل اونة . 

أى أنه كان بالصوفية شغوفاً منذ الصغر » وعلى هذا فاننا نستبعد 
أن يكون قد تحول تحولاً مفاجئاً إلى الطريق الصوفى . 

ثانا + مخبرفا العطار بأنه ألف« مصیبت نامه » ۰« وامي نامه » فى 
دكانته حيث قال ما ترجمته : 

- مصیبت نامه وهي حسة العالم » واشي نامه وهي الأسرار 
الشهودة 

- بدأتههما فى الصيدلية وسرعان ما فرضت من کلتیهیا . 

وعلى هذا فالعطار كان صوفياً قبل أن بجر دکانه , والحقائق 
الصوفية فى هذين الكتابين لا يمكن أن يتفوه بها مريد جديد . بل صادرة 
عن شيخ خبر الطريق وعرفه معرفة تامة . 

ولكن » إذا كان العطار صوفياً منذ صباه » فلم هجر دكانه ؟ 


)١(‏ العطار : تذكرة الأولياء ج ۱ ص : ه إيران : ۱۳۲۱ هب 


کک وه 


لا بد وأن حالة الوجد غلبت عليه وزاد عشقه الصوفى » فأصبحت 
العطارة حجاباً في طريقه » وعلى عادة الصوفية . تخلص من هذا 
ا و ی للدت بیع ان ا قا لقن شالت 
للعبادة ولیحصل أكبر قدر من العرفة الاطية والحكمة الذوقية . 

ولكن و ا من أن العطار بعد أن ترك 
:كانه توجه إلى صومعة ة الشيخ رك كن الدين الأكاف؟ 


للإجابة عن هذا السؤال يحسن بنا أن نتكلم عن شيوخ العطار . 


اختلف الباحثون فما بينهم حول الشيوخ الذين اتصل بهم العطار 
أوتأثر مهم . فمن قائل إنه كان أويسياً » وآخر يقول أنه من أتباع نجم 
الدين الكبرى » وثالث يرجح أنه من مريدى الشيخ ركن الدين الآكاف › 
الخير. 

وقبل أن نصل إلى رأء ی قاطع في ذلك يحسن بنا أن نذكر بعض هذه 
الأ راء تفصيلا . 


يقول دولتشاه إن العطار , بعد أن هجر دكانه توحه إلى صومعة ركن 
الدين الأكاف . وعاص فيها فترة يتعبد وذلك 3 بالمجاهدة والرياضة 


TAA i دولتشاه - ص‎ )۱( 


٢ 


معنى ذلك أن العطار من مریدی هذا الشيخ . وإذا كنا انتهينا إلى 
أن العطار ولد بين عامي 644 ه و0860 ه فلا يکن أن يكون من 
مريدى هذا الشيخ لأن ركن الدين الا کاف توفى عام 944 ه(. 

ويقول دولتشاه أيضاً » إن العطار قد أصاب الطريق بنظرة وقعت 
عليه من الشیخ قطب الدین حیدر والعطار ما زال في دور الطفولة 3 ولذا 
فإن العطار ألف كتابه و حیدر نامه » إهداء هذا الشيخ”". 

ولکن هذا القول مردود كذلك . لان حيدر نامه من الکتسب 
الشکوك فى صحة نسبتها إلى الشيخ العطار . كما أن فروزانفر یضیف إلى 
ذلك قوله : « إن هذه الرواية لا أساس لما من الصحة وقد انفرد بر وايتها 


۳۱ 


دولتشاه دون غيره ۵ ۵ 
وعلى هذا فنحن لا نستطیم أن نصدق هذا القول . 
ویقول جامي : إن البعض یقولون إن العطار آویسی ۱+ 
والأستاذ فروزانفر يشرح لنا المقصود بالأويسية 2 فیقول : 


وأويسى فی تعبيرات الصوفية يتصد به الشخص الذى لا يأخذ 
بظاهر المشيخة وإنما من استفاد بر وحالية الرسول العظم أو أحد 
المشايخ » ومن اكتسب الفيض وقد طهر باطنه وأضاء بنور العرفة قلبه , 


(١)ابن‏ الائم حوادث : ۵4٩‏ ها . 

(۲) دولتشاه : تذكرة الشعراء ص ۱۹۲ لیدن ۱۹۰۰ ء 
(۳) فروزانفر : شرح احوال .... ص : ۳۱ 

۳٩۱ : نفحات الانس : تعریب النقشبندی ورقة‎ )٤( 


پت ]۲ بت 


ونم سيره وسلوكه بتأیید من روحانية ذلك الشيخ١".‏ 

ولكننا لا نعلم أن أويس القرني قد أسس مذهباً أو طريقة 
صوفية . كما لم يخبرننا أحد معاصريه بأنه كان صوفياً بل كان زاهداً » ففي 
وفته لم يكن للصوفية وجود . إذ أن الصوفية بدأت في الظهور في العام 
الاخبر من القرن الثاني وأويس كان من رجال القرن الأول الهجرى . 

ويقول فروزانفر إن مدح العطار للشيخ أبي سعيد بن أبي الخير 
تمدح المريد لشيخه 3 دليل آخر على أن العطار لم يكن آویسیا!. 

ويقول جامي كذلك : وهو أى العطار ‏ مريد للشيخ مجد الدين 
البغدادى!" ثم آورد ما حدث بينهما وأثبته العطار فى مقدمة تذكرة 
الاولیاء . 

حقيقة كانت هناك لقاءات بين العطار وغيره من متصوفة زمانه » 
ومن هؤلاء الذين التقى بهم الشيخ مجد الدين البغدادى القتول عام 
٩‏ هھ . آو ٩۱٩‏ ۱" وهذه اللقاءات كان يحدث فيها تأثير وتاثر فلا 
أشك في أن العطار قد تأثر بهذا الشيخ ولکن ليس کل التاثر » وأعتمد في 
هذا الرأى على ما جاء في كتابه تذكرة الأولياء ٠‏ لأننا لا نشك فى صحة 
نسب هذا الكتاب إلى العطار » ولان الروايات التي ذكرت عن اتصال 
العطار بشيوخ آخرين لا تعتمد على سند قوى من مؤلفات العطار يكن 
أن يقف إلى جوار هذا السند . 


(۱) فر وزانفر : شرح أحوال 5 21 

(۲) نفس المرجع السابن ص : ۳۲ 

(۳) جامي : نفحات الانس . : تعريب النقشبندى . ورقة رقم ۳٩۱‏ 

(4) براون : تاريخ الادب فى إيران ج ۲ : ترجمة الدكتور الشواربي ص : 578 . 


تست 0 


ويقول الأستاذ نفیسی(۱ - 'اعقاداً على قول الشيخ سلهان بن 
إبراهيم صاحب كتاب ينابيع الودة - إن العطار كان من أنصار الشيخ نجم 
الدين كبرى . ويستدل على ذلك بما قاله العطار فى كتاب مظهر الصفات 
ص ۲۹۵ : وکات عند شيخي وسندی الشیخ نجم الدین الکبری قدس 
سره » فحدثني هذا الحديث فغلب عليه الوجد والحال القوی فبکیت معه 
فحقرت الدنیا فى أعیننا وقلعنا حب الدنیا عن قلوبنا » . 


كما قال فی نفس الکتاب ص : ۱۳۷ « كنت ذات ليلة عند شيخي 
وسندی الشیخ نجم الدین الکبر ی قدس سره » فحدثني هذا احدیث 
فغلبت عليه الوجد واخال القوی وبکیت فحقرت الدنیا فى أعيننا » ۱ 


معنی هذا أن العطار كان مريداً للشیخ نجم الدین الکبسری » 
ولکن إذا عرفنا أن الشیخ سلیان اعتمد في ذلك على کتاب مدسوس على 
العطار ولم يسنده أحد مطلقاً إلى العطار قبل عام ۱۲۹۱ ها - سنة 
تأليف ينابيع المودة ‏ وهذا الكتاب هو مظهر الصفات ۰ ویرجح أنه نفس 
الكتاب المعروف باسم « مظهر العجايب ( الذى ثبت بمالا يدع الا 
للشك أنه لعطار آخر . وعلى هذا فاعتبار العطار من مريدى الشيخ نجم 
الدين كبرى قول مردود لا يوجد ما يؤيده من الأسانيد القوية . 

ويقول الأستاذ فروزانفر إن العطار قد تأثر بالشيخ أبي سعيد ابن 
أبي الخير المتوفى عام ٠‏ 46 ه . والدليل على ذلك أنه أكثر من مديحه فقد 
ذكره في تسم حكايات بمصيبت نامه ونی خمس حكايات بإلهي نامه وف 
ثلاث حكايات بمنطق الطير . وفى حكاية واحدة بأسرار نامه . وكل هذه 


الحكايات تعظم أبا سعيد غاية التعظيم'" . 


(۱) نفیسی : جستجو .... ص : له 
)۲( فروزانفر : شرح أحوال ..... ص ۲ وما بعدها 


51 ب 


وهذا ليس بغريب لأن طبيعة الشاعر تنزع دائ إلى الشعر والشعراء 
فا بالك إذا كان أبو سعيد والعطار يتفقان فى أكثر من صلة 5 أوها صلة 
الشعر » وثانيها صلة التصوف والعرفان . كما أن العطار يشير فى بعض 
أبياته إلى أن ما وصل إليه من علم ومعرفة مستمد من روحانيات الشيخ 

- إنني أدرك أن كل حظ أجده فى هذا الزمان من أنفاس أبي 
سعيك . 

كا أنني أحظى فى كل لحظة . بنصيب وافر من سبل مدده . 

ولكنني أضيف إلى هؤلاء كلهم شيخاً آخر ما زال أثره قوياً حتى 
الآن فى تفهمنا لديننا الاسلامي . هذا الشيخ صاحب الثأثير فى العطار هو 
أبوحامد الغزالى ؛ والأدلة على ذلك كثيرة : 

اولاً : كان أبوحامد الغزالى شافعياً > وقد تابعه العطار في ذلك . 

ثانياً : أول من أعلن الحرب على الفلسفة كان الاإمام الغزالي وقد 
تابعه العطار في هذه الحرب ( وسأشير إلى ذلك تفصيلاً فيا بعد). 

الثاً : العطار متأثر فى بعض قصصه بالغزالى وخير دليل على ذلك 
وساشرح ذلك عند الحديث عن منطق الطير بين الخلق والنقل » 5 
من تحفة الملوك للغزالى ( وسأشير إلى ذلك أيضاً عند الحديث عن قصة 
الشيخ صنعان ) . 


(۱) المرجع السابق نقلاً عن ديوان العطار ص ۰ ۲۵ 


TV‏ ید 


رابعاً : لقد قام الغزالى بالتدريس فترة بنیسابور" ولا بد وأنه ترك 
آثاراً عظيمة بها » فكان ها أثرها فى تفكير العطار بعد ذلك . 

وبناء على كل ما تقدم فإنني أميل إلى أن العطار قد تأثر باکثر من 
شيخ . وأنه لم يكن يتبع طريقة معينة من الطرق الصوفية التي كانت 
سائدة فى عصره » وإنما أخذ من كل طريقة ما كان یروق له منها ه 


أول ما يتطرق إلى الذهن من ثقافة العطار هو ما يتصل بتخلصه . 
وأقصد بذلك فن الطب والتطبيب > فعمله فى هذا المجال فى بداية حياته 
خير دليل على أنه كان عالماً باصول الطب المعروفة فى عصره » وهو يشير 
إلى ذلك فی منظومته مصيبت نامه فيقول ما ترجمته 

- كان بالصيدلية كل يوم حمسمائة شخص يطلبون مني أن أجس 

ويقول بعض المؤرخين : إن أستاذه فى هذا الفن هو مجد الدين 
البغدادى الطبيب الخاص للسلطان محمد خوار زمشاه!". 

ولكنني أعتقد أن معلم العطار الأول لفن الطب والده فقد كان 


وبالنظر إلى مؤلفاته العديدة نستطيع أن نست نستنتج أنه كان على علم 
كبير بأصول الفقه الاوسلامي . کا كان للقرآن حافظاً وللحديث مطلعاً . 


(۱) القزويني : مقدمة تذكرة الأولياء للعطار ص : ه 
(۲) فروزانقر : شرح احوال ۰ص : ۳۸ إستاداً إلى قول دولتشاه 


۲۸ 


ولعلم الكلام دارساً . فکثیراً ما يتحدث عن مسائل فقهية في كتاباته أو 
بستمد فكرة من معاني القرآن والحديث . 

وكان العلم النافع فى عقيدته هو الفقه والتفسير والحديث وما عدا 
دلك لا فائدة منه للإنسان . ولا يصل به إلى حد النجاة”" . . 

وقصص العطار الخاصة بأخبار السلاطين والملوك آمثال محمود 
العرنوى وسنجر وخوارز مشاه والاسکندر توضح لنا أن العطار كان على 
علم كبير بالتاریخ . 

والعطار بجانب ذلك كان شغوفاً بقراءة سير السابقین من الشایخ 
٠الائمة‏ 1 وكتابه ۱ تذكرة الأولياء » خير دلیل على ذلك ۰ وقد قرأ كتباً كثيرة 
حتی يجمع مادة هذا الكتاب حتى وصل مجموع ما قرأه من كتب السير 
والتراجم أربعيائة کتای۱* والعطار 3 رغم إعلانه الخرب الشعواء على 
الفلاسفقة والفلسفة ¢ كان على علم بالفلسفة وعلم الکلام ۰ وخير دليل 
على ذلك تناوله فكرة وحدة الوجود ووحدة الشهود في كتابه منطق الطير » 
۳ أنه تاثر بالفلسفة فى مسألة تفاوت الجسم والروح ۰ وكذلك بخصوص 
حركة الجوهر وسير آجزاء العالم صوب الکمال الطلق والئواب والعقاب 
ار و 

والعطار کای شاعر - اطلع على الارنتاج الادبي السابق عليه وکذلك 
كان على علم بالاوزان والقوافي والوسیقی . وکل ما يساعده على الجودة 

وقصة الشيخ صنعان تخبرنا أن العطار كان على علم تام بالدیانات 


۰ فر وزانفر : شرح احوال .... ص 4٩‏ 
۲ ) دولتشاه : تذكرة الشعراء ص ۱۸۷ 
(۳) فر وزانفر : شرح احوال ص 47 


بت ۲٩‏ بت 


السماوية السابقة » وعلی معرفة بأصوها ورسومها . 

أضف إلى فنون ثقافته سعة إدراكه لقوانين علم النجوم » فبعض 
تلك الحكاية التي وردت بمنطق الطير نسخة باريس ص ١44‏ وتحمل أرقام 
الأبيات من ۳٣۱١‏ ) إلى 5550" ). 

بعد هذه النظرة إلى ثقافة العطار يمكننا أن نقول إنه كان على إلام 
كبير بأغلب فنون الثقافة فى عصره . فشاعر عظيم ومفكر كبير كالعطار لم 
يكن يرضى أن يترك فنأ من فنون الثقافة في عصره دون أن يطلع عليه 


سادساً : نظرته إلى الفلسفة والفلاسفة 
تابع العطار الحملة الشعواء التي بدأها أبو حامد الغزالى ضد 


الفلسفة فحاول الاقلال من شأنها ومن شأن المشتغلين هاء وذلك لأن 


الفلسفة تتصل بالعقل والعطار ينفر من العقل ويجعله قاصراً أمام إدراك 
الأسرار الالهية . ولذا فان العطار يجعل الفلسفة هي الأخرى قاصرة أمام 


عالم الروحانيات . بل إنه يفضل الكفر على الفلسفة . فقد قال في آخر 
منظومته منطق الطر( ما ترحمته : 


- وكيف تعرف عالم الر وحانيين من بين حكمة اليونانيين ؟ 
- ولن تكون رجلاً فى حكمة الدين إن لم تفارق هذه الحكمة . 


(۱) منطق الط : نسخة باریس ۱۸۵۷ ص ۱۷۸ 


نت ۲ ات 


فلن يكون خبيراً فى مجال الدين بالعشق . 

- وبحق المعرفة » کم أفضل هنا كاف الكفر على فاء الفلسفة . 
ولكن . لماذ! وقف العطار هذا الوقف من الفلسفة والفلاسفة يقول الأستاذ 
فروزانفر . ربا أن السبب الأصلى الكامن وراء ذمه الحكمة والفلسفة 
برجم إلى أن أكثر المعلمين والمتعلمين لهذا الفن فى تلك الأيام » كانوا قد 
سينا » وجمدوا على الآراء المنقولة عن حكماء اليونان » وأن النظرة الحرة » 
الطليقة كانت تعوزهم ............ بعکس الأدب والفقه . فقد 
كان الأدباء والفقهاء يستندون في أقواهم إلى القرآن الكريم والحديث وكل 
ما يتعلق بالدین( 

وبطبيعة الحال تابع العطار مفکری عصره فى ذلك ودعا إلى الاعتاد 
على القرآن والحديث وهجر الفلسفة وحكمة اليونانيين . فقال أيضاً ما 
ترهمته۲۱: 
على مفرق الیونانیین من طريق الدین . 

و ذا كان موقف العطار هکذا من الفلسفة . فلا بد وأن یکون له 
نفس الوقف من علم الکلام فهو یقول(۳ : 

- ولکن إن يقطع علم الجدل الطریق ‏ فهو هکذا کثراً ما بقطعه 
على العارفین . 

على الرغم من أن العطار كان يحارب الفلسفة والفلاسفة وكذلك 


(۱) فروزانفر : شرح أحوال کن 8 
(۲) منطق الطير نسخة باریس ۱۸۵۷ م . ص : ۱۷۸ 
(۳) نفس المرجم ونفس الصفحة . 


بت ۲۱~ 


علم الكلام , إلا أنه بلا شك قد تأثر بمنهجه في الكلام . وقد أشرت إلى 
ذلك من قبإ . 

كا أن طبيعة التصوف لا تتفق مع طبيعة الفلسفة وعلم الکلام » 
فالتصوف يعتمد على القلب أما الفلسفة وعلم الکلام فیعتمدان على 
العقل . والعقل مذموم لدی الصوفية . وعلى هذا فليس غريباً أن باجم 
العطار الملسفة وعلم الكلام رغم تأثره بمنهجهما ف العرض والاستدلال 1 
سابعاً : مذهبه 

اختلف الیاحشون قفا وحدیشاً حول مدید مذهب العطار ؛ 
فبعضهم یقول إنه من أنصار الذهب السني . والبعض الاخر يدعي أنه 
شيعي متعصب . والبعض يجمع بين الرأيين . فیقول إنه شيعي . ولکنه 
كان یظهر أنه سني حتی لا یتعرض لعنت أهل السنة و لیذ ائهم ۱ 

ولكي نعرف الحقيقة يجب أن نعرض لجملة من الاراء ثم نعلق علیها 
بعد ذلك مستندین إلى أقوال العطار وظر وف حیاته . 

یقول « جارسان دی تاسی » فى مقدمة ترجمته الفرنسية لنعلق الطبر : 

كان العطار سنياً لا شيعياً وهو بناصر الخلفاء الثلاثة الأول فى مقدمة 
منظومته - منطق الط و ان آفکار العطار 'لسنية تبعد كثيراً من الفرس عن 
قراءة مؤلفاته »۱۲۱ 


يف 


ویقو لد الأستاذ فیس : إل العطار سني شافعي 


(۱) راجه ص : ۲ ص هرا لت 
Garcin: Manin Attair: P. ö Paris 1862) ۲(‏ 


(۳) نفیسی : جستجو ا ی و م۷ 


و ۳ 


ویقول الدکتور عزام : ان العطار سني مثښش دد“ 


ويقول الأستاذ فروزانفر : إن ظاهر آثار العطار توحي بأنه سني 
اذهب > فهو یدح الخلماء الثلاثة الأول ٠‏ كا نج الشافعي وأبا 


ليفة(" . 


هذه آراء الباحثين الذين يرون أن العطار كان سني المذهب . 
وعلينا أن نعرض بعدها لحملة من آراء الباحثين الذين يرون أنه كان 

اعتبر القاضى نور الله الششترى العطار شيعياً خالصاً . وقد أوَّل 
كل مدائحه لصحابة الرسول عليه السلام ليثبت أنه شيعي“ 


ويقول المستشرق الروسي « بارتلس » ممالا شك فيه أنه - أى 
العطار - قد قاسی كشراً من أجل عقيدته الشيعية المتغالى فیها ‏ ولذلك 
حکم عليه بالقتل إلا أنه تعلق بأذيال الفرار » وبذلك فقد کل ثروته حتی 
اصبح فى شیخوخته شدید الفقر . ومات فى منفاه . وأغلب الظن أن موته 
كان فى مکة“ . 

لا شك أن الأغلاط تكثر هذه العبارة , فلم يحدثنا أحد أن موته 
كان مک فالكل يعترف بأنه مات فى نيسابور » وقبره بها حتى الآن . 
والظاهر أن بارتلس اعتمد ف ذلك على « لسان الغيب » و« مظهر 
العجائب » المدسوسين على العطار . وعلى هذا فأقوال بارتلس يجانبها 
التوفيق تماماً . 
)١(‏ عزام : التصوف وفريد الدين العطار ص : ۱۳۲ 
۱ ) فر وزانفر : شرح أحوال سا اسه 


(۳) نق انر حه السابق ونقس الصفحة 
Persidskor Hteraturl( f)‏ وا Bertels: Ctehek‏ لیننجراد ۱۹۲۸ مص :۰ ٥۷‏ 


ته 


ويتابع جان ربيكا ‏ الستشرق الألماني ‏ أقوال بارتلس فيقول ٩۱:‏ 

« بالرغم من أنه أى العطار - تربی تربية متأثرة بالتشیع 4 فإن 
مؤلفات معاصریه تدل على أنه كان سنياً » ولعل ذلك منه تقية لأنه فى 
النهاية يقر بالتشيع » وهذا ما عرضه للاضطهاد من أهل السنة حتى أنهم 
هبوا داره وهددوه بالقتل » وإن كان هذا لا يبدو صحيحاً والأرجح أن 
سبب حقد أهل السنة عليه یرجم إلى حملاته العنيفة على علماء السنة » 
وذلك لتهالكهم على حب الدنيا وعلى ریائهم ونفاقهم ولكراهيته 
تفر و 

ویوضح لنا بر وان - الستشرق الاانجلیزی - الاساس الذی بنی عليه 
بعض الم رخين کلامهم عن اضطهاد العطار وفراره إلى مكة خوفا من القتل 
فيقول ۴۰ 

إن العطار نسب إليه کتاب « مظهر العجایب » وهو عبارة عن 
منظومة في مدح علي بن أبي طالب . . . . ويبدو أن نشر العطار له 
النظومة كان سببا في إذاعة روح السخط والتعمب لدى أحد الفقهاء 
السنيين من أهل سمرقند » فأمر بإحراق نسختها واتهم صاحبها بالاخاد 
وأنه حقيق بالموت والاإعدام 3 ثم أمعن في الكيد له فاتهمه بالكفر لدى 
براق الترکاني وحرض العامة على هدم منزله والاإغارة على أمتعته » 
واضطر العطار بعد ذلك إلى أن يرحل ويلجأ إلى مكة . . . 

ویعلق الأستاد جولبنار یی الترجم الترکي نطی الطير- على هذه 
الحكاية وأمثاها فیقول : 


phe Biu be “الال مالا‎ - gest hice Leipzig: 19590) 


(۲) براود . تاريخ الأدب فى إيران ج ٣‏ ص ١‏ 


51 س 


« ويؤخذ من هذا كله أنه في القرن التاسع المهجرى أو بعد هذا 
القرن وجد عطار آخر أو کتبت كتب باسم العطار . كتبها شيعي باطني » 
وإن كتاب مظهر العجايب ولسان الغيب وشترنامه وما يشبهها قد كتبت 
باسم العطار لتترنم بالتشيع المغالى فيه وقد تكون هذه الكتب من تصنيف 
هذا العطار الا خر ۱۱ . . 

وی رأيي أن العطار كان سنياً ولم يكن شيعياً » فكل کته 
ومنظوماته تبت ذلك » فا ألف منظومة الا وأثبت فیهامدح اخلفاء 
الراشدین جمیعاً » ولم یفضل واحداً منهم على الآخرين » آما إذا كانت 
منظومة من منظوماته قد وصلتنا وقد خلست من مدح الخلفاء الثلائة 
السابقين فلا شك أن بعض غلاة الشيعة قد مدوا أيديهم هذه المنظومة 
ورفعوا منها مدح أبي بكر وعمر وعثمان . 

كا أن العطار يعلن حر باً شعواء على التعصب والتعصبین فى 
مقدمة « منطق الطبر » حتى أنه اعتبر المتعصب جاهلاً فهو یقول(: 


كنت تفخر بالعقل واللب فكيف وقعت أسير التعصب ؟ . . . . فيا جاهلا 
لا رغبة فى الخلافة إذ كيف تتأتى الرغبة لدى أبي بكر وعمر . . . . ؟ 


يكاد أغلب المؤرخين فى العصر الحديث يجمعون على أنه كان 
شافعیاً! " خاصة وأن الصوفية فى ذلك العصر فى الغالب ‏ کانوا يفضلون 
(۱) جولبنار ی : الترحمة التركية لمنطق الطر ص : ه اسطنبون : 1951م 


(۲) منطل الط نخة باریس ۱۸۵۷ ص ۲۰۰۱۹۰۲۱۸ ۲۱ 


(۳) نشی : حستجو . .. ص ۱۵۰ 


۳ 


ص ۲ ۷:۱۱ 2 


( 


المذهب الشافعي على غيرو! ١‏ 

ولكنني أعتقد أن العطار لم يكن متعصباً فى شافعيته ‏ إن كان 
حقيقة شافعياً- والأدلة على ذلك كثيرة . 

أولاً : لقد ذكر أبا حنيفة وترجم له ومدحه فى كتابه تذكرة الأولياء 
كا ذكر الشافعي . 

ثانياً : إن الشيخ السبكي صاحب طبقات الشافعية الكبرى لم 
يذكر اسم العطار بين الشافعية الذين ذكرهم . 
الطير' " ولم بخص الشافعي بحكاية مثلها . 
كان فى بعض المسائل الفرعية يرجح فتوى أحد هؤلاء المشايخ الأربعة على 
الآخرين » ولكنه لا يتقيد بالتبعية لواحد معین+۳ . 

خاما : إن ذم العظار للتعصب ینطبق عل التعصب بين السنة 
والشيعة أو بين الفرق السنية بعضها والبعض الأخر . خاصة وأن هذا 
العصر کثرت فيه الشاحنات ين الشافعية ولي 
امنأ : بعض النکات فى حياته 


من المعر وف عن الأدباء عامة والشعراء خاصة فى القرون الوسطى 


2 صهران ۳۳۹ هم‎ 1١15 : ذبيح الله صما : تاريخ دییات در إبران ج ۲ ص‎ )١( 
۴ بیح ريح دبي ر‎ 
١٠١4 1 منطق الصير نسخة باریم ۱۸۵۷ مص‎ )۲( 
قرو زائفر اشاح جرال ...ص هه‎ )۳( 

ے2 3 ينه - 3 


(4) ابن الائ ج ۹ص 9٩‏ 


عه 1 17 ۳ 


انبم كانوا يتنقلون بين قصور الملوك والأمراء مادحين من یدفع أكثر » 
جاعلين السنتهم أبواق دعاية هؤلاء الملوك والأمراء فلم تكن هناك صحافة 
ولا إذاعة فكان الشعراء هم الذين يقومون بمهمة وسائل الاإعلام فى عصرنا 
احديث ,2 وبالطبع كان الشاعر يفني نفسه فى تمدوحيه > يقول ما لا يعتقد 
و يدح من لا يستحق أملا فى المبات والعطايا . 


فهل كان فريد الدين العطار على شاكلة هؤلاء ؟ 


لم يؤثر عنه أنه فعل ذلك فقد كان فريد الدين على ثراء فى بداية 
حياته . فذلك الشخص الذى يأتيه كل يوم خمسمائة مريض فيجرى 
الكش الطبي عليهم ويبيع الدواء لهم . لا بد وأن يكون ثرياً » وليس فى 


حاجة لأن يستجدى أى تمدوح . 


كما لم يؤثر عن العطار أنه أهدى كتاباً من كتبه إلى أحد أو ختم 
منظومة من منظوماته بمدح ملك أو أمير. كا فعل سنائي الشاعر 
الصوفى » فقد ختم « سير العباد إلى المعاد» بمدح « أبي الفاخر سیف 
الذين محمد بن منصور » قاضی سرخس” " 

والدليل على أنه لم يمدح أحداً فى حياته موجود في کتاب منطق الطير 


حيث قال ماترحمته!". 
- شكراً لله » فلم ألجأ إلى قصر ولم أكن ذليلاً لكل حقير . 


- ولم أطعم خبز ظالم مطلقاً . ولم أختم كتاباً بذكر أحدهم مطلقاً . 
ولكن هل ظل العطار على هذه الحال من الثراء والغنى ؟ 


أظن أن حاله تبدلت بعد أن هجر الصيدلية . وأنه وصل إلى حالة 


)١(‏ سناي سه العباد إلى المعاد ص : 5لا وما بعدها طههاان ۱۳۱۹ هت . شش 


۱ منطة الط سكة بار یس ۷ ص ۱۷۹ 


بت ۳۷ بت 


قريبة من الفقر. فكان طعامه الخبز اخاف يبلله بدموع عینیه + حيث 
قال(“ 


- وعندما أقيم مائدة من خبز خشن » فإنني أبلله بدموع عيني . 


كا موعن شعره ایشا الاكان. نحب الم له ولا شین كلق 
حتى أنه شبه نفسه فى الديوان بمالك الحزين' ' 


-یقولون لى : ماله قد آثر العزلة ۰ لا ؟ إنني أصادق الله فى هذه العزلة . 


- ولا صديق لى بين اخلق . وان كنت أفعل ذلك فهذا لأنني في الطبع 
كمالك اخزین . 
وشىء آخر ردده الباحشون كثيراً » وانقسموا فى الرأى إزاءه . هذا 
الأمر هو لقاء جلال الدين الرومي بالعطار ‏ فيل النهيا ۳۵ 


قال براون « . . . وسار الوالد - اء الدین ولد - حتی اجتاز مدينة 
ل ل 1 
العطار » ويقال إن هذا الشيخ أخذ الطفل « جلال الدين » بين ذراعيه 
وبشره بمستقبل عظيم ثم باركه وأعطاه نسخة من منظومته « اي 
نامه » , . ٩۲۱).‏ 

ويقول البعض إن هجرة ساء ولد كانت عام 5١5‏ ه أو 
۷ ها ولكن جامي كان قد ذكر أن الكتاب الذى قدمه العطار لمولانا 
هود أسرار نامه ۱ لا « إهي نامه » كما ذكر براون . 
)١(‏ نفس النسخة ونفس الصفحة ٠ ٠‏ 
(۲) القز ويني : مقدمة تذكرة الأوليا لياء ( نقلاً عن الدیوان ) ص : ه إيران : ۱۳۲۱ ها 
(۳) براون : تاريخ الادب ف إيران ج ۲ ص 6 ترجه الدكتور الشواربي 
(4) فر وزانشر : شرح أحوال ادوم افك" 


(5) جامي : تفحات الأنس : تعریب النقشبندی . ورقة رقم : ۳۶۱ 


— ۲۸ - 


وليس هذا بغريب » فمن عادة الصوفية أثناء الرحيل الابسراع بلقاء 
الرجال المشهورين والشعراء البارزين » ولا بد وأن مباء ولد كان على 
شوق لرؤيته » فانتهز هذه الفرصة7" 

كا أن هذا اللقاء لا غرابة فى حدوثه إذا عرفنا أن التواريخ التى 
ذكرت كلها لحدوث اللقاء سابقة على وفاة العطار . 

هذه بعض النكات التي مرت بها حياته وليست كلها. وكتب 


لتراجم راخرة عثل هذه الكات . غا يجعلني أكتفي مهپذه النبذة البسيطة 
دون الافاضة فى هذا الأمر أكثر من هذا الحد . 


اسا وفاته : 


كا اختلف الباحئون قتعا وحدیثاً حول تحدید سنة ولادته » فقد 
اختلقوا فى تحديد سلة وقائه حيث تضاربت الأقوال تضاربا عجيباً > فاول 
تاريخ حدد لوفاته هو عام ۵۸ م وآخر تاريخ هو ۷۲۷ هھ“ 

فجامي قد حدد عام وفاته بعام ۷ ھ٣‏ ودولتشاه ذكر ثلاثة 
تواريخ لوفاته هي ۸٩‏ ه . 5١94‏ ها. ٩۲۷‏ هد( 


وكتاب ( هفت اقلیم ) أرخ لوفاة العطار برباعية حدد فيها عام 


(۱) فروز انفر : شرح أحوال . . . . ص 88 وما بعدها . 

(۲) فیسی : جستجو . ...ا ص : سح 

(۳) جامي : نشحات الأنس تعریب النقشبندی ورقة رقم ( ۳۶۲) 
)٤(‏ دولتشاه : تذكرة الشعراء ص : ۱۸۷ وما بعدها: لیدن : ۱۹۰۰ م 


تت ۹ مم 


وفاته بحسأاتب الحمر“ وهذه ترهتها : 
- الشيخ العطار فزید الزمان مرشد الملوك وسلطان الفقر 
- وقد استشهد هذا المرشد فى طریق الفقر ۰ فصار تاريخ وفانه لذلك « راه 
فقر » 
وبحساب اخمل تکون عبارة « راه فقر » تساوی العدد : 6۸ 
والأستاذ نفیسی یعترض غل ذلك انلا + إن هذه القصيدة کتبت 
بعد موت العطار با يزيد على قرنين من الزمان وطريقة حساب الحمل لم 
تعرف إلا فى أواخر القرن الثامن الهجرى!". 
وصاحب خر ينة الأصفياء نقل عن صاحب « بر الواصلين » سا 
يحدد فيها عام وفاة العطار وقد حدده » بحساتب اخمل وذكر لذلك 
تار مین : 
حملة : « قبله أهل جنت » وهي تساوى 1۲۲ 
وجملة : « بلبل جنت وجنان » وهي تساوی ٩۲۷‏ 


أى أن تاريخ وفاته فى رأى صاحب « بر الواصلين » يقع بين 
عامي 1۳۲۲ 55/٠‏ هاا 

ولکن أي تاريخ حدده شاهد قبره ؟ 

ذكر شاهد القبر أن وفاته كانت عام 845ه هاء ولكنه أضاف 
قائلاً . إن ذلك فى عهد هولاكوخان” “ 


(۱) عا آه : التصوف وفر يد الذي العطار صم : o4‏ 


(؟)لفيسي : جستجو .022ل .ص 


(۳) شین فیسیی حستحجم . . ص 


Pun. 1۳ (f) 


الارسلامي إلا عام 1ه . 


ويذكر صاحب جوهر الذات أن العطار توفى عام ۷۲۷ هر(“ 


ولا شك أن المؤلف اختلط عليه الأمر » إذ أنه كان یقصد ٩۲۷‏ هم 
فأخطأ فى كتابتها 


الأستاذ سعيد نفیسی(" والأستاذ ذبيح الله صفا ‏ والمستشرق الانجلیزی 
براون7) وغیرهم من الباحثين : 


ولكن بجانب هؤلاء جماعة أخرى من الباحثين يرون أنه قتل قبل 


يقول الأستاذ فر وزانفر : إن الفتح والقتل العام بنیسابور بدأ يوم 
السبت الخامس عشر من صفر عام ۱۱۸ ه . وعلى هذا يكون استشهاد 
السيد الشيخ في النصف الثاني من صفر عام ٩۱۸‏ هھ . 


والمستشرق الاریطال بيزى يرى أن وفاة العطار تمت بين عامي 
¥۷ 7 هھ . 


ومن دکر تاريخ وفاة العطار فى حدود عام ٩۱۸‏ ۰ 11۹ ه يريد أن 


(۱) عن نفيسى : 


حستجو . . . . ص ست 

(۲) ام حو السابن . ص : نط وما بعدها 
6 بغي كن 

(۳) دبع الله صما : تاريخ :دبيات در ای ال ج ۲ من : ۸۶۵ 
َه اللو 9 ت 

(4) باون : تاريخ الأدسالى ا ان + ۲ ص ٤)١:‏ 
ل چا ع اك ف 


(9) فر مزالف :لم حوال 000 ما ٩۱‏ 


۱۱۸2 storia della یر‎ pemiana. Vol. مر‎ 1!” 201 Toino: 1991 )5( 


نت )س 


یربط بين وفاته وبين قصة قتله التي ذكرها دولتشاه » وإذا عرفنا أن هذه 
القصة لا تستند إلى واقع وبالتالى فان هذين التاريخين » وكذلك أى تاريخ 
آخر غير عام ۱۲۷ ه يجب أن يقابل بالشك 
للأدلة الآتية . 

_ لا شك أن إجماع أغلب المؤرخين على تحديد سنة وفاة العطار 
بعام 0 بقبول هذه اله كتارم ليلاب ۰ وقد و الأستاذ 
عي مس ا ون 

۲ سبق أن ذكرت أن ولادة العطار تمت فى رأبي ‏ ما بين عامي 
0 ۵ و۰ ۵6 ه وأنه عاش أكثر من السبعين ببضع سنوات وعل هذا 
فأقرب التواریخ لوفاته هوعام ۱۲۷ ه . 

۳ قال العطار في إحدى منظوماته یتحدث عن نجم الدین 
کبری ۰ وذلك نقلا عن الترجمة التركية لمنطق الطير والتي قام بها الاستاذ 
جولبناریی! ۲ . 
اينجين کفتست نجم الدین مارا آنسکه بوده. درجهان از اولیا 


- وهذا ما قاله نجم الدين لنا ذلك الذى كان من الأولياء فى الدنيا . 
ونلاحظ أن الفعل « بوده » فى الزمن الاضی . مما يؤكد أن العطار قال هذا 
البيت بعد وفاة نجم الدين کبری » ونحن نعرف أن وفاته كانت عام 
۸ هء وعلى هذا فالعطار كان على قيد الحياة بعد هذا العام . 

4 - يقول الأستاذ نفيبى إن العطار تحدث عن بعض معاصريه كما 
یتحدث الانسان عن الأموات وهؤلاء العاصرون هم :۳۱ . 


ا نري ررك ل ادر ص : ۳ : اسطبول : ۱۹۲۱۲ م 
(۳) نقیی : : حستحو . ض : سل , 


تیه ۲ 1 حت 


سعد الدين الحموى المتوفى عام ۰۰۵" ه . ويجد الدين اخوار زمي 
اتوق عام 515 هب وعلاء الدين تكش خوار زمشه المتوف عام 
۷ هه . وقطب الدين حيدر المتوقى عام 514 ه 


۵ لقاء العطار ببهاء ولد وابنه جلال الدين الرومي عام 5315 هأو 
۸ ه وإهداؤه کتاب « آسرار نامه » حلال الدین یثبت أن العطار كان 
على قيد الحياة حتی عام 1۱۸ هم 


5 يذكر المؤرخون أن خواجه نصير الدين الطوسي التفى العطار 
بنیسابور - ومذا اللقاء تم بين عامي 5117 5١18.‏ ه قبل أن يرحل 
الطوسی من نیسابور( ومعنى ذلك أيضاً أن العطار كان حياً حتى عام 
۸ هر 

۷- برغم أن کتب التاريخ قد ذکرت أن الضول قد خربوا کل 
مظاهر الحياة في نیسابور وقتلوا کل حي وأحرقوا كل عود أخضر. إلا أن 
هذا فى رأيي -على سبيل المبالغة في وصف فداحة الغزو ‏ فلا يعقل مها 
كانت ضراوة المعركة أن يصيب الموت والقتل كل ساكني نيسابور عام 
۸ هاء ولا بد من نجاة البعض . ولم لا يكون العطار من بين 
الناجين » وبخاصة أنه لم يشارك في حمل السلاح والكفاح كنجم الدين 
كبرى مثلا ؟ 


ولذا فإنني أرى أن العطار استطاع بطريقة أو أخرى أن مهرب من 
القتل العام سنة ٩۱۸‏ ه وظل على قيد الحياة حتى تون عام ۰۲۷ ه . 
۸ إن التواريخ التي ذكرت بعد عام ٩۲۷‏ ه كلها وجدت في كتب 


تم تأليفها فى زمن متأخر نسبياً عن عصر العطار . ولذا لا يعتمد عليها فى 
تحديد عام وفاة العطار . 


و١‎ : فروزائفر : شرح أحوال ...ا ص‎ )١( 


ال رم 


قصة وفاة العطار : 


يقول جامي : « وحضرة الشيخ استشهد فى عام ۰۲۷ ه على يد 
الكفار . ...»۱۱ 


ولكن دولتشاه يفصل لنا قصة قتله فيقول ان 


« لقد أسره أحد جنود المغول وأراد قتله » فتدخل أحد مريدى 
الشيخ وطلب أن يدفع مبلغ ألف درهم ليفدى بها روح العطار ۰ فقبل 
المغولي » ولكن العطار لم يوافق على ذلك » وقال : سيتقدم من يدفع 
أكثر من هذا البلغ » فلا تقبل . وقال مغولى آخر مازحا : 

لا تقتل هذا الشيخ » إنني أدفع ثمناً له صندوقاً من التبن ٠‏ فأسرع 
العطار بالموافقة على هذه الصفقة الأخيرة . وقال : إن ثمني لا يتعدى أكثر 
من هذا . فزاد ذلك من حنق المغولى فقتله . 


وهذه القصة لا تعدو أن تكون خرافة ‏ فعام ٩۲۷‏ هلم تحدث فيه 
غارة على نيسابور : ويحتمل أن يكون كتاب التراجم ‏ كا قال الأستاذ 
روحاني ‏ قد كتبوا القصة بعد وفاة العطار بمدة مديدة حيث انسدل ستار 
النسیان على اخوادث . ولکن كانت هم نفوس غمرها الإعجاب بر وحانية 
العطار فظنوا أن ولياًكالعطار لم يكن لیموت الا شهيداً فى جومن الخوارق 
والعجائب والكرامات » ولم يخطر بباشم أن قيمة الشاعر لا يغض منها 


(۱) جامی : تفحات الأنس : تعریب النقشبندی ورقة ص : 55317 


(۲) دولتشاه : تذكرة الشعراء ص : ۱۹۰ ليدن : ۱۹۰۰ 
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شىء لو أنه مات ميتة طبيعية“ . 


وهناك خرافة أخرى تتصل بقصة مقتله مؤداها : أن العطار بعد 
أن ضربت عنقه حمل رأسه بين يديه وعدا مدة من الزمن وهو يؤلف كتابه 
« بيسر نامه »۲۱« أى كتاب المقطوع الرأس » : 


وهذا الأمر لا يحتاج إلى أى جهد فى إثبات,يطلانه > فالعقل لا يكن 
الموافقة على هذه الخوارق التي لا تروج إلا لدى السذج من العامة كا أن 
العطا 
ر. 


وأخيراً لا يسعنا إلا أن نكذب كل هذه الأباطيل التي لا تعدو أن 
تكون من باب الخرافات التي لا تستند إلى واقع من حياة الشاعر » وأن 
نعترف بأن العطار توفي وفاة طبيعية عام ٩۲۷‏ ه . 


قبر العطار : 


يقول الأستاذ نفیسی(" نقلاً عن ما مزاده محمد مرزوق » : أما 
مقبرة فريد الدين العطار رحمه الله عليه فهي تقع غرب نيسابور وهي بقعة 
مسدسة تقريباً ترتفع عن الارض مقدار ثمانية أذرع وقد كتب على أعلى 
المدخل جهة جهة الجنوب « يسم الله الرحمن ن الرحيم » يا زكي الطاهرين » من 
که ی عد لل و عل ام ا 
أعلى القبر هذه العبارة « اللهم صل على النبي الوصى والبتول والسبطين 
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نت 0©) سه 


وزين العباد والباقر والصادق والكاظم والرضا والتقي والنقي والعسكرى 
والهدی صلوات الله عليهم 0 . 


وهذا القبر تم بناژه فى عام ۸٩۱‏ ه أيام الأمير الغازی حسین با يقرا 
وهو أحد آفراد الأسرة التيمورية . وکان شيعياً متعصباً لذا اهتم بكتابة 
أسماء الائمة الاوئني عشرية على قبر العطار حتی يوحي للجمیم بان العطار 
كان شيعياً . 

ولكن هل هذا القبر هو أول قبر بني للعطار؟ 


بطبيعة الخال . لم يكن أول قبر » فقد بني له قبر عادی يوم وفاته » 
ثم شيد القاضى يحيى بن صاعد عمارة بجواره امتثالاً لأمر ابنه المتوفى وقد 
كان من بي العطار › ثم خربت هذه الی‌ارة فأعاد الأمير نظام الحق 
والدين عليشير بناء عمارة أخرى لتكون مزارا للشيخ يزوره الناس للتبرك 
بو 3 
مقدمة ترجمته لمنطق الطيرعام 1877 م . والثانية أوردها الأستاذ نفیسی فى 
كتابة و جستجو . . .» الذى ألفه عام ۱۳۲۱ ه . ش ونص جارسان يبلغ 
عشرين بيتاً ما نفیسی فيزيد عليه ثلائة أبيات » وهذه ترجمة لذلك 
النص”" : 

١‏ - هذه جنات عدن فى الدنيا . عطر العطار مهجة من دنا 

۲ -إنه قبر ذى المكانة العالية » من كان تراب طريقه كحل الفلك الأزرق 
)١(‏ دولتشاه : تذكرة الشعراء ص / ۸ وما بعدها 

(۲) انظر الترحمة الفرنسية لمنطق الطير نشر جارسان ص 4-۳۳ . وجستجو . . . لتقيس ص : 


كاد کت . 


کے 


مه 


والعطار هو شيخ العالم الفريد » وكل الأولياء له مريدون. 

- وما أعجبه من عطار . فقد تعطرت الدنيا على رحبها بشذى أنفاسه . 
٥‏ - وفى دكانه حيث تعيش اللائكة » كان الفلك زجاجة مليئة بأقراص 
الليمون.” 

- وحتى يوم القيامة سيظل لتراب نيسابور شرف عظيم بفضل صاحب 
هذا المقام العالى. 


افیا 


۳ 


< 


وقد انعال اب تسانور د ها > فمولده نز ووند ومقره يكدكات. 

- وقد عمر ائنین وثا نین عاماً فى سابور » واستقر به الحال اثنين وثلاثين 

عاماً فى شادیاخ ۱ 

٩‏ - وف عام ستة وثمانین وخسائة هلك بالسيف ذلك الشبيه بالشمس 
الوهاجة 

٠‏ - هلك فى عهد هولاكوخان . واستشهدت روحه الطاهرة 

١‏ والعارفون بالله حق المعرفة » تخلوا عن أر واحهم فداء له 

۴۳ -روح الله تعالى روحه » رب أكثر من بره وفتوحه . 

۳ وقد تمت هذه اللوحة لذلك العالى النزلة في زمان دولة سید الدنیا 

٤‏ - حضرة السلطان أبي الغازی حسين » ظل الحق وظهير وملاد 
الخافقين 

٠١‏ _ والقضاء والقدر جعلاه من الصولة » حتى أنه يقدم لعدوه من العسل 
۳ 

5 وما أن سمع آنو شیروان بعدله . حتی أصاب السرور روحه 

۷ - وبفضل عدل ذلك اللك الشجاع استطاع الاعز أن يمشط فیته 
بمخلب الأسد 

۸ - خلد الله تعالى ملک وف بحار العدل أجرى فلكه 

٩‏ - وکم أدرك التوفیق ذلك الأمير الكبير » كما أصبح ملاذاً وملجا 

للأمير والفقير 


> 


عد ¥ نت 


۰ - والأمير الحواد عليشير . كم كان الفلك بعوضة صغيرة أمام همته 

۱ - وهو صاحب خيرات بلا كبر ولا ریاء » وهو مظهر الأنفاس المقدسة 
الطاهرة 

۲ - وقد أبعد النفس عن الطمع والشهوة . فهو کاخکماء فخره بفقره 

۳ وهو يعيش فى فلك أقوال العطار على الدوام حتى أدركت روحه 
مجال التحقيق " 


a ود وا‎ 
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لا شك أن تألیف القصيدة بعد موت العطار بسنوات طوال تقدر 

بأربع وستين ومائتي سنة . أوقم ناظمها فى أخطاء أشرت إلى بعضها فى 

ثنايا البحث وأحملها سریعا هنا : - 

۲ ذكر نيسابور على آنها ر سابور » وهذا خطأ أيضا 

۳ - ذكر أن مولده فی « زروند» ولعله يقصد « زورابذ» وهي ناحية 
بنيسابور. 

وكد كان هي كدكن التي نسب دولتشاه العطار إليها وهى قرية من 
قرى خراسان. 

ه ‏ حدد عام وفاته بعام ۵۸٩‏ ه ثم أردف قائلا : إن ذلك في عهد 
هولاکو . وهذا لا يحتاج إلى جهد لاثبات بطلانه . فلم يتقدم هولاكو 
إلى العالم الارسلامي إلا عام ۱ ها 


وهذا ينتهي الحديث عن العطار من الناحية التار خی بعد أن 
تحدثت عن رحلة حياته من المولد إلى الوفاة 3 وما اتسمت به هذه الرحلة 


— (A مت‎ 


الفص إل الثكالى 
منظومة منطق الطير 


نهید : مولفات العطار 
یرتبط اسم فريد الدین العطار بالعدید من الکتب » حتی أوصلها 
ولا شك أن هذا العدد مبالغ فيه > إذ لم یذکر جامي من مؤلفاته 
لا أسرار نامه فمو وذكر دولتشاه أربعة عش تابا" وذكر القزويني 
احداً وعشرين کتاباا ۰۳ أما جولبناریی التركي وريتر الألماني فقد أوصلا 
زلفات فريد الدين العطار إلى ثلاثين كتاباً: *» وأخيراً قام الأستاذ سعيد 
عطار » فوصل العدد إلى ستة وستین‌کتابا۰» 
۱) جامي : نفحات الأنس : تعريب النقشبندی . ورقة رقم ۳٩۱‏ 
؟) دولتشاه : تذترة الشعراء ص : ۰ ليدن ۱۹۰۰ م 


۳) - القزويني : مقدمة تذكرة الاولیاء ص : ب 
)٤‏ جوابنار ی : مقدمة الترحمة التركية لمنطى الط . اسطنبول ۱۹۶۰۲ صر : ه 
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شتسه 


ومع هذا فإن الكتب الصحيحة النسب إلى فريد الدين العطارء 


۱ - تذكرة الاولیاء ۲ - آسرار نامه 
۳ - امي نامه ٤‏ - يند نامه 

© - خسرونامه ٦‏ - الدیوان 

۷ - متار نامه ۸ - مصيبت نامه 
٩‏ - منطق الطبر 


وجميع هذه الکتب شعرية . عدا کتاب ( تذكرة الأولیاء ) الذی 
تناول فيه بالشرح والدراسة أحوال عدد کبیر من مشایخ التصوف . ویقع 
في جزءين کببرین وقد أشرف على طبعه وتصحیحه العلامة محمد بن عبد 
الوهاب القزويني . كما أن هذه الكتب قد نشرت وترجم بعضها إلى لغات 
عدة . أما عن الترجمة إلى اللغة العر بية » فلم يترجم منها إلا كتاب ( يند 
نامه ) أى كتاب النصيحة . وبالتالى تكون الترجمة العربية التي يتضمنها 
هذا الكتاب هي الترجمة الثانية لاحد أعمال العطار » وكم آمل أن تلقى 
بقية كتب العطار ومنظوماته عناية دارسی اللغة الفارسية فى العالم العربي 
فيقبلون على دراستها ونقلها إلى اللغة العربية . 


ولا + اريف اة اس 


مه وف 0 الصوق 2 ا المتم الذى e‏ 
انب العاني الر وحية التي شملتها أعطتها هذه الأهمية بين كتب 
صوف ولا يكاد يذكر اسم فرید الدين حتى يدكر چب اسم « منطق 
طير » فقد أصبح فرید الدین علا على « منطق الطیر » واصبح « منطق 
طبر علا عل فريد الدين العطار . 

ويشاركني فى هذا الرای كل الذین کتبوا عن العطار دون استناء 

فبراون الستشرق الانجلیزی یقول : « إن منطق الطبر من أهم 
نويات الصوفية وأوسعها شهرة . . . اه 

ويقول بارتلس المستشرق الروسى ومن أحسن ما فاضت به 
حة العطار المنظومة العر وفة باسم « منطق الطر » ١‏ 

ومنظومة منطق منطق الطير تعرف أحياناً باسم «مقامات الطيور » وإنني 
براون ۱ تاريخ الأدب في إيران ص ۹٤۸‏ 
Bartels: Otcherketori Persidskoy literatun:‏ 
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سه۱ ۵ بح 


أعتقد أن العطار أخذ اسم المنظومة من القرآن الكريم؛ إذ يقول الله 
تعالق : « وورث سلمان داود وقال یأیها الناس علمنا منطق الطبر وأ وتيا 
من کل شىء إن هذا هو الفضل البین۱. 


وجميع الطیور التي تحدث عنها العطار طیور حقيقة . ها وجود في 
عالنا الارضی 4 أما إله الطير والدی رهز له نایم «سیمرن 4 فطائر وهمي لا 
وجود له فى الکون مطلقا والعطار يقص لنا قصته فى اول منطق الطیر 
ويخبرنا بأنه ینتسب إلى بلاد الصین" ‏ : - 


وابتداء أمر السيمرغ 3 ويا للعجب 5 یا مرت بذیار الصین فى منتصف 
الليل مزدانة الاإهاب . 
ولكن هل العطار مبدع هذا الاسم 3 ام احذه عن غيره ؟ 


يقول بیز ی : اسم هذا الطائر الخراق هود سيناميرغا ١‏ 2 الأفستاء 
وم سين مورغ » أو« مورو » ف البهلوية » ولكن معناه يدل على شىء 
يختلف تماما عا استعمله العطار ۳۱ 


آما الستشرق الابیطایی « أنطونيو » فیقول : 


« إن هذا الاسم - أى سیمرغ من أصل فارسی خالص وقد ذکر 
فى ١‏ الافستا » ون البهلوية مرتبطا بشجرة الحياة التي تنمو فى ماء بحر 
« فارکاش 4 . وأن نصاً لوا عو ونوك رد | الفصل ٦۲‏ . جاء فيه 
أن عش هذا الطاثر على شجرة طيبة وهي تعطي بذوراً كثيرة » وأغصانبا 
تنثر بذورا تحيل الارض خصبة إذا ما وقعت عليها ۰۱۰ 
)١(‏ سورة التمل . أيه : ٠١‏ 
(؟)منطن الط نسكة باریس 148610ام ص ۲۸ 
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ويفهم من أقوال هذين المستشرقين أن طائر السيمرغ طائر ذو مكانة 
عند الاريرانيين قبل الااسلام ‏ وأنه يعيش حيث الخير والئاء والرائحة 
الزكية . وقد أعاد العطار إليه الحياة بعد أن نسيه الاپیرانیون مدة طويلة 
الجناس بين لفظتي « سيمرغ » « وسبى مرغ » وحتى يتمكن من الوصول 
إلى فكرته عن « وحدة الشهود » فى آخر المنظومة . 

ولكن كيف أنطق العطار الطيور ؟ 


لا شك أن العطار أفاد فى هذا الصدد من قصة سيدنا سلمان عليه 
السلام وحديثه مع الطير . والقرآن الكريم تكثر به الآيات التي تفيد أن 
للطير لغتهم الخاصة : 

. «حتى أتواعلى واد النمل قالت غله يأيها النمل ادخلوا مساكنكم 

لا يحطمنكم سلبان وجنوده وهم لا يشعرون »۳ 

كنا اط اله اه بان لها فد قال امدغد موجهناً 
حديثه إلى سلوان عليه السلام : « فقال : أحطت با لم تحط به » وجئتك 
من سبأ بنبأ يقين ۲۱۵ . 

إلى غير هذه الآيات التي أنطقت الط وبذلك وحد العطار 2 
القرآن الكريم مادة صالحة لمنظومته منطق الطير » كما أن العطار أفاد 
كذلك من الكتب السابقة التي أنطقت الطبر ککتاب « كليلة ودمنه )وغره 
من الكتب . 

والعطار أندلق الطير بدلا من الإنسان 3 وجعلها تسعى جاهدة حتى 


۱ مره لنمن : آية : ۱۸ 


(۲) سر رة لنمه : اي ۲۲ 


نک ۲ اور اه 


تدرك الاتصال بالله » وهذا ليس بخریب ‏ فالله يذكر أن الطير تسبح الله 


كل قد علم صلاته وتسبيحه . والله عليم با يفعلون ٩۱»‏ 

ولكن كيف تمكن العطار من توليد الفكرة الصوفية من حصائص 

يجيب المستشرق الألماني ريئّر على هذا بقوله : 

إن الوسيلة إلى ذلك هي الوسيلة الفنية أو الصناعة التي نعتبرها 
معانيه » فعند الكائنات التي لا تنطقها الطبيعة ترتبط هذه الوسيدة الفنية 
بأخرى ألا وهي لغة الخال « زبان حال » فإذا بدأ الكلام جماد أو كائن 
ليست له لغة الاإنسان ليتحدث عن نفسه أو يقول شيئا » فلن يقول إلا 
غبار » وان قدرته على استخدام هذه الطريقة تثير الدهشة فى نفس 
القاریء ٩۲۱‏ ۱ 

أى أن ريتر يعتقد أن العطار يسقط شعوره ومعتقدانه على هذه 
الطيور على أن بخص كل طائر بما يوافقه من طباع وخصائص . 

وهذه طريقة تعليمية ناجحة أفضل بكثير من الطريقة النظرية التي 
يلقى فيها الشاعر أو الكاتب بكل آرائه وأفكاره فى صورة کلیات حافة 5 
تنبض بالحياة » ولكن عرض هذه الأفكار فى صورة حوار مسرحي تجذب 


4١ : سورة النور : آية‎ )١( 
Ritter: ۲. 4 (YT) 
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انتبأه القارىء وتساعده على تتبع خيوط هذه المسرحية ومعرفة دور كل نمثل 
أو طائر يظهر على خشبة المسرح 2 والحكمة من ظهوره والموعظة التي يمكن 
أن جرج بها من وراء دور كل طائر : 


« الفن الشعرى » 

منظومة منطق الطیر تندر ج تحت فن الشنوی » ويقصد به العرام 
القافية بين شطری البیت الواحد دون الترامها فى آخر الأبيات كلها » وهذا 
الضرب فارسى النشأة لم تعرفه الأشعار العر بية » وان كان بعض الشعراء 
الذين كانوا من أصل فارسى قد استخدموه فى نظم الأشعار العر بية المتأخرة 
المهفجرى )۱۹ 


أماعن الوزن الشعرى للمنظومة فهو الرمل : 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
أن القاس الأغير قاع انعيانا بات ق آخر الآبيات 
2 ا رت 7 سی ف حر 7“ 

صورتين أخريين هما : فاعلات ‏ فاعلاتن . 

کا أنه القیاس « فاعلاتن » الذی يأتي ف حشو الأبيات قد يصبح 
1 فعلاتن » وكلا المقياسين حميل نستر یج له الاذان وستمع بموسيقاه' "۲ 

وعلى هذا نری أن هذا البحر رخو يساعد الشاعر على حرية التعبير 
فهو لیس بحرا جامدا يلزم شاعره بصورة واحدة . وهذا ما دفع بيزى إلى 
(۱) حامي : شحات الانس : تعريب النقشبلدى . ورقة رقم ۳۹۱ 


(۲) دونتشاه تدذكرة الشعراء ص ۱۹۰ ليدان ۱۹۰۰ ه 


۰ د 


أن يقول« ونحن نلحظ أن البحر الذى اختاره للنظم قد أعانه على الاإجادة 
فهو بحر رخوعذب له جرس محزون ميل . وهو يختلف اختلافا كبيرا عن 
ذلك البحر العنيف الذى اختاره الفردوسی للشاهنامه ۹( 


عدد أبيات منطق الطير : 


تلف هذا العدد باختللاف النسخ فبيغا نجد العدد فى نسخة باريس 
۷ م یصل إلى 4716۷ بيت » نجده فى ترحمة اسطنبول ١957‏ م يصل 
إلى ٤۹۳۱‏ نیت ولكن للاسف لم أطلع على النسخة التي اعتمد علیها 
« جولبينارلى » فى ترحمته التركية . 

ونسخة أصفهان ۱۳۱۹ ه عدد أبياتها ٤۷ ٠۳‏ بيت بيغا نسخة 
أصفهان ۱۳۳6 ه . ش يصل فيها العدد إلى 1۷۱۷ بيت . 

هذا الا حتلاف ف العدد موجود بين النسخ والترحمات التي اطلعت 
علیها ولا بد أن هذا الاختلاف موجود أيضاً بين النسخ الحری لنطق 
الطیر والتي لم يسعدني الحظ بالاطلاع علیها . 


والاستاذ نفيسى یقول إن النسخ العتبرة هي التي يصل العدد فیها 
ال ٤٦٥١‏ ت 


وقد جاء هذا الاختلاف فى العدد نتيجة لأن بعض النسخ تورد 
حكايات لا توجد في النسخ الأخرى فنجد مثلا أن الحكايات التي تدا 
بالأرقام التالية للأبيات فى نسخة باريس لا وجود ها فى نسخة "صفهان 


P: 2O1)‏ ۱۱۱ مایا Stol delle‏ ار 


(۲) نقسی : جستحر بحن ۹ 


حم أ کے 


۹ هه ولا فى نسخة أصفهان ۱۳۳6 ه وهذه الحكايات تبدأ بالأرقام 
التالية فى نسخة باريس ۱۸۵۷ مم : 


۶۹ ۳۱۰ ۳۵۳۹ 
كما أن هناك حكايتين بنسخة اصفهان ۱۳۳6 ه لا وجود هما في 
نسخة باریس ۱۸۵۷ م » وهاتان الحكايتان موجودتان بصفحة ۰۱۲۶ 

وصفحة ۱٤۸‏ من نسخة أصفهان ۱۳۳ ه . 


إلى آحر هذه الاختلافات التي أشرت إليها خلال الترحمة العر بية 
لمنظومة « منطق الطير » . وكلا دعا الأمر إلى الاإشارة . 


سنة تألیف الکتاب : 


تورد بعض نسخ « منطق الطیر » سنة تألیف الکتاب وبعضها لا 
تذکر هذه السنة .وقد جاءت سنة تألیف الکتاب تحت عنوان هو« ختم 
کتاب» . وقد اطلعت على هذه الخاتمة فى نسخة اصفهان ۱۳۳ ه » ولکن 
لا وجود ها فى نسختي باریس ۱۸۵۷ م وأصفهان ۱۳۱۹ ه . وهذه 
الخاعة نحدد عام ۵۸۳ ه تار يجا لانتهاء الشيخ فريد الدين العطار من 
تأليف الكتاس . فقد قال العطار ما ترحمته :۱ 
- وقد فتح الله الأبواب تفضلاً منه واتفق ذلك مع ختم هذه النسخة . 
- وذلك يوم الثلاثاء وقت الظهيرة فى اليوم العشرين من شهر ال“ 
- ول صفاء وذوق وراحة ووقت طيب يتتالى بالرحمة 
- وذلك بعد مرور ۵۸۳ عام من هجرة الرسول ذى اخلال 
- وقد قال العطار كلاماً عن جميع العا ماه كوك وا شاه بسا 


(۱) منطق انطم : اصفهان ۱۳۳4 هھ ص :۲۵۱ 
(۲) شه الله هر رجب و رمفان وذو اخجد | نضا ف وزاتقر اشاح جوا ...ص 


48لا . وما بعد ها 


5¥ ج 


ار 
وبعض النسخ تذكر عام ۵۷۳ ه بدلاً من عام ۵۸۳ هب كما أن 
جارسان دوتاسي ذكر أن تاريخ إتمام منطق الطير عام ۸۱۱۷۵ أى 


2۱ هر ۱۱) 


ولکن أصح هذه التواریخ هو عام ۵۸۳ ه وهومایتفی عليه معظم 
الباحثين الآن . 
الب آل حواباً .ا آن العطاز تم يكر ال ذلك : 


وما لا شك فيه أن منطق الطير يعتبر أعظم كتب العطار على 
الإطلاق وأوسعها شهرة وذيوعاً فى العالم أجمع . ولا يشاركه في هذه 
الشهرة من كتبه غير تذكرة الأولياء . وهذه الشهرة جعلت الكثيرين من 
الباحثين في العصر الحديث بهتمون به كما اهتم به أصحاب التراجم في 
جميع العصور التي تلت العطار > هذا الاهتام جعل أكثر من باحث أجنبي 
يترجمه إلى لغته . فقد ترجم إلى الأردية والتركية والفرنسية والسويدية 
والانجليز ية“ 


وهذه القيمة العظيمة لمنطق الطير جعلت العطار يتيه عجباً ويقول 
ما ترهته : 


- لقد ختم عليك منطق الطير ومقامات الطیور كا تم على الشمس 
بالنور . 
- وهذه المقامات طريق كل حائر 1 کےا شتا ملاد لكل مضطرت 


۱۲۹ : نفيسى : جستجو . . . ص‎ )١( 
۱۳۰ : اترحه السايقن . . ص‎ ) ۲( 


۵ لد 


وکل من لى يسم قرلا من هذا الأبلوب + قآ خر فد شر 
طريق العشاق 
- و إذا يسرلك أن تقرأه كثيراً »> فبلا شك سيزداد حسنانی كل مرة لديك 
- ولقد نثرت الدر من بحر الحقيقة . كما خت على الكلام وهذا هو 
الدليل . 
- وإن تلاشت هذه الافلاك التسعة من اارجرد . فلن تضيع نقطة واحدة 
من هذه التذكرة . 
لقد صدق العطار فعلى الرغم من مرور أكثر من سبعمائة عام 
ومنطق الطير له مكانته بين النفوس . ولم تؤثر فيه أحداث الزمان . فظل 
باقياً يشهد بعظمة صاحبه فريد الدين العطار . 
ثانياً - بنية الکتاب : 
يبدأ العطار الكتاب على عادة الشعراء فى زمانه بالمناجاة » ثم ينتقل 
إلى مدح الرسول محمد عليه السلام » ثم مدح الخلفاء الأربعة « أبي بكر 
وعمر وعثان وعلي » ثم كلمة في ذم التعصب بين السنة والشيعة ومكالمة 
بين عمر بن الخطاب وأويس ثم ماذا حدث بين على وقاتله » ثم حديث 
للرسول » ثم قول فى شفاعة الرسول عليه السلام . وإلى هنا تنتهي 
المقدمة . 
ونلاحظ على هذه المقدمة أن العطار مدح فيها الخلفاء الأربعة › 
ولكن بعض غلاة الشيعة يعمدون إلى كتب العطار ويحاولون حذف مدح 
الخلفاء الثلاثة « ای بكر وعمر وعشان » والاربقاء على مدح علي حتى يدعوا 
أن العطار كان شیعیا ولذا فان بعض نسخ منطق الطير خالية من مدح 
الخفاء الثلاثة الأول هذا السبب . 


نے 58 


كما أن القصة التي ذكر فيها الحوار بين عمر بن الخطاب وأويس 
جعلت البعض يدعي أنه أويسى ٩۱‏ كنا ذكرت من قبل . 

وإصرار العطار على ذم التعصب دليل على أنه بعيد كل البعد عن 
أى تعصب لأهل السنة أو للتشيع وا به کان مسل موقا ومترقعا عن 
كل تعصب مذهبي . 

بعد ذلك يبدأ فى سرد القصة ‏ قصة الطير ‏ ويقسمها إلى حمس 
وأربعين مقالة بیانها كالآتي : - 

المقالة الأولى : في جمع الطيور للبحث عن إله واحد يتوجهون إليه 
بالعبادة . 

المقالة الثانية : حديث الهدهد مع الطير في طلب السيمرغ الذى 
اتخذوه رمزاً للإله المنشود » ثم يخبرهم الهدهد بابتداء أمر السيمرغ . 

من القالة الثالثة إلى القالة الثانية عشرة : سرد أعذار كل طائر على 
حدة وهي بمثابة أعذار السالكين فى الطريق إلى الحضرة العلية . 

المقالة الثالثة عشرة : عذر جميع الطيور . 

المقالة الرابعة عشرة : سؤال الطير ال هدهد عن طريق السير . 

المقالة الخامسة عشرة : اتفاق الطير على التوجه صوب السيمرغ . 

المقالة السادسة عشرة : مشاورة الطير للهدهد حول الطريق وما به 
من عقبات وصعاب نجب اجتيازها . 

من المقالة السابعة عشر إلى المقالة الثامنة والثلاثين . عودة إلى أعذار 
الطیر وبيان استفساراتهم ورد الهدهد عليهم . 

وف خهاية المقالة الثامنة والثلاثين يعرض العطار للودية السبعة . 


(١)تفحات‏ الا نس انخاس ۶ تعریب نی + عفر يداز کیب الم یت رقم 
4 ورقة ۳۲۰۱ . 


وهنا تللاحظ أن جارسان قد دمج الوادى الأول مع المقالة الثامنة 


والثلاثين ولکن نسختي أصفهان تفردان للوادی الأول عنواناً مستقلا تابعاً 
للمقالة الثامنة والثلاثين . والوادى الأول هوه وادى الطلب » . 


من المقالة التاسعة والثلاثين إلى المقالة الرابعة والأربعين :. بیان 
الأودية الستة الباقية وهي : أودية العشى . العرفة . الاستغناء » التوحيد 
الخيرة 3 ثم الفقر والفناء 5 


المقالة الخامسة والأربعون وهي الأخيرة : فى طريق الطسير صوب 
السيمرغ . ثم يتبعها العطار بتصوير ذهاب الطير صوب السيمرغ ومثوها 
5 حضرته 

وأخيراً خاتمة الکتای< 


ول بعض النسخ يوجد « ختم الكتاب » حدد فيه العطار سنة 
تأليفه . 


ای أن الكتاب ينقسم إلى مقدمة وموضوع وخاتمة » ولكن أثناء 
عرضه للمقدمة أو للموضوع أو للخاتمة كان يسرد حكايات وقصصاً بلغ 
عددها مائة وإحدى وثمانین حكاية فى نسخة باريس ۱۸۵۷ هاء ومائة 
وتسعاً وسبعين حكاية فى نسخة أصفهان ۹ هه . 


وهذه الحكايات سيقت لتوضح أفكار القصة الرئيسية وهي 
حكايات تختلف طولا وقصرا حسب موضوعها » وأقصر حكاية تتكون من 
بيتين ( ص : ۱۳۲ منطق الط نسخة باريس ۷ م) 


(۱) اکتفیت ذا الغرض. الب ية لبنية الکتات دون الدخول ق سرد القصه وذلك لوجود تر حه 
2 ر ی ری : 


- 


المنظومة كاملة بعد هذه الدراسة عن العطار وکتابه منطق الطير . 


کے ۱۱ بت 


وأطول الحكايات على الإإطلاق قصة الشيخ صنعان . وسأناقش 
أصول هذه القصة بعد الحديث عن منطق الطير بين الخلق والنقل . 


اا : منطق الطين بين اللدلق. والقل : 


يقول بیزی  ۲٠#‏ «إن الأسطورة التي هي موضوع الكتاب - 
منطق الطير- ليست من بنات أفكاره ‏ أى العطار ‏ لأنه لم يبتدعها . وإنما 
كانت قصة من القصص ذات الطابع الشعبي. وكانت معروفة مألوفة 
فنحن نعلم أن « ابن سينا » قد عرض ها بكيفية فلسفیة» ۱۱ 


ولكن بالنظر إلى « رسالة الطير» لابن سينا وجدت أن الرسالتين 
مختلفتان ی جوهره) . فابن سينا له وجود في الرسالة ویطبر مع الطير . أما 
العطار فلا وجود له فى منطق الطير إلا بارائه ولا وجود لشخصه . ثم إن 
رسالة الطير فيها صيادون قد أمسكوا بالطير فى شباكهم ولا أثر لذلك في 
منطق الطير وربما أن الشباك فى منطق الطير هي نفوس الطير ورغباتهم 
الشريرة . كما أن وديان منطق الطير سبعة ولكن جبال رسالة الطير ثمانية » 
کا أن الغرض من رحلة الطير فى منطق الطير هو الفناء فى الله والاتحاد 
معه . آما الغرض من الرحلة فى رسالة الطبر هو آن بخلصهم اللك من 
الشباك . ثم إن الطير في رسالة الطير قد عادت آدراجها بعد أن حظیت 
بمقابلة الملك . ولکن طیور منطق الطير لم تعد من رحلتها لاعبا فنت فى 
ذات الاله فلا وجود ها . وكيف تعود وقد آدرکت بغيتها من الرحلة 
الشاقة. ( . 
Pizzi: Storia della poesia Persiana. P.224 (1)‏ 


(۲) انظر: « ثلاث رسائل من تألیف شيخ شهاب الدین سهروردی مقتول « شتوتجارت 
۶۵ ص ۰۰۹ ۷۲. 


تست 


« ورسالة الطير ترحمها السهروردى إلى الفارسية وقد آثرت ان 
أطلع عليها بالفارسية وخاصة أن الشيخ الفاضل ١‏ عمر بن سهلان 
الساوجي » قد شرحها بالفارسية أيضاً ‏ لاری مدى التقارب والتباعد بين 
منطق الطير وبينها » . 

وهكذا نرى أن هناك اختلافاً جوهرياً بين الرسالتين يجعلنا نجزم 
بأن العطار لم يستفد منها . خاصة وأنه يكره الفلاسفة ولا يثق فى كلامهم 
وهو الذى قال فى منطق الطير: 

- وكاف الكفر هنا بحق المعرفة ‏ لأفضل كثيراً لدى من فاء 
الفلس ه(۱٩‏ . 

وإذا كان هناك تشابه بين الرسالتین في شىء فهو تشابه بين الأسیاء 
وبين رحلة الطير في كل منهما ولكن ما أعظم الفارق بين الرحلة الصوفية 
فى منطق الطير والرحلة الفلسفية فى « رسالة الطير». 

إذا لم يكن العطار قد تأثر بابن سينا في « رسالة الطير» . فهل تأثر 
بأبي العلاء فى « رسالة الغفران » والتي كتبت عام 4۲6 ه؟”". 

رسالة الغفران لأبي العلاء تحكى رحلة « ابن القارح » للعالم الآخر 
ومروره باخنة والنار وسؤاله من وجدهم بالحنة « بم غفر لك؟ » ى) كان 
يسأل كل من يجده فى النار بقوله « ألم يغفر لك قولك؟ ». 

وبعد أن لحأ إلى الرسول وطلب منه الشفاعة تشفع له الرسول » 
فعبر الصراط إلى الحنة . ومر هناك بأقوام عديدين واطلع على أحوالهم » ثم 
عبر الحنة إلى اححیم ورأى أهله 3 ثم عاد مرة أخرى إلى الفردوس . 


(۱) منطق الط : باریس ۱۸۵۷ ص : ۱۷۸ 
(۲) رسالة الغفران: إيجاز وشرح کامل كيلاني القاهرة ۱۹۲۳م ص : ل 


نت ۱۳۲ بت 


وكان فى كل مرة يحادث من يمر بهم ولكن الملاحظ أنه قصر کلامه على 
الشعراء دون غيرهم ٩۱.‏ 

وهکذا نجد أن منطق الط تختلف قافا عن «رسالة الغفران ». 
فالسالکون فى منطق الطير هم طیور أما السالك هنا فهو من بني البشر وهو 
اين القارح . 

كا أن الغرض الرئيسى من منطق الطير هو الاتحاد مع الذات 
العليّة 5 ولكن الغرض الرئيسي فى «رسالة الغفران » هو شرح حال الحنة 
والنار ومن یسکنون في كل واحدة منهما| 

ومن حادثهم « ابن التارع» في : رسالة الغفران » هم من الشعراء 
دون غيرهم ونحن لا نجد أثراً لذلك في منطق الطير . 

الثیء الوحيد الذى فيه تشابه بين الرسالتين هو أن الشفاعة 
« محمد ده عليه السلام > وهذا الاعتقاد شركة بين المسلمين فلا فضل 
للعطار ولا للمعرى في ذلك. 

ويقول الأستاذ نفیسی « يقول مؤلف حالس المؤمنين وهو يتكلم عن 
مؤلفات العطار. . . إنه يسيرعلى نبج سنائي. . . وقال ذلك أيضاً مؤلف 
روضات الحنات . وهذا صحيح لا حتاج إلى ترديد , لأن زعيم جميع 
ار إبرات ابل و ای هو ای وو ا ی 
الذی أوصل الشعر الصونی إلى أوج عظمته . خصوصا وأن العطار قد 
اطلع على آثاره ف فمنطق فمنطق الطير ما هو الا عبارة عن سير الروح في الدارج 
المختلفة ووصوها إلى حد الکال والاحاد والوحدة مع الله » وهذاما 
أوضحه سنائي فى مثنويته سير العباد الى المعاد» . ۲۱ 
)١(‏ انظر: رسالة الغفران: إيجاز وشرح كامل كيلاني : القاهرة: ۸۱۹۲۳ والعفران لأبي 


العلاء٠‏ تحقيق ودراسة بنت الشاطىء. 
(۲) نفیسی : حستجو. . . ص :۹۳ 


کے( به 


لا شك أن العطار تأثر بسنائي وكان يكبره وقد مدحه كثيراً فى 
كتبه . وربماأفاد العطار من « سير العياد» ف وصف بعض مدارج 
السالكين. ونزعاتهم وشرودهم . والعقبات التي تقف فى طريقهم › 
ولكن رغم هذا فبنية قصة « منطق الطبر » تختلف عن بنية « سير العباد إلى 
المعاد» فى أكثر من اتجاه : 
ولا : 

سنائي يطل علینا برأسه من خلال کتابه فهو الذی یترقی في الطریق 
ویر بأوديته الختلفة أما العطار فلا وجود له فى منطق الطبر بل الوجود كله 
لاطير والعطار يحركها من وراء ستار . ولعل ظهور سنائي فى کتابه يشبه 
ظهور « ابن سیناء » فى « رسالة الطبر ». 
ثانیاً : 

سنائي یسمی الصفات البشرية بأسمائها . فیقول مثلا : صفة 
صورة اه مج ور البكل + مدورة الطمع ) صورة التكير د 
ال غير ذلك ما یعرضی له سنا 3 أما العطار فرمز ها بالطيور E,‏ 
وأسئلتها. 
نالعا : 

العطار يجعل المرشد هو الهدهد . أما سنائي فيجعل المرشد من بني 
البشر الذين تطهر وا من كل الأدران والعلائی الدنيوية . 


رابعأ: 
سير العباد إلى المعاد يمثل رحلة ثنائية . اما رحلة منطق الطير 


ید 9 کے 


خاميا : 

سنائي يذكر فى كتابه الطير والحيوان والاإنسان أما العطار فیخص 
قصته بالطير فقط. 
ادا 

العطار ينفر من المدح للتكسب أما سنائي فقد ختم منظومته بمدح 
أبي المفاخمر سيف الدين محمد بن منصور قاضى سرخس » أملا فى 
عطاياه. ٩۱‏ 

إذا كان العطار لم يأخذ فكرة منظومة « منطق الطير » من « رسالة 
الطير » لابن سينا ولا من « رسالة الغفران » لآبى العلاء. ولا من ١‏ سير 
العباد الى العاد » لسنائي فممن أخذها إذن؟ 


إن العطار أخذ المضمون العام لقصته من « رسالة الطير» للغزالى . 
ويقول ريئّر فى هذا الصدد : 


إذا ما تصدینا لقصة « منطق الط » فم| يسعدنا أن نعرف المصدر 
الذى استقى منه الشاعر فکرته . إنه « رسالة الط » من تصنیف ١‏ محمد 
الغزالى ( المتوفى عام ۵۰۵ ه ‏ ١١١١م‏ ) بالعر بية » وتصنیف أخيه ' مد 
( المتوى عام ۵۱۷ ه : ۱۱۲۳ م) بالفارسية . ون خصائص الأسلوب 
ل ا العرية تيل ال هة ورام ولا اس ارس هد 


ي ۶ 


3 


“٠ الاصل‎ 


۳ ان رر Ritter‏ يعتبر المصدر الرئيسى 


« رسالة الطبر : للغفزال وخاصة الترجمة الفارسية التي قام سا مد 


لقصة منطى الط هو 


(۱) نع اسم العباد إلى المعاد»: سنائی تهر ان ۱۳۱۹ ه. 


(YT)‏ ۱۱۱۱ اد Das meer des‏ رها 


بت ۳ بت 


الغزالى » وقد بحثت عن الترحمة الفارسية فلم أجدهاء فاطلعت على 
الأصل العربي . وقبل أن نعطي حك يهب علينا أن نستعرض « رسالة 
الطر » للغزایی أولا ۰ نم ندرك مواطن الالتقاء أو الاختلاف بعد ذلك 
وهذا ملخص واف لرسالة الغزایی : 


بسم الله الرحمن الرحیم 
اجتمعت أصناف الطيور على تلف أنواعها وتباين طباعها 
وزعمت أنه لا بد ها من ملك واتفقوا أنه لا يصلح لهذا الشأن إلا 
العنقاء » وقد وجدوا الخبر عن استيطاهما فى مواطن الغرب . . . فجمعتهم 
داعية الشوق » وهمة الطلب فصمموا العزم على النهوض إليها 
والاستظلال بظلها والمثول بفنائها والااستعداد خدمتها. 


وإذا الأشواق الكامنة قد بر زت من كمين القلوب » وإذا هم بمنادى 
الغيب ينادى من وراء الحجب ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) . لازموا 
أماكنكم . ولا تفارقوا مساكنكم » فإنكم إن فارقتم أوطانكم ضاعفتم 
أشجانكم » فدونكم والتعرض للبلاء والتحلل بالفناء. . . فلا سمعوا 
بنداء التعذر من جناب ا حبر وت > ماازدادوا إلا شوقا وقلقاً وأرقاً. 3 


ثم نادى لهم الحنين ودب فيهم الحنون » فلم يتلعثموا في الطلب 
اهتزازاً منهم إلى بلوغ الاإرب » فقيل لهم بين أيديكم . . . الجبال 
الشاهقة والبحار المغرقة وأماكن القر ومساكن الحر فيوشك أن تعجزوا 
دون بلوغ الأمنية فتخترمکم المنية . فالأحرى بكم مساكنة أوكار الأوكار 
قبل أن يستدرجكم الطمع . 


وإذا هم لا يصغون إلى هذا القول ولا يبالون بل رحلوا. . . 
وامتطى كل منهم مطية اضمة قد ألحمها بلجام الشوق وقومها بقوام 


کے مت 


العشق. . 

فرحلوا من محجة الاختبار » فاستدرجتهم محن الاضطرار فهلك من 
كان من بلاد الحر فى بلاد البرد » ومات من كان من بلاد البرد في بلاد الجر 
منهم شرذعة قليلة إل جزيرة لك . ونزلوابقناکهوالتمسوا من بخبر عنهم 
الملك, .. 


فأخبر بهم فتقدم إلى بعض سكان الحضرة من يسأهم ما الذى حملهم 
على ا لحضور » فقالوا حضرنا ليكون مليكنا . فقيل هم : أتعبتم أنفسكم 
فنحن الملك شئتم أو أبيتم » جئتم أو ذهبتم . لا حاجة بنا إليكم . فلا 
أحسوا بالاستغناء والتعذر أيسوا . . . وشملتهم الحيرة وقالوا : لا سبيل 
إلى الرجوع فقد تخاذلت القوى وأضعفتنا الجوى فليتنا ثركنا فى هذه 
الحزيرة لنموت عن اخرنا. . . ! 


فلا عمهم اليأس وضاقت بهم الأنفاس تداركتهم أنفاس الاويناس 
وقيل هم هیهات فلا سبیل إلى الیأس. . . فان كان كمال الغنی یوجب 
التعذر والرد . فجمال الکرم أوجب السیاحة والقبول » فبعد أن عرفتم 
مقدارکم فى العجز عن معرفة قدرنا فحقیق بنا إيواؤكم . . . فانه يطلب 
الساکین الذین رحلوا من مساكنة الحسبان . . . ومن استشعر عدم 
استحقاقه فحقيق بالملك العنقاء أن يتخذه قرينا . فلا استأنسوا بعد أن 
استيأسوا وانتعشوا بعد أن تعسوا ووثقوا بفيض الكرم. . . سألوا عن 
رفقائهم فقالوا : ما الخبر عن أقوام قطعت مم الهامة والأودية . امطلول 
دماژهم أم هم دية ؟ فقيل هيهات. هيهات. ( ومن مخرج من بیته 
مهاجراً إلى الله ورسوله ويدركه الموت فقد وقم اجره على الله). . . والذين 
غرقوا فى لحج البحار ولم يصلوا الى الدار بل التقمتهم شوات التيار. قيل 
هيهات « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء ». فالذى 


NA‏ سس 


جاء بكم وأماتهم أ حياهم . والذى وكل بكم داعية الشوق حتى استقللتم 
الفناء واضلاك ف أريحية الطلب دعاهم وحملهم وادناهم وفر مهم فهم 
حجب العزة وأستار القدرة. . 


قالوا والذين قعد بهم اللؤم والعجز فلم يخرجوا : قيل : هيهات 
0 ولوارادوا اخروج لأعدوا له عدة ولكن کره الله انبعاتهم فثبطهم و 
انتم اشتقتم ام نحن شوقناکم . نحن أقلقناكم فحملناكم وحملناهم في البر 
والبحر. 


3-3 


فلا سمعوا ذلك واستأنسوا بكمال العناية وضیان الكفاية كمل 
اهتزازهم وتم وثوقهم . فاطمأنوا وسکنوا واستقبلوا حقائق اليقين بدقائق 
التمكين . وفارقوا بدوام الطمانينة إمكان التلوين. .۱ 


(إلى هنا انتهت رسالة الطير للغزالى ) 


وبعد أن عرضت « رسالة الطير » كها عرضت من قبل بنية « منطق 
الطير ) حب علينا 8 تحت ی مواضع الالتقاء بك القصتن وهي : 


اجتاع الطير للبحث عن ملك. . الاتفاق على أن العنقاء أو 
السيمرغ ملكهم ‏ التصميم على الوصول إلى هذا الملك برغم أخطار 
الطريق وأهواله ‏ هلاك الكثرة فى السفر ووصول القلة إلى الحضرة ‏ ما كان 
من حاجب الحضرة فى كلا القصتين ‏ الحيرة التي تملكت الطير بعد لقاء 

حاجب الحضرة ها - انفراج أسارير الطيور بعد أن حظيت بالمثول أمام 
7 


احخضرة ت 


ولکن العطار بخیاله الخصب قد أ ضاف الكثير من عنده إلى ما أخذه 
عن الغزالى ‏ فلم يكن جرد ناقل بل كان مبدعاً كذلك. فهوقد سمی 
(۱) اخواهر الغزای من رسائل الا,مام حجة الاسلام الغزایی (القاهرة ۱۹۳4 ص ۱۳ - 


2-۱ 


- 15 


الطيور بأسمائها وحدد لنا مرشداً وهادياً . هو الهدهد . کا توسع في ذكر 
الخاطر التي تعرض ها الطير فى الطريق . أضف إلى ذلك أنه أنطق الطير 
الغاضبة لكي تعبر عن غضبها رامزا بذلك إلى القاعدين عن السلوك › 
ولكن الغزالى اكتفى بالسؤال عن القاعدين بعد المثول أمام الحضة. كا 
عرفا ارف و تجن هک ال الط فر 
المثول أمام 58 ة والاضطلاع بالخدمة فى البلاط الاهي . نجد أن هدف 
« منطق الطير » صوفي محض يتلخص في الرغبة فى الترقي والوصول إلى حد 
الفناء في الله بالاتحاد معه فى وحدة شهودية . 

كما تعرض العطار لذكر أودية أو مقامات الصوفية وسا ها بأسمائها 
وهذا لا نجده فى رسالة الطير. 

كما أن العطار حدد نا عدد الطيور التي حظيت بالقبول على خلاف 
الغزالي الذى قال إن شرذمة من الطير هي التي وصلت إلى الحضرة. وقد 
وقف العطار على العدد ( ثلاثين ) حتى يستطيع استخدام الجناس المركب 
بين « سيمرغ » وهو اسم الإله بالفارسية ٠.‏ وبين « سی مرغ ) وهو العدد 
الذى وصل وهو بمعنى ثلاثين طائراً . وقد استخدم هذا اخناس السجتخداماً 
بارعا أعانه عل الوصول إلى فكرته.. وهي فكرة ١‏ القناء فى الله » عن 
طريق وحدة الشهود . 

وهكذا نرى أن عالم العطار الفكرى فى « منطق الطبر » أغنى بكثير 
من عالم الغزالى الفكرى في « رسالة الطير» وذلك راجع إلى قصر رسالة 
الط وطول « منطق منطق الط لا إل آن العطار یفوق الغزال . فهذا ما لا 


یستطیع احد أن یذعیه . 


وهكذا نری أن العطار كان اقلا خالقاً لنظومته « منطق الط » فقد 
استعان أولا برسالة « الطير» للغزالى » كما استعان ببعض أفكار نائى ف 


لا ۷۰ بت 


١‏ سير العباد الى العاد ؛ فى وصف مدارك السالكين وان كان تأثره بسنائي 
يقل كثيراً عن تأثره بالغزالى » وأخيراً لا شك أنه كعادة المؤلفين المسلمين 
تأثر بالقرآن والحديث ؛ فكثيراً ما يشير إلى معنى آية أو معنى حديث . 


كنا أن العطار لا بد وأنه قرأ الكثير من كتب التراجم الفارسية 
والعربية . حتى يستطيع أن یدنا بهذا السيل الجارف من حكايات منطق 
الطير. والتي تعرض فيها لسيرة العديد من رجالات الصوفية 
المشهورين . حتى يعتبر الدارسون للتصوف منطى الطير ‏ بجانب قصته 
الرمزية ‏ كتاباً من كتب تراجم الصوفية . 

وبجانب هذا النقل والتأثر فإن العطار أضفى على القصة الكثير من 
خياله الخصب وقر يحته المتقدة وعلمه الواسع ما ضمن لكتابه المنزلة الكبيرة 
التي ما زال يتمتع مها حتى الآن فى جميع انحاء العالم . 


رابعاً : حكاية الشيخ صنعان 


لم یقتصر العطار فى سرد قصة منطق الطير على المقالات الرئيسية 
التي تحكي قصة سلوك الطير للطريق . ولكنه كان یذیل هذه القالات 
بحكايات يشرح فيها فكرة المقالة أو يتحدث فيها عن شيخ من السابقين 
وكراماته . وهذه الحكايات ها غرض تعليمي أفضل من الدعوة الصريحة 
المباشرة . 

وأطول هذه الحكايات على الاإطلاق حكاية « الشيخ صنعان » فقد 
بلغ طوضا أربعمائة وستة أبيات > طبقا لنسخة باریس ۱۸۵۷ 
وأربعائة وتسعة أبيات » طبقا لنسخة اصفهان ۱۳۳6 هب ش . 


بم ۷۱ ن 


وقد أوردها العطار بعد المقالة الرابعة عشرة ليؤكد بها قوله عن 
العشق وأنه أفضل من الكفر والایان معا 


ولكن هل هذه القصة من إبداع العطار أو أنه تأثر فيها بسابقيه ؟ 


للإجابة عن هذا السؤال يجدر بنا أن نعرض لقصة الشيخ صنعان 


كان الشيخ صنعان يقطن مكة مع أر بعمائة من مريديه » وكان على 
قدر كبير من الصلاح والتقوى » ثم رأى فا يرى النائم أنه رحل إلى بلاد 
الروم وسجد للصنم . ورؤية الصالحين صادقة » فأسرع بالذهاب إلى 
بلاد الروم مع مريديه » وما أن وصلوا حتى رأوا فتاة » تجلس على سقف 
لاسرع »رحاب اه ی ان تعلو برا قلسي الشوخ ل الكرا و ااام 
فساد الاضطراب جميع مريديه . فبذلوا له النصح دون جدوى » وأخيراً 
أصبحت خلوة الشيخ محلة الحبيب . ولا أدركت الفتاة مقدار شغفه ها 
غرضت عليه شروطها وهي : السجود امام الصنم» وإحراق القرآن ؛ 
وشرب الخمر » والبعد عن الاریمان . فقبل فى بداية الأمر شرب الخمر دون 
غيرها » وما أن شرب الخمر . حتی حمله النصاری إلى الدیر » وبعد أن 
تمكنت منه الخمر . وسيطر عليه العشق . قبل ايكون فا ارق 
aS‏ > فاشترطت أن يكون صداقها 
خدمة الخنازير عاماً كاملا » فقبل الشيخ . 


وحاول مريدوه إصلاحه دون جدوى فأسرعوا بالعودة إلى الكعبة 
والغم يسيطر علیهم ۹ والفضيحة تكتنفهم 


رحيله » فعندما عاد الى الكعبة وجد الخلوة تخلو من شيخها فسأل 
مریدیه ‏ فأخبر وه ما حدث له فاغتم فان حرا شین : وعنف 


VO 


مريديه لفارقتهم شيخهم . ثم أسرع مع المريدين بالسفر إلى بلاد الروم 
للحاق بالشيح . وواصلوا التضرع والتشفع أربعين ليلة فاستجاب الله 
الشفاعة للشيخ عند الله » فتشفع له الرسول الكريم . فتخلى الشيخ عن 


ربعد رحيله رأت الفتاة فى نومها أن الشمس قد سقطت بجانبها 
وطلبت منها الاسراع صوب شيخها . ٠‏ فأسرعت خلف الشيخ حتى وصلت 
إليه بالحجاز . فاضطرب الشيخ حين علم بقدومها ولكنها طلبت منه أن 
یعرض عليها الإسلام . وما أن أسلمت حتى أسلمت روحها. 


هذه قصة الشيخ صنعان كا رواها العطار » فا أصوفا إن لم يكن 
العطار مبدعها؟ 


يقول بعض المؤرخين إن قصص الذين ذهبوا إلى الدير من المسلمين 
كثيرة . وسأذكر أشهر هذه القصص مع ترجيح أهم مصدر استقى منه 
العطار قصته : 

يذكر أحمد الأبشيهي في كتابه : المستطرف في كل فن مستظرف الجزء 
الأول .أن الشیخ تقد انه الأندلسی کان بسک بغداد. وكان من 
أصحابه الجنيد والشبلي » وعدد مريديه إثنا عشر ألفاً » ثم ذهب إلى بلاد 
الر وم وتعلق بفتاة لامر هناك فتخل عنه أصحابه وعادوا إلى بغداد » ثم 
حاول أن يقترن بالفتاة فکان صداقها خدمة الخنازير. فعاد إليه أصحابه 
مرة أخرى ولكنه لم يأبه بنتصحهم . ولکن بعد أيام ثلاثة فوجئوا بالشیخ 
أمامهم وقد تخل عن كفره وعاد إلى سابق عهده . ثم عادوا جميعاً إلى 


)١(‏ تعر ف ع افا يله ۲ ل قراءتها فى هذه !چات . وهی مدرحة بعد الا اله ال ابعة 
شم ماع و 

( حي اراش امتیتظض فنا 

۱ بهي ر فاه 


کل فن مستضر ف. <(۱). ص : ۸ ومابعدها. المطبعة 


محم ده تخت یه الفا ٤‏ 


IY 


بغداد » فاحتفى به الجميع وعلى رأسهم الخليفة . 
ولكن الفتاة المسيحية تعلقت به وأسرعت خلفه إلى بغداد وقد 
ساعدها فى ذلك الخضر بعد أن أخبرها بضرورة اعتناقها الإسلام » 


فاعتنقته . 


وبعد وصوفا بغداد لزمت زاوية شيخها وأكثرت من العبادة حتى 
هزلت فمرضت وتوفاها الله » فحزن الشيخ عليها حزناً أودى بحیاته۱٩‏ 

ونحن نرى بعض التقارب بين الحكايتين فى ذهاب الشيخين إلى 
بلاد الروم ثم کون الصداق فى كلا الحالتين رعاية الخنازير » ثم توبة 
الشيخين وعودتههما إلى دیارها » ثم لحاق الفتاة في كل منهما بشيخها 
واعتنافها الاإإسلام. 

ولکن هناك أوجه للخلاف بين الحكايتين » فالشيخ صنعان یسکن 
مكة أما الشيخ عبد الله الأندلسی فیسکن بغداد » كذلك الاختلاف في 
عدد الریدین و عدد من صحوا كلا من الشیخين فى رحلته إلى بلاد 
الروم. كما نجد أن الخليفة له ذکر فى قصة الاندلسی ولا أثره له في حكاية 
الشيخ صنعان. واختلاف الحكايتين كذلك فى سبب وفاة العشوقة ‏ 
فالأبشيهي ذکر أن الوفاة نتيجة للعبادة التصلة . أما العطار فقد جعل 
الوفاة نتيجة لمتاعب الطریق . کما أن الابشيهي ذكر اضر فى قصته ‏ ولا 
آثر له فى قصة العطار . 


وعلی هذا فربما ير ى البعض تأثر العطار بمظاهر الالتقاء بینه وبين ما 
ذکره الابشيهي ولکن مظاهر ال ختلاف بینهبا تحد من الوافقة على تأشر 
العطار ما ذکره الأبشيهي . 


ل و اس ۲ 
(۱) ياقوت: معجم الادباء ج٤‏ ص ۱۳۲۹-۱۲۲ طبه مص . 


a‏ ۷۹۰ له 


كان يعيش بالعراق » وكان يذهب إلى الدير كثيرا , فتعلق بحب فتى 
مسيحي اسمه « عمرو » فتخلى عن الارسلام واعتنق المسيحية ونظم شعرا 
وصف فيه حاله هذه . ى) تحدث فيه عن رسوم وآداب المسيحين ‏ ۲۱۲ 

ولكننا لا نجد فى هذه القصة تقارباً بينها وبين قصة الشيخ صنعان 
إلا ذهاب| إلى الدير . ما يجعلنا نرفض تأثر العطار هذه القصة. 


وشیخ آخر هو ( ابن السقا » وکان قاركاً للقرآن حسن الصوت وكان 
يعيش فى بغداد ثم ذهب إلى بلاد الر وم حاملا رسالة من الخليفة ۰ فوقع 
هناك فى حب فتاة املك فطلب الاقتران سك فاشترطوا عليه اعتناق 
النصرانية فقبل . 

ولکن لا يوجد دلیل على ان العطار تاثر ېله القصة ونسج قصته 
على منواها . فلا وجه للشبه بینها إلا فى الذهاب إلى الروم واعتنای 
المسيحية من أجل العشوقة. 

ولکن إذا كان العظار لم يأخذ قصته من هذه ولا من تلك » فمن 
أين أخذها؟ 

يقول الأستاذ جتبي مينوى : وقد أخذ العطار هذه الحكاية من 
کتاب الغزالى » فقد ورد هذا الاسم في تحفة الملوك .. . والمقصود من 
الشيخ صنعان عند العطار هو . الشیخ عبد الرازق الصنعاني الذی دکر 
فى تحفة اللوك . ولقد أورد الشاعر التركي کلشهری الذی ترجم منطق 
الطير إلى التركية حكاية الشیخ صنعان تحت عنوان « حكاية الشیخ عبد 
الرازق اسر 
(۱) فر وز اهر . شرح اون ی ص ۵ ۳۲۸ تقلا عن هجة الأسرار ص ٦‏ طبع مصر. 
(۲) مقالة الاستاد محتبي مينوى باسم: من اخزائن التركية شيخ صنعان» يمجلة كلية الادات 


بطه ان : فر و ردیر ماه ۰ ۱۳ هتسشن 


کے ق ¥ .ند 


وقد اتفی الأستاذ فروز انفر"" مع مینوی في ذلك 5 فارجم قصة 
الشيخ صنعان إلى ما جاء بالباب العاشر من تحفة الملوك لابي حامد 
الغرالل" . 

ووجب علینا أن نعرض قصة الشيخ عبد الرازق الصنعاني كما 
ذكرها الأستاذ فروز انفر في كتابه « شرح أحوال ونقد وتحليل آثار شيخ 
فر يد الدين محمد عطار نیشابوری» ۲۱ 


. . ف حكايات مثل هذه . كان فى الحرم شيخ اسمه عبد الرازق 
الصنعاني وكان رجلا عظماً وصاحب كرامات » وكان شيخاً لما يقرب من 
ثلاثاثة مر يد. وذات ليلة رأى فى منامه صنا ارم فهب من نومه 
وتمكن الضیق منه وشغل قلبه ۰ فذهت إلى بلاد الروم وصحبه کل مر يديه 
(۱) فروزانفر: شرح أحوال. .. ص : ۳۲۹ وما بعدها. 

(۲) وحاولت البحث مراراً فى مکتبات القاهرة عن «تحفة الملوك» هذه فعثرت على كتب كثيرة 
تحمل اسسم «تحفة الملوك» ولكنها ليست للغزالي. كما وجدت مخطوطأ فارسياً بمكتبة جامعة 
القاهرة نحت رقم ٤(‏ ۸۷ ف ) ومكتوب عليها تواريخ كتابتها منها 4۸ ۱۱ ه بخط مصطفی 


الشهير بنسجي زاده وعام ۱۱۷۳ ه بخط علوى المدعو نجاح ولكنها ليست للغزالل 
كذلك. 


تم رجعت الى كتاب الدكتور عبد الرهمن بدوى: « مؤلفات الغزانى » فذكر أن تحفة 
اللوك حطوطة بمكتبة أيا صوفيا تحت رقم 411 وهي أصلا الملوك ‏ انظ عبد 
الرحمن بدوی: مؤلفات الغزالى ص 184 - القاهرة ۱۹۰. 

ولكن الأستاذ فروز انفر وضح ذلك بقوله : 

توجد ىق مكتبة ايا صوفيا باستانبول مجموعة تحت رقم (۲۹۱۰) تشتمل على رسائل 
للصوفية المشهورين مثل عين القضاء ميانحي وأبي يعقوب يوسف بن یرب همداني 
وصدر الدين قونوى وقد كتبت عام 05لا هو ف نهايتها نصيحة الملوك لمحمد الغزاى 
وتليها رسالة أخرى اسمها تحفة الملوك تنسب إليه أيضا وهي تشتمل على احد عشر بابافى 
الاصول والفر وخ وبعضها في قصص الأنبياء وبعض حكايات المشايخ». 

(انظر فر ور 


ز انقر : شرح احوان. . . ص ۳۲۹). 


(۳) فروزانفر : شرح احوال. . . ص : ۳۳۳ وما بعدها. 


= إ۷ 


ء وصلوا ذات يوم إلى مكان ما ورأوا كنيسة » فنظر الشيخ فإذا به ری على 
السقه فتاة مسيحية . فوقع في التو في عشقها. . . 

وسرعان ما خلع المرقع ولبس ثياب الرهبان وعقد حول وسطه 
الزنار. . . فقال المريدون: ما هذه الحالة؟ فأجاب : إن ما أصابنا بسبب 
القلب . ولا يمكننا مخالفة القلب . فشرط الأعمال صدق الظاهمر 
والباطن. . . وبعد طول نقاش بینه| عاد المريدون من الدير وتركوه إلى 
القضاء والقدر . وبدأ يعمل فى خدمة الخنازير. 


وكان له مريد بخراسان وكان رجلا عظياً فعرف هذه الحالة فأسرع 
صوب مكة وقال للمريدين: أين الشيخ؟ فأخبره المريدون بما وقسع 
للشيخ. فقال هم: لا لم تقیموا حيث يقيم؟ فقالوا كنا نرغب فى ذلك 
ولكن الشيخ رفض وانتهی الحديث بينههما إلى أن أعد الشيخ والمريدون 
عدتهم للسفر إلى بلاد الروم. . . 

وق ذات أمسية رأى ذلك الشيخ الرسوك عليه السلام فسأله 
الرسول ماذا تفعل ببلاد الروم؟ فأجابه الشيخ سائلا: وماذا أنت فاعل 
ببلاد الكفر؟ فقال الرسول عليه السلام: جئت لكي أ خلص شيخاً عوتب 
من قبل . 

فاستيقظ الشيخ فى الحال. ورأى شيخه يلقي عن نفسه رداء 
الرهبان وقطع الز نار 3 نج احضر الاء واغتسل تن إسلامه واعاد ارتداء 
لباس الاإصلاح وحينا عرفت الفتاة هذا الخال اقبلت إليه > وطلبت منه 
أن بعرض علیها الالام فعرضه غليها وأسلمت وعادوا جا إل 


م 


الجعبة . . . » 


إذا قارنا بين قصتي الغزالى والعطار نجد أن أركان القصة فیهیا 


ه احده . 


تب ¥ مت 


ولكن نجد بعض الاختلافات اليسيرة . فعدد المريدين فى قصة 
الغزالى ثلاثمائة وفى منطق الطيرأ ربعمائة . كا نجد اختلافاً فى قصة إسلام 
الفتاة السيحية فى القصتين كا أن نهاية القصة مختلفة فى الكتابين فتحفة 
لللوك لم تشر إل وقاة الفعاة السيحية بعکس منطق الظير. 

كا أن العطار بخيال الشاعر حاول الاوفاضة فى المناقشة الممتعة التي 
حدئت بين الشيخ ومريديه بعد أن انحرف . وكذلك فى مناجاة الشيخ 
لمعشوقته . 


وعلى هذا فيمكن الوافقة على أن العطار أخذ فكرة قصته من تحفة 
الملوك للغزالى وأضاف إليها الكثير من خياله الشعرى . فجاءت على هذه 
الصورة التي وجدناها عليها في منطق الطير. 

ذكرت من قبل أن الأستاذ مينوى يرى أنه الشيخ عبد الرازق بن 
هیام وتابعه فى هذا الرأى الأستاذ فروزانفر . فمن هو الشيخ عبد الرازق 
بن هام : 

يخبرنا ياقوت الحموى فى نهاية الحديث عن مدينة صنعاء باليمن : 
ومن مشايخها الشيخ عبد الرازق بن هیام بن نافع أبو بكر الحميرى أحد 
الثقات المشهورين. . وكان مولده عام ۹ هه . وأنه التقى بأحمد بن 
الأحاديث التي كان يروما . كما اتهمه البعض بالتشيع' ". 

ور تما أن إسناد هذه القصة إليه جاء نتيجة لتشیعه, فحاول خصومه 
الهادنى فى اتهامه حتى أوصلوا هذا الاتهام إلى حد الكفر واعتتای 
المسيحية . 


(1) قەت دیجم لد ال ده ص ۳۸۹ وما بعدها عت مادة صنعاء . 


VA — 


الف انالك 
آراء العطار 4 2 منطق الطير 


اولا بارش والرید.: 

بدأ العطار منظوفتة و منطي الطبر » يعقد جوا للطيور سوت رحب 
بأواهدا رادا كم معت جنيع سور العالم فييك عو ما للها ون 
لا يكن أن تعيش بلا ملك . أي أنها جاءت مريدة » ثم اعتلى افدهد 
المنبر وأخذ يشرح لهم ضرورة السير والبحث عن هذا املك وبين لهم أ ين 
يوجد . وبعد أن شرح لهم الطريق . أجروا القرعة ليختاروا مرشدا هم 
فأصابت القرعة المدهد . وأصبح المهدهد مرشدهم يأتمرون بأمره وهم 
مر يدون للحضرة العلية وقد وصف العطار حاهم قبل إجراء القرعة وبعدها 
فقال ( ۱۵۰۵ -۱۵۹۰) :۱۱ 


الطریق . 


(۱) ساكتفي بذکر أرقام الابیات طبقاً للسخة باريس 0۱۸۵۷ 


بته: ٩۱‏ ۱۷ بسح 


- وقال الجميع : يجب أن يكون لنا رائد في طريق البحث » يكون 
له علينا العقد والحل . 

- ويكون مرشدنا في الطريق » لأنه لا يمكن قطع الطريق اعتاداً على 
الغرور . 

- ولا بد لهذا الطريق من حاكم قوى » لعلنا نستطيع أن نجتاز ذلك 
البحر العميق . 

- وسننفذ أوامر حاكمنا بأرواحنا » ولن نقطع الطريق إلا بحکمه 
وأمره . 300 

- واقترعوا وكان اقتراعا موفقأ واستقر اقتراعهم على الهمدهد 
العاشق . 

- فجعله الجميع مرشدهم . فان أمرهم بذلوا أرواحهم . 

- وتعهد الجميع على أن يكون هو رئيسهم . وأن يكون مرشدهم 
فى الطريق وهاديهم . 

والحكم حكمه والأمر أمره ولن يبخل أحدهم عليه بالروح أو 
بالحسد. 


وق هذه الأبيات يوصح العطار بعض معتقدات الصوفية التي 
تتعلق بالشیخ والرید وهي : 

١‏ لا بد وان يكون السالك لديه الرغبة في السیر . وهذا واضح 
من عزم الطير الأكيد على قطع الطريق . 

۲ لا يكن قطع الطريق بلا مرشد أو دلیل حتى يستطيع أن 
لمهم فى المسير ويوضح فم ما يعترضهم من عقبات . وذلك لأن المريد لا 
یستطیع فطع الطريق معتمدأ على نفسه دون هداية مرشد أو شيخ ۰ وذلك 
لأن الرید جاهل براحل الطريق فإذا ما سار بمفرده أخطأ المسير فالطریق 


عت اما عه 


جد طويل ومشكل . وما الشيخ إلا ملاذ وملجأ للمريد فى المسير . يلجأ 
إليه المريد ليوضح له كل ما يصعب عليه فهمه من مراحل الطريق . كا 
انت قفا الم هع امدهة. 
ل الطير مع 
والعطار يشير إلى هذه المعاني فيقول ( ۱۱۷ : ۱١۷۳‏ ) 


- ولا بد للطريق من شيخ ولا تسر بمفردك ولا تسلك هذا البحر عن طریق 
التخبط والعمى . 
- وإذا كنت لا تعرف الطريق من البثر مطلقاً + فكيف يمكنك قطع الطريق 
بلا دليل . 
- وليست لك عبن بصيرة كما أن الطريق ليست قصيرة » والشيخ في 
طريقك هو هادی الطريق . 
آمرهم ببذل الر وح وافناء النفس » وان يكون هو الحاكم دأمره وما على 
المر يدين إلا إطاعة حکمه وأوامره ولا حى هم فى مناقشة أحكامه . فله 
الأمر وعلیهم الطاعة . 
والولاية فى رأى العطار منحة فية لا تتم بالجاهدة والرياضة بل 
بپبها الله سبحانه وتعالى لمن آراد . فالعطار يشير إلى أن الشيخ يصل إلى 
الولاية بنظرة تصيبه من صاحب الحضرة فترفعه هذه النظرة إلى مكانة المرشد 
أو الشيخ » وقد أشار إلى ذلك فى المقالة السابعة عشرة حیغا رد ا هدهد على 
ذلك الطائر الذى سأله لماذا حظى بالمكانة العالية دون سائر الطیر فرد 
عليه قائلا ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ) . 


- فقال : مها الطاثر لقد كان سلمان يديم النظر صوبی فى کل آونة . 


۸۱ سم 


- ولم أحصل على ذلك بالفضة أو الذهب ۰ وإنما تتأتی هذه المكانة من 
نظرة واحدة . 
والدليل على أن الولاية منحة إهية لا تستند على المجاهدة والعبادة 
قصة ذلك المجرم الذی قتل . ثم رأه صوف فى نومه ينعم بالجنة فسأله سر 
ذلك » فأخبره أنه حظى هذه المكانة رغم إجرامه بنظرة وقعت عليه وهو 
ومن صفات الشيخ ‏ فى رأى العطار أيضاً ‏ أن يكون قد وصل إلى 
إدراك الحقيقة كيا يكون قد خبر الطريق وطاف بکل وديانه . فقد قال 
على لسان الهدهد »٦٦۸(‏ ۰ < ام 
- وجثت وقد أمدتني الحضرة بالمعرفة 4 وصرت صاحب أسرار بالفطرة . 
- ولقد قضيت السنين في البحر والبر » وكم أصابني الاضطراب من قطع 
الطريق. 
- ولقد جبت الوادى واخبل والبيداء + کا طفت العالم في عهد الطوفان 5 
هذه بعض آراء العطار عن الشيخ والمريد في « منطق الطبر » وسيجد 


ثانياً ‏ الله والعالم 


التصوف هو الصلة التي تحدد العلاقة بين الله والاإنسان حتى تصل 
به إلى حد الفناء فى الله والبقاء بعد الفناء ٠‏ ولذا يحسن بنا أن نوضح الصلة 
التي تر بط الله بالإنسان كما يراها شاعرنا العطار في منطق الطير . 

ولكن قبل أن نتعرض هذه الصلة يجب أن نعرف كيف خلق 


ب اا 


الإنسان كا ذكر العطار فى مقدمة منطق الطير. فهو يقول : 

إن الق انه ر ال أسال ال اب ها مه اربع وها + ود 
ذلك أودع في الطین الروح ۰ وما أن سرت الروح في احسد وأصبح 
الجسد بها حياً. منحه الله العقل ليكون الانسان به مبصراً. ثم يقول: 
وعندما هبطت الروح إلى الحسد صار الجزء كلاء والروح تتصف بالطهارة 
أما الجسد فصفته الذلة والهانة » وسرعان ما اجتمعت السروح الطاهرة 
بالحسد المهين . وما أن اتحد السمو بالخسة حتى كان آدم أعجوبة 
الأسران: . 


أى أن الارنسان كما يرى العطار - وغيره كثيرون من المتصوفة - 
مكون من جسد ينزع إلى الشهوات والعودة إلى أصله الخسيس . وروح 
نزاعة إلى الطهر والعودة إلى أصلها الرفيع والرقي إلى واهبها . وكذا فادم 
خليط من عنصری الخير والشرء ولذا اهتم الصوفية دائهاً بالروح وأهملوا 
اخسد . ويقول العطار على لسان اا وتمال موجه الكلام إلى 
داود عليه السلام ( ۳۰۹۶ ) . ا 
- ولا لم يكن هناك عوض لي فلا تكن بدوني . وأنا يكفيني الروح فكن 


۳ 3 ولا تكن جسداً . 
آما عن مظاهر الصلة بين الله والإنسان والعالم فتتمشل في رأی 
العطار في أكثر من مظهر؛ وهذه آهمها : 
۱- الصلة بين الله والعالم هي الصلة بين البحر والقطرة وما البحر إلا 
الله وما القطرة إلا العالم . 


- وحضرة الحق بحر خضم عظیم ‏ وقطرة صغيرة منه تساوی جنات 
النعيم . 


ومن یلك البحر يملك القطرة » وكل ماعدا البحر هوس وجنون 5 


جد الل جد 


سبحانه وتعالى . وقد أكثر العطار من الحديث عن هذه الصلة في مواضع 
كثيرة من منطق الطير . 

ففي المقالة الثالثة عشرة حينا سأل طائر الهدهد أن يوضح هم الصلة 
فان وجهه بدا كالشمس المشرقة . وسقطت منه مئات الألوف من الظلال 
على التراب . وقد نثر ظله على العالم فأصبحت تلك الطیور » وصورة 


ويقول العطار مخاطباً السيمرغ : إن كل ثوب يكسو الروج ما هو 
الا ظل ۱ للسيمرغ ونحن نعرف السيمرغ في هذا الظل . لأن السيمرغ لا 
وإذانها فتح باب للمعرنة فستری کیف اا اون نی TT‏ 
وتشاهد كذلك أن كل شیء هو الشمس ( ۰٩٩۹-۱۰۳۰‏ °( 

والعطار يريد بذلك أن يقول إن لله وجوداً فى خلقه كما أن 
للسيمرغ وجوداً في ظله . وهو يدلل على صدق ذلك بوجود الایسکندر فى 
رسوله الذى كان متخفياً دائاً وليس لأحد عين يستطيع أن يعرفه بها 
[ ۱۱۴ ۰1۲۵ 


والعطار أورد بيتاً فى منظومته « آسرار نامه ) يجمع بين فكرة أن 
الكل ظل لله . وفكرة الأشياء آثار قوته الخالقة ‏ ۱۰ 
- إن وجود كل شىء هو ظل جلالتك . وان كل شىء آثار قوتك الخالقة . 


607 0 


A) — 


لقد سبق للسيمرغ أن ألقت ريشة فى الصين فأثارت الاضطراب هناك 
واتخذ كل واحد صورة من هذه الريشة ۰ وكل من رأى هذه الصورة 
بدأ يصنع مثلها ولو لم تظهر صورة هذه الريشة لا وجد فى الدنيا هذا 
العراك وتلك الضوضاء وكل آثار الخلق هذه تنبثق من عظمة السيمرغ 
وجميع الكائنات صورة من ریشتها! . 


والعطار يشير إلى فکرة الظل والشمس بوصوح تام ف مقدمة منطق 
الطير وهو يناجي ربه فيقول (۱۹۲) . 
- ولا كنا متلازمین دای + فانت کالشمس ونحن کالظل . 

۳ وصلة أخرى تر بط بين الله والعالم . وهي الصلة التي تر بط 
بين الکنز والطلسم : فالعطار یقول فى القدمة : ( بيت رقم ۵۳ ) . 


- العرش والعالم لا يزيدان عن جرد طلسم . والله الوجود وحده . ولیس 
هذه الاشیاء جميعها غير الاسم . 


ثم يقول : وما أكثر من خبروا سطح ذلك البحر ولكن لم يدرك 
أحد قط ما بقاعه فالكنز في القاع وما الدنيا إلا طلسم . وق نهاية الطلسم 
سيتحطم قيد الجسد » وستجد الكنز عندما يفنى الطلسم أولا ٠‏ وستظهر 
الروح عندما يفنى الحسد أولا . وبعد ذلك فا روحك إلا طلسم آخر» 
فروحك للغيب جسد آخر ء. وما الغيب إلا الله (۱۳۰-۱۳۱) 


ويعلق الدكتور عزام على ذلك بقوله : 


ومن العبارات الشائعة فى کلامه - أى کلام العطار - 5 إن العالم 
طلسم والكنز الذى وراءه هو الله فقد شاع بين الناس أن كل كنز عليه 
طلسم إذا حل هذا الطلسم فتح الكنز . فهذا العالم في رأى العطار 


(۱) اجه الحكاية التي تبد؛ بالبيت رقم (۱۷۲) ببسخة باريس ۸۱۸۵۷. 


حم 0 بت 


نقوش إذا قرئت وفهمت اهتدى الإنسان إلى الكنز المخفى وراءها أى 
عرف الحقيقة التي تدل عليها هذه النقوش وليس هذا الکنز سوى الله . 
1١ 1 3 ۱ 3‏ 
فاردت أن اعرف فخلقت الق فيي عرفوني ۷ - 

وقد اجتمعت هاتان العبارتان فى بيت واحد هو : 
- أنت معنى وما عداك جرد اسم أنت كنز والعالمون طلسم" 


العبد بسيده . فالعطار يناجي الله فيقول ( ۲۲۵ - ۲۲۷ ) . 


أنا بالنسبة لك عبد بذول للروح وی وسم كالحبشان منك . وإن 
لم أكن عبدك فكيف أكون سعيداً ؟ وقد احترق قلبي حتى أصبحت 
غبدك . 

ويقول الدكتور عزام معلقاً على الصلة بين الله والعالم - كما يراها 
العطار ‏ فيقول : 


« ليست أراء العطار فى الله والعالم مبتكرة فى جملتها وان كان فيها 
بتکار في التفصيل والتصویر » فقد سبقه إليها جماعة من السلمین 
وفلاسفة الأفلاطونية الحديثة من قبل فالقول بان المحسوسات ليست ذات 
وجود حق . وأن العالم ظل من الله أو انتعكاس عنه معر وف فى 
الأفلاطونية الحديثة وبين الفلاسفة والمتكلمين من المسلمين . .. »۲۱ 

كما أن رأيه فى أن الصلة بين الاإنسان وربه هي صلة العبد بسيده 
تمد حور الدعوة الإسلامية فلا فضل للعطار فيها. 
:و التصوف وف بد الدين العطار / الذكتور عد اصن 81 . 


(۲) المرجم السایق . ص : ۸۲. 
= حت 


عم ارات 


إذا كانت الصلة بين العالم والله هي الصلة بين الظل والشمس أو 
الصلة بين القطرة وبحر الوجود فسرعان ما يتلاشى الظل فى الشمس 
وتذوب القطرة فى البحر . وإذا كانت هذه ا و 
والکنز » + فیا آسرع آن یتحطم الطلسم لیظهر الکنز + أ ی أن العالم على 
هذه الصور الثلاث عدم لا وجود له . ولا وجود إلا لل الأعظم وهو 
صاحب الوجود وحده . وإلى هذا المعنى يشير العطار بقوله فى المقدمة : 
والعرش مستقر على الماء والعالم سابح فى الفضاء » واعبر الماء والفضاء 
فالجميع هو الله ٠‏ والعرش والعالم لا يزيدان عن جرد طلسم > والله 
وحده وليس هذه الأشياء كلها إلا الاسم . فامعن النظر فا هذا العالم أو 
ذاك إلا الله وحده » اذ لا وجود إلا له . وهو الوجود وحده( 64-6817 ) . 


وما دام الوجود لله وحده وما عداه عدم فلا يكن أن يصدر عن 
العدم فعل فالفاعل هوالله وحده. 

وهذا البذا الصوق تهج لا ی نم فطل لطر فبعد أن 
قطعت الطير الأودية ووصلت إلى السيرغ أخبرت أن ما راته وعرفته 
وقالته لم يكن هو : ویقول أخد الدارسين نط الطیره حتمل آن یکون 
الغرض هنا لم يكن كما ظنت من قبل » فإن عملها لم يكن عملها في 
الواقع و ان كل الأودية التي عبرتها وكل الشدائد التي صادفتها ليست إلا 
من عمل الله . ,۱ 

ای أن الله هو الفاعل وحده وما الاإنسان إلا واسطة أو وسيلة 
فد اه راق عيلهق هذه اللاك كان عملا نيليا ويقعر الانسان أن 
الله هو الذی قدره على أن يفعل ما فعل » وبذلك نجد أن جميع النشاط 
وأن جميع الذاتية تمضى فى الله .۲۱ 
)600(4 بط Ritter:‏ 
(۲) تقس المرجم السابق ص 0۹۹٩۹‏ . 


AV — 


وما دام الله هو الفاعل وحده فلا سلطان إلا له . وما سلطان الدنيا 
إلا شىء زائل لا قيمة له » وإلى هذا العنی يشير العطار كثيراً فى كتابه 
« منطق الطير» : 

ففي نهاية القصة عندما وصلت الطير إلى | ة وحظيت بحاجب 
الحضرة وسأطا عن مقصودها 3 أخبرته الطيور نها جاءت ليكون السيمرغ 
لهم سلطاناً برد عليها قائلا : (EEA IEV)‏ . 
- فقال صاحب الحضرة : أا العجرة : يا من تلوئتم بدماء القلب 

كالوردة . 

- فإن تکونوا أو لا تكونوا نی الدنيا فهو السلطان المطلق الأبدى. 

كما أن محموداً الغزنوى يرد على ذلك الذى حادثه فى دار القرار 
وسأله عن حاله فیها وقد أسماه سلطاناً فقال له : ( .)٩۰۹-٩۰۷‏ 

« إن سلطاني خیال وغرور . إذ كيف تکون السلطنة لحفنة من 
السقط , ألله وحده هو السلطان مالك الدنيا وهو الحقيق پده السلط 
وما أن رأيت عجزی وحيرتي حتى شعرت بالعرة من سلطنتي 5 

وما دام الله هو السلطان وحده والخلق ظل له فهو في غنى عن 
الخلق » وطاعتهم لن تنفعه بثىء کا أن معصيتهم لن تضره بشىء فكل 
شىء لديه متوفر وخاصة العلم والأسرار وطاعة الملائكة 0 

فاهدهد يرد على ذلك الطائر الذى سأله عن اهدية التي يجب أن 
يحملها كل طائر إلى السلطان الأعظم بقوله : ( ۳۱-۳۱۳ ) . 
- كل ما تحمله من هنا موجود هناك ؛ فکیف یکون حله حیلا منك؟ 

العلم , والأسرار كه الملائكة متوفرة هناك . 

Riuer: 20 ۱, 


تحدد اراز “عمد 


وإذا كان الله ق غنى عن الخلى وطاعتهم أو معصيتهم . فاخلق لا 
غنى هم عن الله سبحانه وتعالى إذ لا عوض له بين الجميع : ال 5 
6( 


- كل شيء تجد له عوضاً إلا آنا » فلن تجد لى عوضاً ولا شبيهاً . 
- ونا لم يكن لي عوض ‏ فلا تكن بدوني » ويكفيني منك الروح فكن 
روحا ولا تكن جسدا . 

وإذا كان الاانسان فى حاجة إلى الله دائ ولا هکن أن یکون فى غنی 
عنه مطلقاً ؛ فيجب عليه أن يكون وفياً لله جزاء كل هذه النعم التي أنعم 
الله مسا عليه 755-755596١‏ ) . «فاسمع لكل حرف يقال عن 
الإنصاف والوفاء . . . وإذا كنت وفياً فاعزم على سلوك الطريق . . . وكل 
من تخرج عن حيز الوفاء لا يليق بباب المروءة. 

كا يجب على الاإنسان ألا يكون جسوراً جريا مع الله سبحانه 
وتعالى ۱ ۲۷۲۲ ) . 0 


- ولکن كيف يتجرأ العالم باسر مافدظ له متشیهاً سور الوقح : 


ولكن أحياناً يتجرا العبد من شدة الحب. 


وکل من يعرف الرب في كل شيء ولا يعرف رب من رب فإذا ما 
تجرأ فمن فرط الحب ( 578 ) . 


ولكن كل من يتجرأ فى حضرة السلطان الأعظم عليه بطلب 
العذرة 1 


/ وكل من يتجرأ 5 هذه الاعتات سيطلب العذرة وسیعود الى 


عا وت 


رشده » فإذا أخطأ القول ولم يقل حقاً . فإنه يعرف كيف يعتذر بلطف 
۲۷۷۱۰۲۷۲۷۰ . 

هذه آهم سیات الصلة بين الله والعالم كما عبر عنها العطار فى 
منطق الطر ولعله أوضح بعض جوانب هذه الصلة في منظوماته الأخرى 
ولكننا ألزمنا أنفسنا ما جاء فى منطق الطير دون غره ». 


اكا العشق الارمي 


لقد أطال العطار الحديث فى منطى الط عن العشق . إذ أن 
العشق هو القوة الخفية التي تدفع السالك عل الضی قدما ی الطریق رخبة 
فى لقاء المحبوب الأزلى + وهو الله سبحانه وتعال . وقد اعتبر العطار 
وغيره من الصوفية العشق أعلى مكانة من الإيمان والكفر فهو يفوقهم| معا 
(۱۱۵۲) . 

- كل من كانت له قدم فى طریق العشی راسخة » فقد تخطى الکفر 
والایسلام معا . 


وقد ساق العطار قصة : « شيخ صنعان ؛ لیژکد هذا العنی . 


كا اعتبر العطار العشق أسمى مكانة من العقل . أما العقل فقاصر 


أمام العشق وقد آشار العطار إلى ذلك کثرا فمن أقواله : ( ۰۳۳۲۹ 
تعضض  (TOPI‏ . 


« العشق نار أما العقل فدخان . وما أن آقبل العشق حتى وی 
العقل الفر ار مسرعاء و العقل لیس ی فى ميدان العشق , كما أن 


ید ۵ ۱1 ست 


العشق ليس وليد العقل واذا نظرت إلى الأمور بعين العقل فسترى العش 
بلا بداية ولا اية ». 


والعشق يسمو بالعاشق حتى يجعله يفنى فى ذات المعشوق : 


فالشيخ محمود الطوسي ينصح أحد المريدين بقوله : ( ۳۹۳۷ - 
۷( . 


« عليك بإفناء نفسك فى العشق تماماً حتى تصبح فى الضعف 
کالشهرة دواماً: وما أن تصبح كشعرة ضعيفة . فأليق مكان بك حيث 
طرة العشوق . وکل من یصبح شعرة فى محرابه » فإنه یکون شعرة من 
شعره بلا ريب ) . 

ولا شك أن الحب الارهي كحب شىء لا سبیل إلى الوصول إليه : 
لن یکون شخصاً هو الوضوع الأصلى لقصتي : منطسق الطير» 
ور مصیتنامه »۲۱ . 


والعشق نوعان عشق دائم » وهو عشق العرفة » وعشق زائل وهو 
عشق الصورة الذی یزول بزوال الصورة »> وعشق العرفة هو عشى الله 
ذلك الحبيب الأبدى الدائم » آما عشق الصورة فهو عشق الادیات الفانية 
البالية » وقد تكلم العطار كثيراً عن عشق الصورة وعدم جدواه وضرورة 
لیحت عن ج لا ين ولا يروك نور يشوك ل الا اغا 
والعشرين : 


13۱۱۱۲ : ۲.318 (4) 


٩۱‏ س 


- إن عشق الصورة ليس هو عشق المعرفة ٠‏ إنما هو اللعب بالشهوة يا 
حيواني الصفة . 

- وان الجهال الذى ماله النقصان . يكون فى عشقه للرجل كل خسران . 

- ومن يعشق عالم الغيب . فهذا هو العشق الحق . إذ أنه خلى من كل 


عيب . 


كا أن المدهد يرد فى المقالة الثالثة على البلبل وهو يتباهى بعشق 
الوردة » فيقول له : يا من تعلقت بالصورة . لا تتباه أكثر من ذلك بعشق 
والملل. as‏ 


كما أن العاشق الحق هو الذى يعشق شيئاً ثابتاً لا يتلون ولا يتغير 
فاشدهد فى القالة السابعة يرد على الحجلة وهي تتيه غر وراً بتعلقها بالجواهر 
ويخبرها بان تعلقها بالجواهر لا أساس له من الصحة لأن الجوهر ما هو الا 
حجر اصطبغ بالعديد من الألوان . وإذا زالت عنه الألوان عاد حجرا 
عديم القيمة » ثم يدلل على صدق قوله بقصة سيدنا سلهان وفص خاتّه . 
وكيف أنه فضل ال حياة الآخرة على الدنيا ونعيمها إذ كان في إمكانه إخضاع 
العالم لسلطانه بفص خاقه هذا . . . 

وما دمنا نتحدث عن الحواهر والذهب فالعطار يرى أن عشق 
الذهب يصيب الارنسان بالهموم والبلايا . وهو دليل الكفر . وف الآخرة 
تمسخ صورة عابد الذهب . ودا ما نيدت تس دسا كان كمد 
الذهب . وما أن مات حتى راه ابنه في نومه وقد عاد إلى البيت على هيئة فأر 
يبحت عن الذهب ليثره . ولینصح ابنه لكي لا يكون عبداً للذهب : 
(۱۰۰۰۰۹۹۶4) . 

كما خصص العطار القالة ر الثالشه والعشرین ) واخکایات التي 


مه 


تليها بيذم عش الذ مت ۰ وانره السی ء عل الصلة بين الارنسان والله 


والعاشق يفضل المعشوق على كل ما عداه من نعيم وملك وأموال. 
والدليل على ذلك قصة ذلك الوقاد الذى كان محمود الغزنوى ينزل عليه 
ا ول عر ا الولطان عرد و الب ما فض + وأنا 
احققه لك فی التو والحال . ولو طلبت أن تكون ملكا ۽ لا توانیت ف 
حقیق ما تريد . ولكن الوقاد يقول : إنني أطلبك أنت ولا حاجة بي إلى 
هذاأوذاك ( ۲۸۵۲ . 


- نالا أطلب ملكأ ولا سلطنة . ولکن كل ما طلبه منك هو آنت . 


كا أن إياز رغلام حمود) قد رفض ذلك اللك العریض الذی 
والتمته عنادمته وخالسته . ( ۳۰۸۱۳۰۵۷ ) . 


وهذه رابعة تناجي الله وتطلبه هو راغبة عن النار والحنة ( ۳۱۸۲ - 
۲۸۹ . 


والعاشق الحق هو الذی یتخل عن روحه طواعية من أجل مبوبه 
و یتضح ذلك. من قصة الفقير الذى وقع فى حب حاکم مصر . ثم خيره 
حاکم مصر بين القتل وترك البلاد جزاء جرأته على حبه فاختار السکین 
الرحیل . فا كان من الحاكم الا أن أمر بقتله لأنه غير جاد فى عشقه . لأنه 


لو كان جاداً لما حاف الوت ولقدم روحه بلا تردد. ۰۰۰ ( 1۹۲6 - 
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على دلث ن رابعة سئلت عن لصحابه فكان جواا انها مشغولة يحب الله 


والعشق الارفي بشغل العاشى عن الاهتام بأمور الغير . والدليل 


— ٩۲ 


عيا سواه. .. ( 6۷۰-۵۹۱ ) . 

وق حديث قدسی معناه أن عادة الله قتل من محبونه ویدفه ديتهم , 
والدية هي الله 00 1 

رای :فو النون ف فر له اربعن هوقا موتو عل الأرض فال 
غ ا : یا فى کم من الرجال سوف تقتل ؟ تاجات الصوت الافي » 
هذا ما نعرفه وحدناء نحن نقتل ونقدم الدية. فیقول ذو النون: الام 
تقتل ؟ فأجاب الله : ما دامت الدية فى خزانتي. فإنني أقتل من حبني 
ولکن إذا ما فنى فناء تاماً وتلاشى فأنا اظهر له وجهی . وأهدى إليه خلعة 
جمالى . وسیصبح بعد ذلك ظلا . يمحى تحت شمس الله ( ۲۵۵۳ - 
4 ( . 


والعاشق غيور فى عشقه . ومنطق الطير به أكشر من دليل على 
ذلك : 


كان الشبلي غيوراً فى حبه وسبب غيرته أن محبوبه الأزلى « وهو الله » 
قد حص إبليس بتوجيه الحديث إليه رغم أن هذا الحديث كان سباباً 
ولعنات . 

فكم كان الشبلي يتمنى أن توجه له هذه اللعنات ۰ المهم أن بحظى 

ودليل آخر هو غيرة الملك من العظمة التي ركن إليها كلبه رغم ما 
يعيش فيه من عز ولعيم ( ۲۲۰ ۲۲۰۰۰ ) . 


Ritter : 23531 )۱( 


کے ا شید 


اله لم يكن يسمح لأبويه برؤيته ولا يسمح للفتى بمغادرة مجلسه . وإذا 
قدر وابتعد الغلام عن مجلس السلطان . فإنه يقطع رأسه من الغيرة 
ال (EYE‏ 

ومن الخير للعاشق أن يتحمل أذى المعشوق من أن يحوز الرضا من 
عره ( ۳۲۱۵ ) . 

- إذا رماك العشوی الثمل بحجر . . فهذا أفضل من أن تنال 
جوهرة من الغیر . 


وحتی لو کان العشوق يؤذى العاشق فیجب على العاشق ألا يغمض 
له جفن . فالام العشق يجب أن تؤرقه دائ . فلقد مر معشوق بعاشقه 
فوجده نائماً فکتب له وريقة فیها بعض الکلیات منها : « لتخجل ان كنت 
عاشقاً . فأى شأن للنوم بعين العاشق . واذا نام العاشق فلا یکون ذلك 
إلا فى الکفن . . . وإذا كنت بالعشق جاهلا » فلتهناً بالنوم لأنك لست 
للعشق آهلا. . . ( ۳۵۰۵ ۳۵۰۹-۳۵۰۸۰ ) . 
عن معشوقه طواعية يستحق البلاء والمتاعب ٠‏ والدلیل على ذلك قصة 
التاجر الذى باع جاريته الحميلة ثم حاول أن يستردها بدفع ألف دینار 
زيادة على ثمنها . ولكن دون جدوى . فكان فريسة للهم والحزن على 
سوء تصرفه وتخليه عن معشوقته . ( ۲۲۲۸ ۲۲۳۹ ) . 

والعاشق سرعان ما يشعر بالندم والحسرة إذا أصاب العشوق أى 
ضرر . وهذا هو حال الملك الذی وقع في حب فتی وزيره ثم أمر بقتله من 
الغيرة . ولکن ما أن ثاب إلى رشده حتی تملكه الهم والحزن وظل أربعين 
ليلة فى حبرة واضطراب لا يقر له فرار. . . ( 4۲۳ - 4۲۳ ). 


بت ا اهب 


وجزاء من لا بحسن العشق الاإلهي أن يطرده الله سبحانه وتعالى من 
عشقه فالله سبحانه وتعالى يطرد من عشقه من يشغل بأى أمر من الأمور 
عن عبادته » والدليل على ذلك قصة العابد الذی عبد الله أربعماثة سنة ثم 
شغل فترة بتغريد طائر فوق شجرة فى بستان يتوسطداره » فكان جزاؤه أن 
تخل الله عن عشقه . (5١9-1501١١؟7).‏ 

هذه أهم السات التي تحدد معالم العشق والتي تحدد الصلة بين 
العاشق والمعشوق . ولكثرة ما أحاط الصوفية العشق مالة من السمو 
والرفعة نجد العطار يعلى من مكانة العاشق حتى يجعل من مقدوره الاإتيان 
ببعض الخوارق : ( ۲۷۲۹ ) . 


- إنه شبيه بالجنون من شدة العشق . كما أنه يسير على سطح الماء 
من قوة العشق . 

ومن آثار العشق فى رأى العباسة . أن العشق إذا وقعت ذرة منه على 
رجل سالك فإنها تولد منه امرأة » وإذا سقطت ذرة عشى على امرأة سالكة 
فإنها تولد منها رجلا » والدليل على ذلك أن آدم بذرة عشق أنجبت 
حواء » كما أن مریم بذرة عشق أنجبت عیسی ( ۳۵۵۰-۳۹۳۹ ) . 

ولكن ما السر فى أن العطار والصوفية جميعهم قد أطالوا الحديث في 
العشى ؟ إن السر کامن فى أن العشق يمد السالك بذخمة تساعده على 
بطاقة دافعة ها على الضی فى طريى المعرفة حتى تصل إلى إدراك الفناء 
(41/ا١).‏ 

- ومن كان ق الضعف أكثر عجزا من الثملة , فان العشق سیمده 
فى كل لحظة بقوة هائلة . 

كا أن اهتامهم بالعشق راجم - كا يقول الدكتور عزام - إلى أنه 


هچ 


القوة اخفية التي تحث الاإنسان على الطلب والعمل والاإقدام ٠‏ والتي تهيب 
لضان ل العظائم ٠‏ وترفعه عن الدنايا وتساعده على أن يعرف نفسه 
ومبداء ومنتهاه . وخالقه . وهلم جراً . . فهي الوجدان أوملكة قريبة منه 
ا 

کا أن العشى هو مفتاح التصوف. . ." . 


ولذا كان نصيب العشق فى كلام الصوفية وافراً » وحظه من أقوال 
العطار عظماً . 


رابعاً - الطريق الصوف غايته الإدراك والاتحاد 


الطريق الصوفي ليس طريقاً بالعنی المفهوم » لدى عامة الناس » 
بل هو طريقة للمجاهدة ووسيلة لضبط النفس . ولكنه يشبه الطريق 
الأرضي في كونه يتكون من مراحل تختلف بين السهولة والوعورة » وهو 
شبيه طرش بين جبلين تكثر به النتوءات والصعوبات لا يسلكه المسافر إلا 
بشق الأنفس » وليس في مقدور كل مسافر أن يسلكه فالبعض بخشى 
ا ا 
سرعان ما يبلك فى الطريق . والقلة هم الذين يستطيعون الخوض فى هذا 
الطريق والوصول إلى غايته . 


وغایه الطر یه و الصو هي در ال الله سبحانه وتعالى . ولكن ما 
وسیلتهم إل هذ! الادراك . هل بدرکونه بالعقا ؟ 


)0 الدكتور عر ام التصوف وفر يد الدين العطار : ص ۷۰ . 


2 نفس امرجم السابق . ص ۷۱۰ . 
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بت اي بيت 


هيهات هيهات للعقل أن يقوى على إدراك الله سبحانه وتعالى » 
فالعقل عاجز عن إدراك سر المخلوقات فکیف به يجرؤ على معرفة سر 
اخالق؟ 

ولقد أفاض العطار فى بیان عجز العقل عن إدراك الحقائق 
الكونية » وعن إدراك الله سبحانه وتعالی ‏ بل جعله قاصرا أمام العشق 
لامي . ومن آقوال العطار فى قصور العقل هذه الاقوال : 
- وليس للعمّل والروح طريق للطواف حولك > ولا يمكن لشخص قط 

إدراك كنه صفتك . . (0)517"“, 
- وإذا قدر للعقل أن يدرك أثراً من آثار وجودك . فلن يستطيع أن يسلك 
الطريق إلى إدراك كنهك . (50) . 

كما يوضح العطار أن الطريق إلى الله نابع منه لا من العقل : 

- اعرف نفسك بالله ولكن لن تعرفه بنفسك » فالطريق إليه نابع منه لا من 
العقل .)٩۱(‏ 

بل إن العطار يدعو السالك لكي يحرق العقل لأنه يقف عقبة فى 
طريق السالك: 

- أي عمل هذا الذي تفعله؟ كالرجال تقدم . واحرق العقل وكالمجنون 


۲ (f ۰۸۵( نقدم‎ 


ويجعل العطار العقل عاجزاً أمام إدراك سر الفناء . فهو يقول ىق 


(۱) هذه الأرقام إشارة الى أرقام الأبيات فى نسخة باريس . 


عت. A‏ سب 


وصف وادى الفقر والفناء ( مقالة 46 ) ( ۳۹۳۶ -۳۹۳۰). 
- ولکن اذا ما مضی رجل طاهر فى البحر ‏ فانه يفنى فناء حقيقياً ولن یبقی 
له أثر. 


- وتصبح حرکته هي حركة البحر » وما أن يفنى حتی یصل إلى محال 
خسن . 
- ویصبح غير موجود وهو موجود . وعندما يتم هذا فإن هذا حارج عن 
نطاق تصور العقل . 
وليت العطار اعتبر العقل قاصراً . آمام ادراك الله وحدهء بل إنه 
تعدی ذلك وجعله قاصراً أمام العشق الارهي : 
- العشق نار هناك آما العقل فدخان » وما أن یقبل العشی حتی يولى 
العقل الفرار مسرعاً. 
- والعقل لیس متخصصاً فى میدان العشق » ولیس العشق ولید العقل. 
ولکن لادا لا يثق العطار بالعقل هکذ!؟ 
إن هذا ناتج من اعتقاده بان العقل قرين الشیطان : 
لقد تسلطت نفسك على روحك » كما سيطر الشيطان على عقلك 
(TAYA)‏ . 
فإذا كان العطار يلغي أثر العقل هکذا فى دراك کنه الله . فأ وسيلة 
السالك إذاً لهذا الإدارك ؟ إنه العشق » فالعشق هو الذى يمد العاشق 
بذخيرة تساعده على سلوك الطريق . 


ع 


- ومن كان فى الضنعف أ كثر عجزاً من النملة فإن العشق يده كل لحظة بقوة 
هائله . (۱۷۱). 

والفرق بين العقل والعشی أن الأول الط للطبيعة . والثاني من 

الذات الافية فهو مدرك فا دائا ۱۰" وعنی هذا فلا بد للعاشق می ف 


مج با 


ولقد قلت من قبل إن الطریق ماهو إلا محاهدة النفس البشریة حتی 


تتخلص من کل العلائی وتتطهر وتسلك الطریق لا تفکر فى شىء سوی 
الغاية التي تسعی إليها. 

عن المقامات والأحوال وتكفي هذه الاشارة او زه لتوضیح الفرف بين 
الحال والمقام . 


يقول ابو نصر السراج : 


۳ المقام معناه مقام العبد بين يدى الله عر وجل 3 فما یقام فيه من 
العبادات والمجاهدات والرياضات والانقطاع إلى الله عر وجل ۰.۳۳۲ . 


ویقرل أيضا ق تعریف اال : 
. . أما معنى الأحوال فهو ما يحل بالقلوت أو تحل به القلوب من 


(۱) عزام: التصوف وفريد الذین العشار ص : ۷۳ . 


۰۱ اللمه : آبو نصرالسراج الطوسی القاه و ۰ ٩۹7١ء‏ ص هی 
نج ادو ت اسر : ١‏ ص 


صفاء الأذكار” 0 5 


وقد حكي عن الحنيد رحمه الله أنه قال : الحال نازلة تنزل بالقلوب 
فلا تدوم" ۳" . 

وليست الخال من طريق الجاهدات والعبادات والرياضات 
كالقامات: ۳ 

و ختلف الصوفية فيا بينهم فى عدد المقامات والأحوال كا يختلفون 
نی أسمائها ويمتد اختلافهم إلى ترتيبها » وسأذكر المقامات والأحوال كما 
ذكرها اثنان من كبار الصوفية لنرى مدى الاختلاف . وبعد ذلك أتكلم 
عن تقسيم العطار لطريقه . وهو يختلف تماما عن تقسیم هذين العالمين 
وأعني بها السراج الطوسي . والکلابادی صاحب التعرف . 


المامات عند السراج الطوسی ۲ 
التوبة - الورع - الزهد - الفقر - الصبر - الرضا - التوکل" " . 


أما الاحوال عنده فهي : 


المراقبة - القرب - المحبة - الخوف ‏ الرجاء - الشوق - الانس - 
الطمأنينة ‏ المشاهدة ‏ -الیقی ۹۶ 


آما القامات والأحوال عند صاحب التعرف فقد ذکرها دون أن 
یفری بين ما هو مقام منها وما هو حال . واکتفی بقوله « نرید أن نخبر الآن 
بعص المشامات e o‏ 


)٩ (‏ نش الى جه السابق ص .1١‏ 
(۲) نشب اجه السات ونش الصفحه . 
۳( نتن اه السابق ونش الصفحة. 
یھ و 
ا لکا 
(4) المع لأبي نصر لسماج : ص 56 


(2) سس اجه السایق .ص ل 


(6)التعر فاده "ها التصوف. الكلابادى . القاهرة ۱۹۱۰ م ص : ۹۲. 


وهذه هي المقامات فى رأيه : 

التوبة - الزهد - الصبر - الفقر ‏ التواضع - الحوف- التقوی - 
الا حلاص - الشکر - التوکل - الرضا - اليقین - الذکر - الانس ۔ القرب - 
الاتصال - الحیة< . 


ولا غرابة فى هذا الا حتلاف فالطریق الى الله بعدد أنفس الخلائق » 
ورغم ذلك فالاختلاف لیس كبيراً. 

أما إذا نظرنا إلى تقسيم العطار للطريق فى منطق الطير فسنجد أن 
الاختلاف بينه وبینهیا عظيم فهو يقسم الطریق إلى سبعة أودية فقط 
وهي - 

وادی الطلب - وادی العشق - وادی المعرفة ‏ وادی الاستغناء - وادی 
التوحید - وادی الخيرة ‏ وادی الفقر والفناء ۲ 


وهذا هو وصف العطار للطريق بمراحله السبع را یاز 7 


أولا : وادى الطلب : 


واد مليء بالتعب . ولا بد فيه من الحد والحهد عدة سنوات » كما 
يجب التخلى فيه عن الال واللك وعن الكل » كا يجب التطهر من كل 
العلائق » وعلى السالك ألا يأبه فى هذا الوادى بمخاوف الطریق . على أن 
يتساوى لديه الكفر والايمان . كما يجب ألا يكف لحظة عن الطلب . فإن 
تواني لحظة عن الطلب فهو مرتد . وعليه أن يقدم روحه نشاراً في هذا 


.۱۱۱ 4۲ : نفس المر جم السابق : راجم من ص‎ )١( 
ن امرجم السابق بع من صل‎ 


(؟) راجم كتاب منطق الطير من المقالة الثامنة والثلائين الى ایه المنظومة . 


بت ۱۰۲ - 


الوادى » كما يجب أن يتحلى بالصبر حتى لا ييأس في أول مراحل 
نطو اقب 


ثأنيا: وادى العشق : 


كل من سار فيه فهو فى نار وحرقة . لا يعرف الكفر من الايهان , 
كا يتساوى أمامه الخير والشر. والعقل غير جدير بهذا الوادى فهو عاجز 
عن إدراك آسرار العشق . والعشق يوجب على السالك أن يقوم بأى عمل 
مهما صعب من أجل العشوق. والسالك فى ذلك الوادى يجب أن يتخلى 
عن كل ما يملك. فالعشى والاوفلاس قرينان . والعاشق يقدم روحه 
طواعية تلبية لأمر العشوق . ولكن یکره أن تكون هناك واسطة بينه وبين 
معشوقه . کی حدث فى قصة سيدنا ابراهيم مع عزرائیل حیغا حان موعد 
وفاته ( ۳۳ : ۳۵۵ )۲۲ . 


تالغا : وادی المعرفة : 


في هذا الوادی تختلف سالك الروح عن سالك الجسد » وتتفاوت 
العرفة بين السالكين كل حسب مقدرته » فبعضهم يدرك المحرات 
والبعض يدرك الصتم + وکلا واصل السالك السیر كلما زادت معرفته 
بالأسرار » ولا بد للسالك من أن یتصف بالكمال حتی یستطیم مواصلة 
السبرء. کا يجب على السالك ألا يقنع با حصله من معرفة بل عليه أن 
يقول دائ) « هل من مزيد؟ » حتى يصل إلى ذى العرش المجيد . وهذا 
الوادى طريق طويل لا تبدو له بداية ولا اية » وعلى السالك أن يبعد 
النوم عن عينيه وأن يكون فى سهاد وأرق دائمين . 


)۱( الأرقام التي أذكرها تشير إلى ترقيم الأبيات فى نسخة باريم ۷ کا دکرت من قبل. 


عد ۱ بت 


رابعاً + وادی الاستغناء : 


وفيه يجب على السالك أن یتخلی عن كل شىء فى الدنیا . فكل ما 
فيها تافه لا قيمة له . فا هذه البحار الشاسعة الا بركة صغيرة . وما 
الأفلاك والأنجم إلا كورقة شجرة » كما يجب على السالك ألا يطمع فى 
شىء مطلقاً ؟ فا العالمان إلا كذرة رمل تافهة . 

وإذا ما أضاء برق الاستغناء فان هيبه يحرق مائة عالم فى لحظة 
واحدة . وعلى السالك أن يتخبى عن روحه فى هذا الوادى » وأن يقطع 
كل صلة له بقلبه لان من يسلك هذا الوادى بالروح والقلب يكون أكثر 
شرکاً من الشرکین أنفسهم . 


خامساً : وادی التوحید : 


وهو منزل التجريد والتفريد . وفيه يرى السالك الكثرة قلة حتى 
يصل الكل إلى أن يكون واحداً . ولا أهمية للأزل ولا للأبد فى هذا 
الوادى » ومن لم يفن من السالكين فى الوحدة والاتحاد فهو غير جدير 
بالإنسانية » وعندما يصل السالك إلى محال التوحيد . فإنه لا يشعر بالمكان 
ولا بنفسه » ويصبح الجزء كلأ . بل ويتلاشى الكل والجزء وتتلاشی فيه 
الأعضاء والروح ويصبح العقل عديم القيمة في هذا الوادى . وی هذا 
الوادى تختلط الصورة بالصقة . 


وما أن يصل السالك إلى حد التوحيد والتفريد . فانه يصل إلى حد 
الاضطراب وعدم القدرة على أن يفرق بين نفسه وبين ربه لأن هذا الوادى 
فيه تتلاشى الثناثية ولا بقاء إلا للوحدانية . 


کڪ 124 بد 


عاديا : وادی الحيرة 


وفيه يُصاب السالك بالالم والحسرة وينخرط فى عمل متواصل 
د يكرن عرضة للأحزان دواماً . وتنهال عليه المصائب فى كل لحظة فتكثر 
اهاته . وکل ما حصلت روحه من التوحيد يضيع منه في هذا الوادى دفعة 
واحدة . ولا يعرف السالكا هو موجود أم غبر موجود ! أهو ظاهر أم خفي! 
فالسالك فی هذا الوادى لا يعرف كنهه . ويكون قلبه مفعم| بالعشق ولكن 
لا يعرف من المعشوق ٠‏ ويكون حائراً به بين الكفر ا ساق 
العطار قصة الشيخ « نصر آباد » دليلاً على ذلك » إذ حج أر بعين مرة ثم 
و وس یت اضطرابه وحيرته دون أن 

يشعر با یفعل ( ۳۸۹۹ : ۳۹۱۲ ) 


سابعاً : وادی الفقر والفناء : 


أهم ما يميز هذا الوادی هو النسیان » ولا سبیل أمام القلب في هذا 
البحر الخضم إلا الفناء . وناية الطاف فى هذا الوادىتختلف من‌سالك إلى 
آخر کل حسب طهره ور تير ۳7 يسيرون إلى القاع أذلاء 
ولکن من نتطهر نفوسهم یفنون فناء حقيقياً وتصبح حركة كل واحد منهم 
هي حركة البحر . وهکذا يتم الاتحاد 7 الا حاد الا فناء السالك عن ذاته 
وفنائه فى الله » وإذا ما مضی السالك عن الجميع فهذا هو الفناء . وإذا ما 
فنی عن الفناء فهذا هو البقاء بعد الفناء 


وهذا بدوره يؤدى بنا إلى الحديث عن الفناء في منطق الطير 


18ت 


خامسا ‏ الفناء وصوره نى منطق الطير 
الفناء الصو هو الحال التي تتوارى فيها آثار الاإرادة والشخصية 
والشعور بالذات وكل ما سوى الحق . فیصبح الصوف وهو لا يرى فى 
الوجود غير الحق ولا يشعر بشىء فى الوجود سوى الحق وفعله وإرادته ۱ 


ولا تشم كلمة ١‏ الفناء » إلى ناحية واحدة من التجر بة الصوفية هي 
الناحية السلبية . ولكن ها ناحية إيجابية هي التي عبر عنها الصوفية بكلمة 
« البقاء » لأن الفناء عن شىء يقتضى البقاء بشىء آخر. 

فالفناء عن المعاصى يقتضى البقاء بالطاعات . والفناء عن الصفات 
البشرية يقتضى البقاء بصفات الألوهية . والفناء عا سوى الله یقتضی 
البقاء بانة وهکذا. ,۱ 


وليس القصود بالفناء ذلك العنی الشائم » وهو الفناء بالوت بل 
القصود أن یفنی الصوف عن الاخلاق الذميمة ویبقی بالأخلاق 
الحميدة › ويفنى عن صفاته من علم وقدرة وإرادة ویبقی بصفات الله 
الذى له وحده العلم والقدرة والاإرادة » وأخيرا يفنى عن نفسه وعن 
العالم حوله ويبقى بالله » بمعنى أنه لا يشهد فى الوجود الا الت . 


ومهذا ينبغي أن يفسرما يقول الصوفية فى الفناء : إنه ليس بموت 
لان الذى يعدونه فانياً يعيش على هذه الارض » وليس هو حلول الله فى 
(۱) التصوف: الثورة الروحية فى الاسلام: الدکتور أبو العلا عفيفي ص : ۱۷۹ 
(۲) نفس المرجع السابق ص : ۱۸۰ 
(۳) نفس الرجم السابق ص : ۱۹۹ 


الارنسان کا فى بعض النحل'" و إلى هذا يشير صاحب الرسالة القشيرية : 
.. وإذا قيل فنى عن نفسه وعن الخلى فنفسه موجودة والخلق 
موجودون » ولكن لا علم له مهم ولا به ولا إحساس ولا خبر . فتكون 
نقسه موجودة والخلق موجودين ۰ ولكنه غافل عن نفسه وعن الخلق 
أجمعين غير محس بنفسه ولا بالخلق)!"' 

وكلمة الفناء تدور حول ( الأنا) » لذا فمن واجب الصوف ألا 
يشعر بذاتيته » لأن شعوره بالأنا أو بالذاتية فيه شعور بالاوثنينية والشعور 
بالائنينية شرك . ولذا فالنتيجة المطلوبة من الفناء هي رفع الاوثنينية' " . 


0 


بأنيته : 

زار شاب معشوق الطوسی وهو مر یض وبدأ فى قراءة الفاتحة حتی 
شعر الریض بانفاسه فقال الطوسی : إذا كنت تقرأ الفاتحة فلتصب الله 
بأنفاسك . إن هذه الانفاس لا تليق بهذا السکین » فينبغي أن ينال هو کل 
شيء لا آنا . 

وهذا الفناء في الله أو الاتحاد مع الله يتخذ مظهراً ینقسم إلى عدة 
صور ولا يبدو عند كل صوفي کا يبدو عند الآخر ولا يكون له نفس 
الصورة فى كل الحالات» وإن تعبيرات الصوفية تصف هذا فى ألوان 
متباينة . 

وإذا ما تعرضنا لأقوال العطار عن الفناء وصوره فى منطق الطير 
لوجدنا أنه يعبر عن الفناء بأكثر من صورة : 
)١(‏ التصوف وفريد الدين العطار: الدكتور عزام ص : ۱۱۲ 


(۲) نقلا عن التصوف: الثورة الروحية فى الاسلام: الدكتور أبو العلا عفيفي ص :۱۸۲ 
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جع ۷ ۱:2 .نت 


۱ - فناء السالك ف الله كفناء القطرة في البح 3 وقد وضء العطار 
۰ كم که 9 

هذه الصورة فى نهاية الحديث عن وادی الفقر والفناء فهو يقول : 

ادا هاج وماج البحر الكل . فهل تبقى نقوش على صفحة البحر ؟ 
فهر دات فان بال . والقلب ف هذا البحر الغاص بالفناء لا يد شيعا الا 
القناء . . . وإذا فنى نجس فى بحر الكل ۰ صار إلى الفاع ذلیلا بصفاته » 
ولکن ذا مضی :فيه رجل طاهر فسیفتی فناء حقیقیاً ولن یبقی له آثر ‏ 
فتصبح حركته هي حركة البحر. . . اله 

۲ - يشبه العطار فناء السالك فى الله بفناء الظل فى الشمس : 

فالعطار يقول فى نهاية القصة وذلك بعد أن وصلت الطير الى 
السيمرغ . وتم اللقاء بينها وبين السيمرغ ثم تم ها الفناء. 
- لقد انمحوا فيه في النهاية على الدوام . كما يفنى الظل فى الشمس 

كما يشرح العطار هذه الفكرة فى كتاب آخر له . هوه مختار نامه » 

فيقول : 

« إن النبي يقول للسالك : اذا أردت أن تخرج عن نفسك . وأن 
تفنى؛ فلا بد وأن تصبح لا شیء فى ذات الله » كن ظلا يضيع فى 
الشمس . كن لا شىء والله عالم بكل شىء »۳۲ . 

ويتحدث كذلك عن هذه العلاقة فى إجابة الله سبحانه وتعالى على 
سؤال لذی النون يسأله فيه عمن يقتلهم الله »> فكان جواب الله إني 


(۱) انظر المقالة الرابعة والأربعين: فى صفة وادى الفقر والفناء. 
Ritter P.593 (YF)‏ 


بت ۱۰ بت 


أقتلهم . وإذا ما فنى السالك تماما فأنا أسيرٌ له شمس وجهي » وألبسه 
ثوباً من حال . وأجعله ظلا في طريقي . وأجعل شمس نفس تشرق » 
وإذا ما أشرقت شمس وجهي . فكيف يستطيع الظطل أن يبقى ف 
طريقي ؟ وإذا تلاشی الظل فى الشمس فإنه يصبح لا شىء والله يعلم كل 
شيء. (۲۵۵۳ : ۲۵۹۹۹ ) . 
- الصورة الثالثة من صور الفناء هي صورة التحول إلى نور ‏ 

وهذه الصورة واضحة فى حكاية الفراشات الثلاث ومحاولة ادراکها لنور 
الشمعة فطارت وت أذ رأت الشمعة وسط ردهات القصر حتی 
اسرعت بالعودة وا خذت تصف الشمعة . ولکن ناقدهم سفه رها 
فطارت خرى وطافت حول الشمعة ثم عادت وقصت على الجمع ما 
رات ولكن ناقدهم لىم يقنع بكلامها وسفه رأيها كذلك . فطارت فراشة 
ثالثة وألقت بنفسها فى نار الشمعة فاحترقت كلها فى النار لم 

كلية وهي غاية في السرور . وما أن شملتها النار عن آخرها حتى امرت 
أعضاؤها كلون النار . لذا ما أن راها ناقدهم حتى قال لقد أصابت 
هذه , 

أى أن الفراشة الثالثة هي التي أدركت الفناء الحقيقي وذلك 
خر وجها عن طبيعة تکوینها وتحوشا إلى نور . وهكذا كان التحول إلى نور 
صورة من صور الفناء . 


4ع الاكحظ ان الضور الوت السابقة تخد فيها الفا صورة 


التلاشي التا . ولكن فى الصو رة الرابعة يبدو الفناء على أنه ظهور وجود 
حاص ا رس اسم 
شعرة لا مكان ها إلا فى ذؤابة الحبيب »› وتبدو هذه الصورة فى حديث 


پیب که 


الشيخ محمود الطوسی لأحد مريديه إذ يقول له : 

« امض إلى الفناء دائ » حتى تفنى نفسك فى العشى تماماً . 
وعندما تصبح كالشعرة فى الضعف . . . فأليق مكان بك طرة المعشوق . 
وکل من يصبح كالشعرة في محرابه فإنه يكون شعرة من شعره بلا شك . . » 
( ۳۹۳۷۲ ۰۰ ۳۹ 

واللاحظ أن العطار یشرح فکرة فناء الحب فى حبوبه » وارتقائه 
إلبة خی جح هروه ؟ بقتصص دنيوية » والمثال الكلاسيكي المألوف 
دائا هو المجنون وليلاه . ولكن العطار أضاف إلى هذين العاشقين 
القديمين عاشقين أحدث عهداً ها « محمود » و« إياز » وإن كان يذكر 
الجنون فى بعض حكاياته!" . 

د د ود 


يقول العطار : « وإذا ما تلاثى أحد من بين المع فهذاهو 
الفناء » وإذا ما فنى عن الفناء فهذا هو البقاء » ( ۳۹٤۲‏ ) 5 


وغول انضا : « اغمض عينك ثم افتحها وتلاش ثم تلاش ثم 
تلا ش في تلك الحال الثانية » ثم امض قدماً . فقد تأنّى لك أن تصل إلى 
عالم التلاشی» . 

واللاحظ أن العطار یصف الوصول الى القناء ‏ غير أنه لا یوضح 
طریق البقاء. فنحن نلاحظ فى نهاية القصة أن الطیور بعد أن اصاببا 
الفناء أدركت البقاء دون أن یوضح انا العطار كيف أدركته . لأن توضیح 
ذلك خارج عن نطاق الشرح والتفسير » فقد قال : 

عندما انقضت آکثر من مافة آلف‌من الشرون » وکانت قرونا 
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بلازمان إذ لا بداية ولا نهاية » أسلمت الطير أنفسها إلى الفناء الكلي بكل 
سرور » وما أن غاب الجميع عن رشدهم حتى ثابوا إلى رشدهم › 
وتقدموا إلى البقاء بعد الفناء » ولكن ليس لأحد قط سواء من المحدثين أو 
القدماء أن يتحدث عن ذلك الفناء وذلك البقاء . . إذ أن شرح ذلك بعيد 
عن الوصف والخبر » ولكن فى طريق مثل طريق أصحابنا » أيمكن شرح 
البقاء بعد الفناء ؟ وأنى يمكن إتمام ذلك . . . » ( 1۲4۱ - 1۲4۷ ) . 

ويربط العطار بين الفناء والذلة وبين البقاء والسمو والشرف . فهو 
يقول « وان لم يصبك النقصان ف الفناء » فلن ترى السلامة مطلقاً فى 
البقاء » وفى الطريق تلقى إليك الذلة في البداية ثم ترتقي.فجأة بالعزة » 
فصر إلى العدم حتى تدرك الحياة فى أثر ذلك . فما دمت موجودا فکیف 
تصل الحياة إليك . وان لم تمح فى الذلة والفناء فكيف يصلك من العز 
اثبات البقاء » ( 4۲۹۲-۲۵۹ ). 

وقد قص العطار قصه طويلة تؤيد هذه الفکرة وهي تدور حول 
ذلك اللك الذی یأمر وزیره بقتل ولده الحبيب . غير أن حصافة الوزیر 
تقنم الك بوخامة عاقبة تلك النوبة من الغضب التي تسیطر عليه .' 

ویقول ریتر ۱3:۱ اننا لا نعرف‌من هذه القصة شيئاً عن 
حالة البقاء الصوفى وما يميزه » والقصة تصف فى براعة حالة الشقاء 
الظاهر ی للنفس » والفناء الخلقي لدی انسان كان يحب شيئاً یکمن فيه 
حال الحياة والشباب » وقد حطمه غير أن الحظ آعاده اليه . ”© 

ويكمل ريتر تعليقه على هذه القصة ( من البيت رقم ۲۹۳ الى 
رقم 4577 - طبعة باريس ) - فيقول : « ادا شئنا استنادا إلى هذه القصة 
ان نشرح فكرة الفناء والبقاء فان ذلك لا يكون بالمعنى العادى 


Ritter: P.634 (1) 


جه 1 ۲ 1 سب 


الاصطلاحي هاتين الكلمتين . فان الفناء هنا بواسطة الشعور بالذنب مما 
يعقد الموازنة بينها وبين حال الطير التي تملكها الخجل حینا وجدت أن 
سجل ذنوبها موجود فى بلاط السيمرغ » وان هذه الحال عرفت عند 
الشاعر بالفناء. . 


أما البقاء فهو حال سعيدة لم يستطع الشاعر أن يصفها ولم يشأ 
أيضاً أن يقوم بوصفها وإنما أراد العطار أن يثير فى قارشه حب 
الاستطلاع بقصة معبرة رائعة . 

ونحن لا نخطىء إذا ما سلمنا بأن الشاعر لم يقصد بالسفر إلى الله 
والقاه يعد الفا آن يقول ها ملو ا هرا كا آن الس لا 
يعرفون إلا القليل الذى يذكر ونه عن هذا البقاء » وان الروعة الحقيقية 
لتتركز فى الفناء»۱ 

أى أن ريتر يرى أن الغاية التي يسعى إليها الصوفى والهدف 
الأسمى الذى يتطلع إليه هو الفناء في الله » وما هذا السفر إلا وسيلة 
لإدراك هذا المدف . وما هذا البقاء بعد الفناء الا بقاء بصفات الله بعد 
الفناء عن صفاته » وهو بقاء بالأخلاق الحميدة بعد الفناء عن الصفات 
الذميمة » وما أن يدرك السالك هذا الهدف الأسمى وهو الفناء . فسرعان 
ما ينعم الله عليه بالبقاء . 

بعد أن تعرضنا لشرح معنى الفناء عند العطار وبعد أن عرجنا 
كذلك على فكرة البقاء بعد الفناء » نجد سؤالا يدور فى الذهن يبحث عن 
إجابة » هذا السؤال هو : هل يجيز الفناء فى الله عند العطار أن يكون 
الصوئی افا؟ ۱ 


Ritter: P.635 (1; 


رخ ۳۳ 


إن الطيور في نباية المطاف قد أدركت أا هي السيمرغ وأن 
السيمرغ هوهي : هل يريد العطار بذلك أن الطير أصبحت الله ؟ وإذا 
كان الجواب بالإيجاب . فهل معنى ذلك أن العطار يتفق فى ذلك مع 
الحلاج فى قوله « أنا الله » أو مع بايزيد وهو يقول « سبحاني ما أعظم 
شأني ٩»‏ 

قبل الاجابة عن هذه الأسئلة جميعاً يجدر بنا أن نعرف وحدة الوجود 
ووحدة الشهود تعريفاً موجزاً للغاية دون التعرض للتفريعات العديدة: 


يرى ابن عر بي أن الوجود حقيقة واحدة ذات وجهين الوجه الأول 
والكثرة أمر قضى به العقل القاصر والحواس الظاهرة القاصرة ولا فرق عند 
ابن عر بي بين الواحد والكثير أو الحق والخلق إلا بالاعتبار والنظر العقلی 
القاصر فالعين واحدة كما يقول : 
جمع وفرق فان العين واحدة وهي الكثيرة لا تبقى ولا تذر") 
ويعلق المستشرق الاإنجليزى نيكلسون على هذا القول بقوله : 
ويعرف أهل هذه الفرقة باصحات وحدة الوحود)۲۱) 
ويقول ريتر ١ : Ritter‏ ... وعند صوفى وحدة الوجود يكون 
الله هو الصوق نفسه . . .۲۳۱0 


وواصح أن الاعتراف بوحدة الوجود فى صورتها المجردة قضاء تام 


(۱) ابن عر بي : الفتوحات المكية جا ص : ۰۳۹۲ ج۲ صل ۰۳۲۰ ۳۲۱ مطبعة بولاق 
۲ هه القاه و . انظر لابن عر بي أيضاً فصوص احکہ ص 745 عقي الدكتور ابي 
العلا عميفي . التاهرة ۱۹4۵م. 

[5)الخلسون: في التصوف الاإسلامي وتار نه ان حمة الدکتور أن العلا عغيفي القاهرة - 
ص : ۸۰-۸۵ 
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على كل معالم الدين المنزل ومحوهذه المعالم محواً کاملاً . وهذا نجد أوائل 
الوجود » ويكررون بأن الله تعالى حالف للحوادث مخالفة تامة » وأن أى 
اتصال به يوصف بأنه احاد بذاته » كفر وضلال!", 


أما وحدة الشهود فمعناها الفناء عن شهود التکثر والتعدد لانفي 
هذا التكثر والتعدد ف ذاته ذلك الذى يؤكده مذهب وحد ه الوجود ۰ 
فالمؤمن بوحدة الشهود لا يشهد 5 الوجود الا الله > أما الومن بوحدة 
الوجود فهو يسقط التكثر والتعدد فى الوجود العيني . ولا شك أن هناك 
فارقاً بين الغيبة عن شىء ( ال ثر ) وبين نفي هذا الشیء . وهذا هو 
الفارق بين مذهب وحدة الوجود ووحدة الشهود. 


ووحدة الشهود حال أو تجربة يعانيها الصوف لا عقيدة ولا علم ولا 
دعوى فلسفية يحاول برهنتها أو يطالب الغير بتصديقها«". 


بعد هذه المقدمة الموجزة لبيان الفرق بين وحدة الوجود ووحدة 
الشهود يمكننا أن نجيب عن الأسئلة التي أثيرت من قبل: 


نحن نعرف أن الطيور بعد أن حظيت بحضرة السيمرغ وبعد أن 
أضاءت بجوارهم شمس القرب . وجدت الطیور آنهم في مقابل ثلاثين 
طائرا » أي آنبم في مقابل أنفسهم وقد أجاد العطار فى ذلك الوقف 
استعمال الجناس بين كلمتي « س مرغ » بمعنى « ثلائين طائرا» 
و« سیم رغ » إله الطر » فقد رأت الطير أنفسها السیمرغ بالعام » کا 
رأت أن السيمرغ هو أنفسها بالهام فلم تعد ترى فارقاً بينها وبين 
السيمرغ . . . فما كان منها إلا أن طلبت من السيمرغ شرح هذا الحال » 


(۱) نيكلسون: في التصوف الاسلامي ص : ۱۰۲ ۱۰۳. 
۲۱( الدکتور أبو العلا عفيفي : التصوف: الثورة الروحية فى الاسلام ص : ٠۸١‏ . 
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فأجاب السيمرغ بان الحضرة مرأة ساطعة كالشمس فكل من يقبل صوبها 
بر ی نفسه فیها. . .۰۰( ۱۹۳ 4۲۳۲ ). 

أى أن العطار بناء على هذه الأقوال ‏ من الداعين إلى وحده 
الشهود . فصورة الفناء كما عرضها فى آخر القصة هوفناء عن شهود 
التكثر والتعدد. 

ولكننا نجد العطار يقول بعد ذلك : 1۲۳۰۱ ) . 


« وقد فنت الطير فى النهاية على الدوام كا يفنى الظل فى الشمس 
والسلام » أى أنه بناء على هذا القول ‏ وأقوال أخرى يشبه فيها الاتحاد 
باتحاد القطرة مع البحر ‏ من المؤمنين بوحدة الوجود » فيا سبسب هذا 
التضارت؟ 

يقول الستشرق الألاني ريتر ۰ : من الافکار النسوبة خطاً 
إلى العطار القول بوحدة الوجود » ولکن الحقيقة أن العطار يبتعد عن تأليه 
الصوفى ويبتعد كذلك عن الحلول والاحاد » وهو یضیف إلى هاتین 
الكلمين كلمة آخری وهي فى رأیه « وحدة الاستغراق ف الل 0 

وریتر يستند فى رأیه هذا على قول العطار على لسان المدهد وهو 
يرد على الطير وهي تسأله عن الصلة التي تربطها بالسيمرغ فى المقالة 
الثالئة عشرة : 

«. . . وصور طير العالم جميعها ما هي إلا ظلها'''؛ فاعلم هذا ما 

الجاهل . فإذا عرفت أولا فستصل اتصالا وثيقاً بتلك الحضرة . فإذا 
عرفت فتبين الحقيقة وكن حذراً » وإذا عرفت فلا تكن مفشیاسرآ وكل 
من صار هكذا فإنه يكون مستغرقاً » فحاش الله أن تقول أنا الحق » وإذا 
(۲) ای ظل للحضة الاطية . 


سا 


لم تصرمثل) قلت فأنت لست الله » ولكنك مستغرق في الحق دائما . 
وکیف یکون ا لین یا با وكيف يكون هذا الكلام من شأن 
الفضویل؟ ۱۰۵۲۰۰۰۰ -۱۰۲۱). 

أى أن ریتر يعتبر العطار مؤمناً ین « وحدة الاستغرای فى الله » 
ولیس حلولياً ولا من القائلين بعبارة «أنا الله» كما قالما احلاح . 


يقول الدكتور أبو العلا عفيفي: «لم تظهر فكرة وحدة الوجود فى 
صورة نظرية كاملة منسقة قبل حى الدين بن عربي التونی عام ٩۳۸‏ 
ه. . . ولم يكن ابن عربي أول من أرسى دعائم مذهب كامل في وحدة 
الوجود وحسب » بل ظل حتى اليوم المثل الاکبر هذا المذهب . ولم یات 
فد عن تکلمواق وعدة الرجود قرا آو شرا الا کان حاترا به آو اقلا 
عله و تا ا اس و 


ونحن نعر ف أن العطار كان معاصراً لحبی الدین بن عر بي » ولکن 
لم أجد فيا قرأت من كتب إشارة إلى أن العطار اتصل بابن عر بي أو تأثر 
به فى مذهبه « وحدة الوجود ». 

وعلی هذا فإنني أستطیع أن أقول بلا تردد أن العطار من أنصار 
وحدة الشهود . ولكنه كشاعر لا يعرف لنفسه ضابطا فسرعان ما نجده 
يورد عبارات كثيرة لا تتفق مع مبدئه . فهو مشتت الفكر متشعبه . وليس 
مفكراً دقيقاً فى تفكيره . وليس منظيا واضحاً » فهو فى بعض الحالات 
القن بطر نها البح د عليه وتقلب عليه ملك الشهر رمل فق اقا 
دون قصد . فيطلق عبارات يفهم منها الاعتقاد بوحدة الوجود » أماقول 
ريتر من أن العطار ينادى « بوحدة الاستغراق فى الله » فهذا ‏ فى رأبي - 
مبدأ وسط بين وحدة الوجود ووحدة الشهود أراد به ریتر أن جرج من 


(۱) الد کتور : أبو العلا عفيفي : التصوف: الشورة الروحية فى الاسلام ص : 1۸۷ . 


ات 


ذلك التضارب البادى في كلام العطار ولكن كل ما يبمني من كلام العطار 
هوما جاء بطبيعة الحال في منطق الطير » ونهاية القصة دليل واضح على أن 
العطار من أنصار وحدة الشهود وأن الأقوال التي قالها ويشتم منها 
الاعتقاد بوحدة الوجود قد جاءت عن غير قصد نتيجة لحالة الوجد 
الشديدة التي كانت تسيطر عليه » ونتيجة لأنه شاعر ثرثار أحياناً لا يعرف 
كيف يجعل لكلامه حدودا يقف عندها. 


وإذا كان العطار مومت بوحدة الشهود وليس من أنصار وحدة 
الوجود فهو ليس خلولياً ولا من أنصار دعوتي ر أنا الله » للحلاج أو 
١‏ سبحاني ما أعظم شاني » لبا يزيد . ويكفي لاإثبات صحة هذا القول 
دکر هذین البیتین ( ۱۱۵۹ 6 ۱۲۰۷۱ ) : 
- وکل من أصبح مستفرقاً هكذا . حاش لله أن یقول « آنا الق ». 
- فمتی كات الرجل الستغرق حلولیاً © ومتی كان هذا القول من شان 
الفضول؟ 


وهكذا نری أن العطار لا يجعل التصوف وسيلة یترقی مها السالك 
لیکون افا . بل جعله طريقاً للاتصال بالله والفناء عن الصفات 
الذميمة للبقاء معه بالصفات احسنة . 


اوسا د الخطار و الاقية 


يقول المستشرق الايطالي انتونيو بيزاني فى كتابه القيم « قصة الأدب 


الفارسى ۹ 
« إن عنصراً ملامتياً يبدو متخللا كل الشعر الغنائي التقليدى 


بت ۱ ا 


الفارسى وكأنه مدح للكفر وللبدعة وللخمر فهو یذکر دائمأ مع مدح 
هذه الأشياء » وان الأمثلة القديمة لهذا العنصر تجدها فى الشعر الغنائي 
خاصة التي ترمز إلى المسيحية. . . ون هذا العنصر يتحول ويتغير 
بنفسه إلى صورة صوفية وأروع مثال ها هوقصة الشيخ صنعان » وقد 
قص قصته فريد الدين العطار فى منطق الطير. . ۱۱:۰ 


حقاً إن العطار قد تحدث عن الكفر والإيمان وعن الخمر فى هذه 
القصة . بل جعل الشيخ صنعان يفضل جانب الكفر على الاإيهان فى 
بداية الأمر من أجل محبوبته وهذا كفر واضح فى نظر العامة > ولكن فى 
نظر الخاصة لا يعتبرونه هكذا . فهم يرفعون من مكانة العشق حتى 
يجعلوه يفوق الكفر والاويمان . وهذا ما قاله العطار فى قصته . ولكن 
كل ما يهمني الآن من هذه النبذة هو : هل كان العطار ملاميتا أم لا » 
مع علمنا بأن الملامتية أول ما نشأت نشأت فى نیسابور۱" بلد العطار؟ 


للإجابة عن هذا السؤال يجب أن نعرّف الملامتية أولا: 


يقول الدكتور أبو العلا عفيفي : 

« ما الراد بالملامة التي نتسب إليها الملامتية؟ أهي لوم الملامتي 
نفسه؟ أم لوم الناس إياه؟ أم لوم الملامتي الدنيا وأهلها؟ أما لوم الدنيا 
فليس من نظام اللامتي فى شىء لآن في تعاليمهم الصريحة النهي عن ذم 
الدنيا » أما المعنيان الأخران فیدخلان فى جوهر الفكرة الملامتية » 


Autonie: مورك‎ della leterature persia. Milano: ۱۱60۳۵۵6-۵00 دل‎ 


(۲) أبو العلا عفيفي : الملامتية رالصوفية وأهل الفتوة. ص ۳۰ الثاهرة ٠١٤١‏ 


- ۱۱۸ = 


و الم تشير كثير من تعر يهاتهم . ۱۲0۰۰ . 


و بعد هذا التعريف الموجز نسأل : هل تتفق آراء العطار وهذه 
للبادیء الخاصة با ملامتية؟ 


إن العطار یتفق معها في بعض الأفكار و مختلف معها في البعض ‏ 
فهو یتفق معها شانه في ذلك شأن الصوفية جميعاً ‏ فى ذم النفس البشرية 
وإثبات عجزها دائم) » ولكنه لا يتفق معهم فى شأن ذم الناس للصوفى 
فهو يرفع من مكانته . كا أنه يختلف معهم في موقفهم من الدنيا » فهو 
كثيرا ما يذمها ويكيل لما السباب ويشبهها أحيانا بموقد حمام أو بيت 
العنکبوت . ويصفها بأنها دار فناء وبلاء وطمع . كما آنبا دار شدة 


ومحنة!" . 
الملامتية فمن أصول اللامتية ترك الكلام ف دقائق العلوم 
والاإشارات 3 وقلة الخوض فيها. : ان 
بلا تحن العظار نت بارش ك ونير إل اشارانت 
الفناء والبقاء بعد الفناء وها من الاإشارات التي يصعب على أغلب 
العامة فهمها. 
كا أن غاية الطريق لدى اللامتية - كيا يذكر السهسروردى - 
الإإخلاص فى الاعا ل وحریرها من كل معنى من معاني الرياء ¢ وهذا 
ey‏ السابق ص : .٠١‏ 
(۲) سأشير إلى 'فكاره عن الدنيا وذمه ها اثناء الكلام عن (العطار والدنيا) 
(۳) رسالة الملامتيه للمسلمي : نشر أبي العلا عفيفي مع كتابه « الملامتيه الصوفية وأهل 
الغتوة » ص 1١١٤‏ . 


کے 


يقتضى مراقبة دقيقة للنفس وعدم الفناء فيها. © . 

ونحن نعرف من سرد قصة منطق الطير أن الغاية التي يريد العطار 
الوصول إليها هي الفناء التام ورؤية الخلق بعين الزوال. 

هذه بعض الأفكار التي تحدد بوضوح أن العطار ليس ملامتياً ‏ 
وليست هذه كل الحجج والأسانيد بطبيعة الحال. 

ê د‎ F 

بعد ذلك يجدر بنا أن نوضح موقف العطار من النفس البشرية ومن 

الدنيا. 
(أ) العطار والنفس البشرية : 

العطار يذم النفس دائ ويشبهها فى بعض الأحايين بالكلب الذى 
لا يطيع أمراً مطلقاً » فالنفس بثابة العدو الأول له . وممثابة اللص 
الذى يسرق منه أسرار الطریق ؛ فهو يقول : « إن نقی لى عدو. 
فكيف أقطع الطريق إذا كان رفيقي لصاً . فالنفس كالكلب لم تطع لي 
آمرا مظلقا + ولا أعلم كيف أحرر الروح من ربقتها». ) ۰ - 
۲ ). 

وإذا كانت نفس العطار عدوه الأول فلا سبيل إلى الكما ل إلا بإفناء 
النفس : 
كلها حالكة . 

كما يشبه العطار النفس البشرية فى جبروتها بفرعون . وير بط بينها 
وبين الشيطان فى ارتكاب الائام والعاصی : 


. الملامتية والصوفية واهل الفتوة : أنه العلا عقيفي‎ )١( 


وك ۱۲۵ بت 


« وما دامت لك نفس وشيطان . ففي داخلك فرعون وهامان » 
(۲۹۵۱). 


كا أنه يشبهها كذلك بالثعبان والعقرب فیقول: « فطهر نفسك 
من الصفات الدنية » ولتصر بعد ذلك إلى العدم وأنَى لك أن تعلم ما 
بجسدك من أدران وأوساخ فالثعبان والعقرت خفیان تحت حجبك » 
وقد ناما وأخفيا نفسیه| » (۳۷۰۲ ۰ ۳۷۰). 


وإذا كانت النفس البشرية یصورها العطار هذا التصوير البشع 
ویصفها بأنها کالکلب أحياناً وکاللعبان والعقرب أحياناً أخرى » كما 
یقرنبا بالشیطان ویصفها بأنها کفرعون في ظلمه وجبروته . إذا كان 
العطار یصورها هکذا . فلا بد وأنه سیحاول التخلص من ربقتها 
والتخلي عن سلطانها وهو يدعو الله أن يخلصه منها . لأن السالك إن 
لم يتخلص منها فلا حلاص له من اموم والبلايا . 

وهكذا نجد العطار يذم النفس البشرية ويصفها بصفات الخسة 
والدناءة » شأنه فى ذلك شأن الزهاد والصوفية » فهو لا يعد في هذا 
الضیار مبرزاً بل إنه تأثر في ذلك بالقرآن الكريم وأقوال الفقهاء 
والشيوخ الذين سبقوه. 


ب _ العطار ودم الدنيا 0 


الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء » ولذا يسعى الصوفية دواماً الى 
الفناء حتى يحظوا بالبقاء بعد الفناء . أى أنهم يسعون إلى التخلص 
من الدنيا وأثامها وشرورها حتى ينعم الله عليهم بالمكانة العظيمة فى 
الآخرة فيحظون بالبقاء الأبدى بعد أن أفنوا أنفسهم وقطعوا كل صلة 
هم بالدنيا الغرور. 


فب 1 


والعطار كعامة الصوفية - دون الملامتية ‏ يذم الدنيا ویر منها , 
ويدعو إلى التخلص منها فى كثير من أبياته في منطق الطير. وهو 
يشبهها في مواضع كثيرة بموقد مشتعل إذ لا يستقر فيها إنسان في هدوء 
وسكينة » فالعطار يقول على لسان المدهد : 

يا من أقل همة من المخنث . إنك کلب فوق موقد نار فاذا 
تصنع ؟ وما الدنيا الدون إلا هذا الموقد . وما قصرك إلا حفنة من تراب 
هذا الموقد. .» (۲۱۲ - ۲۱۳۷) 


كا أن العطار يصفها كذلك بأنها شبيهة ببيت العنكبوت وما 


بعد أن يمتص العنكبوت دمها: 
- إن الدنيا ومن يرتزق فيها أشبه بذبابة داخل بيت العنکبوت 
(648١؟).‏ 


کا جذر العطار السالکین من الدنیا ویعتبرها ناراً غرقة عن 
التحرز منها : 

وما نارك إلا الدنیا فابتعد عنها . وافعل كما فعل الأبطال . وکن 
حذراً من هذه النار. (۲۱۷۹) 


وإذا كانت الدنيا على هذه الصورة فى نظر العطار فلا يكن أن 
تكون محببة إلى قلبه بى على العكس من ذلك نجده يدعو إلى التخلي 
عنها » ویعتبر أن الخطوة الأولى في الطريق يجب أن تقترن بالتخلي عن 
الدنيا : « فان تتخل عن الدنيا فى كل لحظة » فستکون لك الخطوة 
الأولى عندما تمعن النظر» ( ۳۹۰۱). 

وهكذا نجد العطار في منطق الطير قد ذم النفس البشرية ووصفها 
بانبا کالکلب شأنه فى ذلك شأن جميع الصوفية وشأن الملامتية أيضاً . 


ج ۱۲۲ مت 


نم نجده يذم الدنيا وينفر منها وهو يتفق في ذلك مع الصوفية . ولكنه 
تخالف الملامتية فى هذا منهج نهم ا بألا يتعرضوا 
للدنيا بالذم » فقدروى عن أبي حفص أنه رأى أحد أصحابه وهو 
يذم الدنيا وأهلها. فقال : أظهرت ما كان سبيلك أن تخفيه . لا 
تجالسنا بعد هذه ولا تصاحمنا!" . 


بعد هذا نستطيع أن نحكم بلا تردد بأن العطار كان صوفیا مزهنا 
بالفناء . ولم يكن على الاإطلاق ملامتياً » | لم يؤثر عنه أنه كان من 
أنصار فرقة صوفية من الفرق التي سادت عصره › فلم نحد بين 
الم راجع الموثوق فى صحة أخمارها أية إشارة إلى فرقة العطار ولذا 
سکف بان نقول اله ان صوفیً د غن الي والتحزب » فا 
أكثر ما ذم التعصب والتعصبین فى مقدمة منطق الطير. وف کتب 
ومنظوماته الأخرى . 


سابعاً : رأى العطار فى الشیطان 


لا شك أن العطار يتفق مع الروح الاإسلامية فى موقفها من 
الشيطان في النفور منه » وأنه يلقى يمن يتبعون أوامره ووسوسته إلى 
التهلكة واطلق عليه كما ذكر في القرأآن لقب « الملعون » فقد قص قصة 
إبائه السجود كا أمره الله فى مقدمة منطق الطير إذقال( ۱۲۱ : ۱۲4). 


وم ا بى السجود ‏ لآدم ‏ فقد مسخ ولم يدرك هذا السرء وما أن 
تسب قال : يا غني لا تتركني ضائعا وأصلح من أمرى ! فقال 


۱ رساله الملامتية للسلمى : نش ابيا علقي ی کتابه الملامتية والصوفية واهل 


الغتوة ص : ٩۳‏ القاهرة: 1948م . 


کک 


فكن اليومعيناً لوجهه . وفي الخد أحرق له البخور ». 

كما أشار العطار الى أن إبليس قد أصيب بالعديد ‏ من البلايا لأنه 
حاول التفاخر على أدم وقال : « أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من 
طين»” والعطار يشير إلى ذلك بقوله : 

ولا تقل : « أنا» . فكلمة أنا تجلب العديد من البلايا حتى لا تبتلى 
بشرور إبليس . (۲ ۷۲۹۱ ): 

ولكن كل ما مني من حديث العطار عن الشيطان هو تلك الأفكار 
التي حاول فيها شاعرنا إعللاء شأ الشيطان ومحاولة شر يره لعدم سجوده 
کا أمره الله سبحانه وتعال : 

فنحن نجد العطار قد رفع من مكانة إبليس وجعله في مرتبة المعلم 
فقد قص العطار قصة سيدنا موسی وهو يطلب سراً من الله فما كان من الله 
إلا أن أحاله إلى إبليس ليتعلم منه هذا السرء فبحث سيدنا موسی عن 
إبليس كثيراً وسأله عن هذا السر فا كان من إبليس إلا أن قال له : « تذكر 
داق هذه العبارة: ( لاتقل أنا) حتى لا تصبح على شاكلتي » (۲۹۱۰). 

والأمر الثاني الذى يلفت النظر أن بعض الصوفية کالشبلی مغلا 
يحترقون غيرة من إبليس لأن الله سبحانه وتعالى قد خصه بالكثير من 
اللعنات وأنه جادله كثيراً » وكم يتمنى الواحد منهم أن يكلمه الله سبحانه 
وتعالى ولو باللعنات : 


( ور وحي التي أغلقت عینها عن کلام العالن قد احترفت غيرة من 


(۱) سورة الاعراف اية : ۱۲ 


ست )۱۲ مه 


ابلیس في هذا الزمان . فا أكثر ما وقع عليه خطاب اللعنات . وان هذه 
ال يادة لتصيبني بالحسرات . ( ۳۲۰۰-۲۲۵۹ ). 

الشيطان السجود لادم كا آمره الله سبحانه وتعال ۰ ویعلل العطار ذلك 
أن الله قد أمر الملائكة بالسجود حتی لا يروا ذلك السر الذی يخفيه عنهم 
٠‏ يريد أن يعطيه لادم عليه السلام فرفض إتلس السجود حتى يدرك هذا 
السجود أن يدرك هذا ال فاستحق غضب الله . وأراد الله أن يرديه 
فنيلاً » ولكن إبليس طلب منه أن يمهله إلى يوم القيامة . فيمهل الله 
(PITY)‏ رض ا 1 CC‏ 4 . 


ولا لم يضع إبليس رأسه على الأرض رأى السرالذی كان خفياً . 
وقال له الحق تعالى : يا جاسوس الطريق لقد سلبت هذه المكانة بالسرء 
وعا انك زات ذلك الکو الذى اخ اقلت کی لا کے رداق 
الدتيا . . . . فقال يا ربي : هل هذا العبد والتمس الخيلة لن سقط نی 
الأمر » فقال الحق تعال : لقد أعطيتك مهلة ولكنني طوقت رقبتك بطوق 
اللعنة . وسأطلق عليك اسم الکذاب حتی تظل مجرما آنا إلى یوم 
القيامة » وبعد ذلك قال إبليس : إذا ظهر آمامي الکنز الطاهر فأى خوف 
ل فين اللعنة ١‏ ... 

ويلاحظ أن العطار خوفاً من اعتراض البعض عليه هذا السبب 
الغريب » قد نسب هذا القول إلى عمر بن عشان المكي أستاذ الجلاج 
والمتوفى عام ۲۹۲ هب . وقد ورد فى تذكرة الأولياء ( ص ۲45 ) أن له كتاباً 


Rit: P. 3 الل‎ ١ 


جه ۱۱۵ مت 


إسمه كنج نامه » كما أشار إليه العطار فى هذه الحكاية . ولكن هذا 
الكتاب لا وجود له الآن وذكر العطار لمذا التبرير دليل على ایانه به » ولذا 
فقد ذكرته على أنه من معتقدات العطار الخاصة . 

5000 وبعد فليست هذه الآراء كل آراء العطار بل إنها بعض 
معتقد انه وارائه 6 منطق الطير و حده دون بافي منظوماته العديدة : 


.و ۷۲ ات 


خائه 
مات العطاز 


بعد أن انتهينا من دراسة شخصية العطار ودراسة كتابه منطق 
الطبر » يجب أن نعرف مكانة ذلك الشاعر بين شعراء قومه . 


يجمع المؤرخون على أن عمد التصوف الفارسي ثلاثة : سنائي 
والعطار وحلال الدین الر وحي ۱ 


فعلام استحق العطار هذا التکریم . وهذه المنزلة الرفيعة ؟ للإجابة 
عن هذا السؤال يجب أن نعرف آراء أصحاب التراجم قديماً وحديثاً فى شعر 


العطار وشخصه . 


يقول جامي 8 إن ذلك القدر من أسرار التوحيد وحقائق الأذواق 
و احل من الطائفة فجزاه الله سبحانه وتعالى عن الطالبين المشتاقين حر 


اه 


جز 
أما دولتشاه فى تذكرة الشعراء فیقول : إنه ‏ أى العطار - يعد من 

کبار التصوفة ویعد شمعة عصره ولا شبیه له ف‌علمه »وكان یستلهم شعره 

من ی ب ب" 

(۱) جامي نفحات الأنس تعريب النفشبندی . لسخة خطية بدار الکتب العصرية رقم Ê‏ 
۵ ورقة : ۳۶۱ 


(۲) دولتشاه : تذکرة الشع اء ص ؟ ۱۸۷ ليذل ۱۹۰۰ م 


ع ¥ ده 


وذكر جامي ودولتشاه أن مولانا جلال الدين الرومي التقي فى صغره 

بالعطار . ولذا لا نجد غرابة فى تكريم الرومي له دواماً . فقد قال الرومي 
مات رحمته : 
واحدة 


العطار روح وسنائي عيناه . ونحن خلفنا سنائي والعطار 


ولم يكتف جلال الدين بذلك بل إنه امثير كل ما ومسل إليه من 
قری ي مار ارف ملاين به للعظاز + حتی ان اخطاءه . 0 
أيضاً من العطار . 


- حتی الأخطاء التي تفوهت بها يا عز یزی . نتيجة ما سمعته عن العطار 
ایضا!. 

وإذا عرفنا أن جلال الدين الرومي هو مؤسس الطريقة الولوية ؛ 
فلا بد وأنه غرس حب العطار في قلوب أصحابه . ولذانری شعراء 
الولوية ‏ كا يقول جولبنار یی مترجم منطق الطیر للتركية - يحيطون اسسم 
العطار الات من الحرمة والقدسية ‏ فالشاعر « محمد آفندی »- وهو من 
شعراء القر ن الثالث عشر الیلادی - يقول فى إحدى غزلياته (i‏ 
- إن مصباح طبعي يشتعل عن قاسم الأنوار » ود يتنسم أنفه عطر الفناء من 
العطار . 

وحاول بعض الولفین منذ زمن بعيد عقد مقارنة بين العطار 


(۱) قلا عن جستجو . . . لنفیسپ ص : عز 
(۲) نقلاً عن مقدمة الترحمة التركية لمنطق الطير : جولبنار لي ص : ۷ امطنيول ۱۹۹۲ م . 


نت ۲۸ سا 


والرومي ٠‏ فقد ذكر مؤلف « هفت إقليم » أن صوفياً كبيراً سئل عنهما 2 
فقال : ان الرومي بلغ قمة الكمال کالنسر فى طرفة عين » والثاني بلغ 
القمة نفسها ولكن كالنملة بعد سير طويل وداب لا یفتر۱. 


ويقول بيزى الژلف الاويطالى معلقاً على هذه القارنة : إن هذا 
الحكم صحيح وي موضعه » فلا وجود لشاعر صوف ف السابقين ولا 
اللاحقين وصل إلى ما وصل إليه الر ومي فتجاوز غيره بمراحل کالعطار ؛ 
ومع أن العطار كان شيخا للرومي » فإن العطار يصف سفر النفس خلال 
الخياة كضرورة لازمة ولا سها فى منطق الطير . ويجعل هذا السفر سفراً 
مرهقا متعبا » غير أن الرومي لثقافته الرفيعة يبدو أكثر رقة وإنسانية »۳۱. 


وعلى الرغم من اتفاق المؤرخين على تفوق الرومي على العطار . فان 
الرومي قد اقتبس من العطار كثيرا من أفكاره . ففي المثنوى خمس وثلاثون 
حكاية هناك احهال قوی بأنها مأخوذة من منظومات العطار۳۱ . 

کا أن الرومي أورد فى كتابه « فيه ما فيه » حديئاً مفصلاً فى سر 
الحديث « يا ليت رب محمد لم يخلق محمداً » وهذا بعينه وحرفه مقتبس من 


مصیبت نامه للعطار . . .۱ 


ولم یقف تعظیم العطار على الر ومي ومن تبعوه بل شارکهم في ذلك 
الشعراء والصوفية والباحثون حتی عصرنا اخاضر . 


(۱) نلا عن اتصوف وف یذ الديي العطار تندکتور عزام ص ١‏ ۲“ 
P. 220 - 220)‏ ان مین della‏ اد ای [BOF‏ ی فا 
(FT)‏ ۵ و ز اهر ج جوان ص N»‏ 


7ک لے ا حه الا فض . ا 
و ی 


۱۱۳ ید 


يقول كاتبي النيسابورى : ۱ 
- إنني كالعطار من روضة نيسابور » ولكنني شوك في صحراء نيسابور وهو 
وردها . 

أما الحاج ميرزا عبد المجيد ملك الكلام جدی كردستاني المتوفى عام 
۵ هه فقد كتب بخط يده بيتين من الشعر على نسخة من ديوان العطار 
هذه ترحمتها "٠7:‏ 
- إن العطار كاشف أسرار الوجود » وانه كسنائي من فيض الابله 
فأقرأ كلامه دائياً كما تقرأ القرآن . فإنه يحيل أهل الشكوك أهل شهود . 

هذه آراء مواطنيه » ولکن هل اقتصر تكر يمه وتعظيمه على مواطنيه 
وحدهم ؟ بالطبع لا فقد شاركهم في ذلك كل من أرخوا للعطار في العالم 
كله . وهذه آراء نخبة من غير الاويرانيين . قال بيزى فى كتابه : قصة 
الشعر الفارسى الحزء الأول" . 


« والعطار وإن عدم العبقرية الشعرية اللامعة التي يتميز بها النبغاء 
من الشعراء » فإنه لا يعدم بحال من الأحوال الشعور النبيل والشعور 
الونساني . وهو يقود الاإنسان بعنف إلى الكمال في أبعد مدى ويريد أن 
يصل به إلا ما لا سبيل إلى الوصول إليه . غير أنه مع ذلك لا ينسبى من 
يتألمون في الأرض . كما أنه يد فى البحث » ويجد عزاء وسلوى فى عبارة 
لينة معسولة يوجهها إلى كل البائسين من العظ|ء والأذلاء » . 

ربا بنى بيزى رأيه نی محاولة العطار قيادة الاإنسان بعنف إلى الکال 
على ما وجده في منطق الطير من وصف للطريق وما به من صعوبات كثيرة 
ومقدار ما تحمله الطير خلال الرحلة الشاقة . 


(۱) نقلا عن نفیسیی : جستحوص : که 
(۲) تفس المرجه السابق ص : عط 


Wirz» مناه تناد ۱۱۱۵۱۱۱ ۱۱ تلمك‎ val Dime P. 220 ۵ 18041 )۳( 


نس ۱۳۰ 


وبجانب هذه الآراء توجد كثرة أخرى من المؤلفين ف كل بلاد 
العالم تعلي من شأن العطار وتعظمه وتكبر منزلته الأدبية والصوفية › 
والعطار لم حظ پذه المرتبة العالية إلا بتفوقه الحقيقي على غيره ولم يشاركه 
هذا التفوق الا حلال الدين الر ومي فقط . 


ولکن إذا كانت هذه آراء الغیر فى العطار . فا رأيه هو فى نفسه ؟ 
رای العطار ف نفسه + 
على الرغم من أن الصوفية لا یتکلمون عن أنفسهم . إلا أن طبيعة 
الشاعر لدى العطار غلبت على طبيعة الصونی فى هذا الأمر » ولذا كثيراً ما 
نجد الغطار يتكلم عن نفسه . ويوضح مکانته ‏ وعلو شأنه ويكفي 
لوثبات صحة ذلك ذكر ما جاء فى خاتمة « منطى الط » ومنها هذه 
الأبيات : 
- وأهل الصورة غرقى بحار كلامي . وأهل المعنى رجال أسرارى . 
- ونظمي یتسم بخاصية عجيبة » فهو يولد معنى جديداً فى كل آونة . 
اد قيسر لك أن نش او كقيراء فسيزداد بلا شك حسناً فى كل مرة 
لديك . 
- وحتى يوم القيامة لن يكتب شخص قط كلاماً مثلي أنا الولهان . 
- ومن بحر الحقيقة نثرت الدر . كما ختم الكلام علي . وهذا هو البرهان . 
وأخيراً لا يسعنا إلا أن نقف إجلالاً لذلك الشاعر العظيم والصوفى 
الكبير الذى ما زال الناس يتغنون بجمال شعره » وبعظم أفكاره » وبرغم 


Bausani: Storia della lertera ture persiana P: 575 Milano: 1980 (1)‏ اقل ط ده 


۱ ۷ 1 بک 


مرور سبعة قرون ونصف قرن على وفاته فلم تنجب إيران ما يفوقه فى هذا 
المضمار إلا شاعراً واحداً فقط هو جلال الدين الرومي ٠‏ الذى كان يعترف 
للعطار بالسبق والفضل . 


حو و 


کہ 


تعد منظومة منطق الطير أشهر منظومات العطار » وشهرتها هذه 
جعلت الكثيرين مخطونها بأيديهم قبل عصر الطباعة 2 وأدى هذا الا هام 
إلى كثرة مخطوطاتها كثرة لا تكاد تحظى ہا إلا قلة من كتب الأدب 
الفا 
رسى . . 


وفى العصر اخدیث طبعت هذه المنظومة طبعات كثيرة سواء فى إيران 
أو خارجها وقد أتيحت لى أثناء ترجمة المنظومة . الفرصة للاطلاع على 
ثلاث طبعات . هي : 

. م۱۸٥۷ طبعة باریس بإشراف جارسان دی تامي عام‎ - ١ 

۲ طبعة إصفهان بإشراف مير زا محمد حسینخان عام ۱۳۱۹ ه . 

۳ طبعة إصفهان بإشرافمير زا محمد حسينخان كذلك عام ۱۳۳۶ 
هجرية قمرية . 

والملاحظ أن الطبعة الأولى فى إصفهان كانت على الحجر أما 
الطبعتان الأخريان فبالطباعة الحديثة . وقد فضلت نسخة باريس لتكون 
الأساس فى ترجمتي لعدة أسباب : 

١‏ ذكر جارسان دی تاسی فى مقدمة ترجمته الفرنسية لنطق الطير 
المخطوطات التي أعانته في طبع النظومة۱ ٩۱‏ أما حسينخان فلم يشر إلى 
المخطوطات التي يحتمل أنه رجع إليها . مما يجعلنا نظن أنه اعتمد على 
مخطوطة واحدة قام بطبعها دون تحقيق » ما جعل طبعة باريس أكثر 


دوه 


Garcia عل‎ Tassy : Mantic Uttair, بط‎ 1581, Paris, 1862. (1) 


نت 0 


۲ - قام جارسان بتصحیح أخطاء طبعته في مقدمة الترحمه الفرنسية 
النشورة عام ۸۱۸۲۲ ۰ آما حسینخان فلم يشر إلى أى أخطاء مطبعية لا في 
طبعته الأولى ولا فى الثانية . 


۳ -رقم جارسان أبيات نسخته » ما يجعلها سهلة التناول » 
وكذلك سهولة الرجوع إلى أبياتها فى حالة البحث والدراسة. 

4 - أجمع الباحثون على أن طبعة جارسان أفضل الطبعات » وكان 
هذا باعتراف الاويرانيين أ نفسهم كذلك' . 


وليس معنى هذا أنني لم أفد من نسختي إصفهان . بل صححت 
بعض أبيات نسخة باريس طبقاً لما جاء بنسختي إصفهان حتی يستقيم 
العنی . . 

وفى أثناء مراجعتي الأخيرة للترحمةو ردت من إيران طبعة جديدة نطق 
الطير » أشرف عليها الدکتور محمد جواد مشکور ‏ وتم طبعها بطهران عام 
۷ ش . فأفدت منها في تصحیح بعض العاني التي وردت مختلطة فى 
الطبعات الثلاث السابقة » كما أفادتني أيضا في التعلیقات التي کتبت فى 
آخرها » سواء أكانت تعلیقات الناشر . أو تعلیقات الاستاذ حسن قاضى 
طباطبائي والتي أوردها الناشر فى نهاية طبعته . 


وكا حظیت منظومة منطق الطر بالعدید من الخطوطات والکثر 
من الطبعات » فقد حظیت بترحمات عديدة إلى کثرة من اللغات منها : 
الهندية والتركية والفرنسية والإنجليزية » وربا إلى لغات أخرى لا علم 
عا 


(۱) ذبيح الله صفا : تاريخ ادبيات در أيران ج۲ ص : 584 . 


- يرن - 


وقد أفدت فى ترهتي العر بية من الت رحمة الفرنسية لحارسان ١8517‏ 
م والترجمة التركية لجولبنارلى عام 19517 م . 

والله أسأل أن أكون بجهدی التواضع قد وفقت فى تقديم العطار 
لقراء اللغة العربية من خلال منظومته منطق الط كما أرجو الله أن 


يوفقني ويوفق غيرى من المهتمين بالأدب الفارسی لترجمة جميع منظومات 
العطار للمكتبة العر بية . 


والله ولى التوفيق. . . 


ت ۱۳۷ ب 


شا 
نواعت 


مرجم 
(تقدیم) (۱ ۰ ۱۲)۱۹۸) 


حمداً لله الطهور خالق الروح » واهب حفنة التراب!" الايهان 
والروح » هو الذی شيد عرشه فوق سطح الاء » ونشر أعمار اخلق في 
مهب الریاح » وهو من رفع السماء إلى أعلى عليين ء وأنزل الارض إلى 
أسفل سافلين . وأعطى احداه| الحركة الدائبة » وجعل الثانية على 
الدوام هاد ثه » وهو من رفع ادي د و ولکن بلا عمد 3 نم أحاطها 
الأمر ( كن ) . وخلق النجوم وكأنها خرز من الق الذهبي ؛ لیکون في 
مقدور الفلك اللعب ما نی کل ليلة . وجعل لقفص الجسد أحوالا 
مختلفة » كا خلق لطاثر الروح أجنحة وریشا من طين ‏ وآذاب البحر 
تسلمأ له بالأمر» كما دك صرح الجبل رهبة منه» وأحال البحر صادي الشفة 
ظمأ . وصير الحجر ياقوتاً والدم مسكا » ومنح الجبل قمة وسفحاء فرفع 


(۱) سأذكر بعد كل عنوان أرقام الابیات التي تقع تحته وذلك طبقا لما جاء بطبعة باريس 
/لأعمام i‏ 
(۲) يعني بحفنه التراب : الحسد البشرى. . 


بت ۱۳۹ ص 


الرأس له معظاً > کا خلق الورد نارى اللون أحياناً » وجعل منه قنطرة 
تعلو سطح الماء أ حياناً. 

وأمر بعوضة حقيرة بان تقف على رأس عدو الله ۰ فاستقرت على 
رأسه طوال أربعاثة عام » وبحكمته وهب العنكبوت شباکك 
فكانت فيها سلامة الرسول؛" ۰ وعقد للنملة وسطاً دقيقاً كالشعرة » ثم 
كان ها حوار مع سلیان!۳ . وخلع عليها خلعة الخلافة السوداء! ۰ كما 
وهبها سورة طس" بلا عناء » وعندما رأى إبرة مع عيسى » اعترض 
طريق صعوده''" . 


وأنبت اللعل القانى على قمم اخبال . كما نفث الدخان على بستان 


)١(‏ إشارة إلى توجه البعوضة صوب النمرود واستقرارها داخل رأسه أربعمائة عام بأمر الله عز 
وجل . وقد كان في ذلك هلاك النمرود ( قصص الأنبياء للثعالبي طبع مصر- ۱۳۵۸ ص 
9 )-.. 

(۲) الاإشارة إلى ما حدث يوم هجرة الرسول عليه السلام ولحوئه ومعه أبو بكر إلى غار ثور . 
وكانت خیوط العنکبوت على باب الغار أحد العوامل اضامة فى نجاته من الكفار 

(۳) لمعرفة هذا اخوار » راجم سورة الثمل بالقرآن الکریم. ۱ 

(4) اختلف المؤرخون في سبب اختیار هذا اللون » وقد کتب مولف صبح الأعنى نقلا عن 
کتاب الحاوى الکبیر للقاضی الاوردی أن بني العباس قد اتخذوا اللون الاسود رمزا هم 
تيمناً بلون علم الرسول الذى أوكل أمره لعمه العباس فى یوم حنین ویوم فتح مكة . آما 
ابو هلال العسکری فقد کتب عن ذلك فى کتابه « الاوائل » مايل : بعد أن قتل مروان 
بن محمد آخر خلفاء بني أمية الاإمام ابراهيم + لبس آتباعه ملابس العزاء . وأصبح 
اللون الأسود شيغارا هم بعد ذلك وعلامة مميزة عليهم ( راجم صبح الاعلی . الجزء 
الثالث ص 4 ۲۷ ) . 

(6) يعني بذلك سورة التمل . حيث تبدأ باحرفین « طس » . 

(5) إشارة إلى ما يقال بان عیسی قد أ وق فى السیاء الرابعة لأنه كان يحمل من العلائق الدنيوية 
ابرة ء. فكانت سبباً في منعه من الارتقاء بعد تلك الس|ء ( نقلا عن تعليقات الأستاذ 
حسین القاضى طباطبائي الملحقة بنسخة منطق الطر طبع تهران ۱۳۸۷ شش داص ۳۰۲ - 
۳.۳ 


النيلوفر » وبالدم صبغ ذرات التراب » حتى أمكن استخراج العقيق 
واللعل منه » وأحنت الشمس والقمر جبهتیهما على تراب الطريق ليل نهار 
وذلك فى سجود له . فأصبحت فبا هذه السا من السجود » وأنى يكون 
ذه | 2 0 ا 1 
ومن قبضه افعم الليل فى السواد. . 


ومنح الببغاء طوقاً ذهبياً . كما جعل افدهد للطريق هادياً > وی 
طريقه يحلق طائر الفلك » ثم يعقد رأسه كا حلقة على بابه » وأدار الفلك 
فى دورة تتقلب بين ليل ونار » فا أن ينطوى الليل حتى ينتشر الضياء 
ویقبل النهار » وعندما ينفخ فى الطين يكون خلق آدم » وهكذا كان خلق 
الجميع من فقاقيع وبخار"" وا عبان یکشف الطريق لكلب فیصبح 
مرشدأ:'' » وأحياناً يجعل القط للطريق كاشفاً . فإذا ما صادق إنسان 
كلباً > أصبح عظيم الرجال ينسب إلى کلب(" ۰ وأحياناً هب السلهانية 
للجن'* . كما هب النملة القدرة على الكلام . وأحياناً يخلق من العصا 
تعبانا» ويخلق من التنور طوفانا""" » وحينا يحيل الفلك حصاناً نافرا » 


(۱) إشارة الى أن حلق العالم كان من فقاقيع إذأرسل الله النار بلقت لته من ی 
الملء > فجعلت المياه تغلي وتعلوها الفقاقيع . فكان خلى الارض من هذه الفتاقيع كيا 
كان خلق السیاء من البخار المتصاعد من الماء المغلى (المرجه السابق ص ۳۱۸ - 
۹ ۱ 2 

(۲) إشارة الى کلب أهل الکهف . 

(۳) إشارة ال (دحية الكلبي) الذی كان جبريل عليه السلام يأتي النبي < في صورته . وکان 
من أجمل الناس . ( محتار الصحاح صر ۲۰۰ - القاهرة ۱۹۵۳ ) . 

(1) إشارة إلى ضياع خاته سلیان وخصول أحد اجن عليه وجلوسه عى عرش سلیان . إلى أن 

عاد الله العرش تسلهان مرة احری . ( تعليقات نسحة ۱۳۸۷ تى منطق الطير طبع 

تهران ص ۳۱۹ ) 

١‏ إشارة إلى عصبى موسی وتحویلها إلى نعبان يلقم حال السحرة 

5) إشارة إلى صوفان نوح عليه السالام 


١41 -- 


يجعل النار تتطاير من سنابكه . وأخرج إلى الوجود ناقة من الصخر . كا 
منح الثور الذهبي المقدرة على الخوار“ . 

وفی الشتاء ينثر الفضة . أمافى الخريف فینثر الذهب من الخمائل » 
وان يخ ف أحد النصل الملطخ بالدم » فسرعان ما یظهر النصل ملطخاً بدم 
البراعم » ويمنح الياسمين خوزات أربع » كما يهب اللعل فلنسوة قانية 
كالدم » وأحياناً يعقد على مفرق النرجس تاجاً ذهبياً » وأحياناً يحيل 
قطرات الندى درا يعلو هذا التاج الذهبي . 


وأمامه . فقد العقل توازنه . كما فقد سلطانه على الروح . 
وحارت السماء في دورتها كما استسلمت الارض عجراً فی رقدتها » وجميع 
الکائنات سواء من قطن قاع البحر أو من حلق فى أوج السماء ۰ ذرات 
شاهدة على ذاته . وانبساط الارض وارتفاع الساء بحسبهیا شاهدین على 
عظمته . وقدخلق الریح والنار والتراب والاء » ولکن سره خارج عنها 
جمعاء . وأحال التراب طینا طوال أربعين يوماً. وبعد ذلك آودع فيه 
الروح”" ۰ فیا أن سرت الروح فى الجسد ودبت فيه الحياة » حتی آنعم 
عليه بالعقل ليكون به بصيراً . حيث منح العقل قوة الابصار كالعين ثم 
ويه لالم بو ی اميا ار رامیت جوا 
في بحار الحيرة . وأسلم الحسد للهم . فلتكن عدواً إن شء شت اوغا 
فالجميع تحت إمرته . أما حكمته فقد عمت الجميع » ولا عجب في ذلك 
فهو الهیمن على احمیع . وق البداية خلق الحبال كركائز . ثم أمر 
الأرض أن تطفو بعد ذلك فوق سطح البحر . وما أن استقرت الأرض 
على ظهر ثور حتى وقف الثور على ظهر سمكة . واستقرت السمكة فى 


(۱) إشارة إلى ناقة صالح ول ثور السامری. 
(۲) إشارة إلى قصة خلق أدم عليه السلام. ( راجء قصص الأنبياء للثعالبي ص )١1٠‏ 


e 


الفضاء“ . وعلى أى شیء استقر الفضاء؟ لم يستقر على شىء مطلقاً . 

فلا شىء الا العدم : وما کل هذه الأشياء إلا عدم مطلق 5 فأمعن التفكير 
في صنع الله . إذ كيف يحفظ هذه الأشياء مستندة إلى العدم . وإذا كانت 
كلها فى عالم الوحدانية عدما . فهذه كلها عدم ولا ريب » والعرش مستقر 
على الماء والعالم سابح في الفضاء > فتجاوز الماء والفضاء . فالجميع هو الله 
والعرش والعالم لا يزيدان عن جرد طلسم والوجود لله وحده. ولیس هذه 
الأشياء جميعها إلا الاسم . ولتمعن النظر + فما هذا العالم أو ذاك إلا الله 
وحنه ‏ ولا وحود إلا له 5 وال كان هناك موجود فهو الوجود وحده. . 


واأسفاه 3 فقد عدم الجميع الضياء 3 حيث عميت الأبصار + مع 
أن الدنياغاصة بنور الشمس 3 وإذا منحت قوة الاإبصار فستفقد عقلك 0 
بامرب . ويسوقون الأعذار قائلين : ما هذا الشیء العجب! . 


فيا من لا وجود لسواك في طلعتك » أنت العالم أجمع ولا وجود 
لأحد غيرك » الروح خفية في الجسد > أما أنت ففي الروح اختفیت ‏ فيا 
خفیا فا هوخفي . وياروح الروح ۰ ويا من أعظم من الجميع . ومقدم 

على الكل ٠‏ إنہا جميعاً ترى من خلالك ۰ كما ترى أنت من خلال 
الجميع > حرابك غاص بالحراس والجند » فكيف يتمكن إنسان قط أن 
يسلك الطريق صوبك » وليس للعقل والروح طريق للطواف حولك ۰ 
كما ا ا و و 
حي قل الروح فهو أنت ؛ وما وضح فى صورة الجسم والروح هو أنت 
)١١‏ ذكر الشعالبي ب ن الأرض بعد أن خلقها الله حملها ملك وقف على ظهر ثور . واستقر الثور 


على صحخرة خضراء ٠‏ واستفرت الصخرة على ظهر حوت ( ولعل العطار يتصد بالسمكة 
هذا اخوت ) واسم هذا الحوت ( لوتيا ) وكنيته ( بلهوت ) ولقبه ( بوت ) واستقر 
اخوت على سطح البحر . والبحر على متن السريح والريح على القدرة (راجع : 


تصص الانیاء اص ۰۳ ) . 


حت 1:۲ ند 


نضا وما أصابت جميع الأرواح شيئاً من ذاتك . وقد نشر الأنبياء 
أرواحهم على تراب طريقك . وإذا قدر للعقل أن يدرك أثراً من آثار 
وجودك . فلن يستطيع مواصلة الطريق لاإدراك كنهك . ونا كنت الخالد 
الأوحد فى الوجود . فالفناء نصيب الجميع على الدوام. . 


فيا خفيا فى الروح وأنت خارجها . إن كل ما أقوله ليس أنت . 
وهوأنت أيضاً . ويا من وقف العقل مشدوها أمام أعتابك » لقد أفقدته 
الاتزان فى المسير صوبك » بك أرى العالم عيانا بالهام » ولكن لا أرى 
أي علامة منك فى هذا العالم . لقد استمد كل شخص منك علامة › 
ولكنني ‏ يا عالم الأسرار - لم أجد لنفسبى منك أى علامة » ومهما أمعن 
الفلك النظر بعيونه العديدة ؛ فا رأى ذرة تراب واحدة فى طريقك . وما 
رأت الأرض قط ذرة من ترابك » مها عكرت من رانب عل راا لته 
عليك . أما الشمس فطار عقلها شوقاً إليك . كما أخذت تمسح التراب 
بأذنيها كل ليلة شوقاً إليك . والبدر يتناقص من جراء حبتك + حتى أسلم 
الروح مرة كل شهر نثاراً فى طريقك » أما البحر فقد سعى مشتاقاً إليك . 
فعاد صادى الشفة بعد أن كان بالماء زاخراً » ووقفت مثات العقبات فى 
طريق ال يت عاس أقدافد ق الوا نض الوسظ »وا مشظرميت 
النار شوقاًاليك » وزاد هيبها وحرقتها وكأنها فرس جامح » وأقبلت الريح 
فاقدة اتزانها بسببك . كا أقبل التراب معلقاً على أكف الرياح . ونضب 
ماء النهر » بعد أن فاض شوقاً إليك . ووقف التراب على باب محلتك وذل 
الغبار يجلل مفرقه . . . وما أكثر قولى ما دمت لا تخضع لصفة . وماذا 
أصنع ما دمت لا أستطيع المعرفة؟. . 

إذا كنت أيها القلب طالباً > فكن للطريق سالكاً . وتذود بالحذر 
ولتمعن النظر أمامك وخلفك . وارقب من وصلوا إلى الأعتاب العلية من 
السالكين + فجميعهم سلكوا الطريق متعاقبین . وی كل ذرة فى الطريق 
عقبة . وخلف كل ذرة طريق جديد إليه + فكيف يمكنك معرفة أى طريق 


یه ۱ سک 


ستسلك ؟ وأی طريق إلى تلك الاعتاب يوصلك ؟ فقد أصبح خفياً ذلك 
الزمان الذى تبحث عنه عياناً . كما أصبح عياناً ذاك الزمان الذى تبحث 
عنه خفياً . هكذا تحت عو عبان فيععول إل قا + و يحت عرد خفاء 
فيتحول إلى عيان ۰ ون تبحث فى كليههما فلن تجد له نظيراً » حيث يكون 
خارجاً عن نطاق هذا وذاك . فلتكف عن البحث ؛فما فقدت شيئاً » وكف 
عن الحديث فک ل ما تقوله لیس إلا ثرثرة. 

إن كل ما تقوله وما تعرفه نابه منك . فلتعرف نفسك فقط . لأن 
هذا الأمر "کب مائة مرة منك . ولتعرف الله بالله لا بنفسك ‏ فالطريق إليه 
منه لا بعقلك . کم أن وصفه لا يليق بالوصافين . حيث لا يليق هذا الأمر 
بالفضلاء ولا بالسفلة . فالعجز هنا مساو للمعرفة . فا أ حاط به شرح ١‏ 
یت أى صفة . ولا نصيب للخلق منه أكثر من الخيال » ومعرفة 
أي خبر عنه ! لبك روه غا يما قیل عنس كان آم سا + قد ضدر 
من نبع اخیال دا" . فهو يسمو على العلم ويخرج عن العيان » لأنه في 
قدسيته بلا علامة مميزة . وما أدرك إنسان أى علامة له > غر أنه بلا 
نظ . وما آدرك ای شخص حيلة غير نثر الر وح ۰ وليس لشخص قطق 
الصحو أو السکر أن يدرك منه نصيبا ( إلا الذى ) ۰ فكل ما في العالم 
وانت من بينها . يمكنك إدراكه وفهمه إلا الله وحده . وإذا لم يكن یوجد 
حيث يوجد الارنسان . فأنّى تستطيع روح آدمية أن تصل إلى إدراكه ؟ إنه 
أسمى منزلة من الروح آلاف المرات , لذا فهو يسموعن كل ما أنطق به . 

سيظل العقل حائراً فى محبته . كما تعض الروح الأنامل مما بها من 
عجر . ف الروح إلا هائمة فى إدراكه ٠‏ كما انفطر القلب فغص بالدماء » 
فيا من عرفت احق لا تفم مثل هذا القياس . فلا أمر دون كيفية فى 
القیاس . كم أن العقل والروح عجزا أمام جلاله » حيث شل العقل 
ء متت الروح » وما أدرك نبي أو رسول أى جزئية من الكل فقد أقبلوا 


خن 1 نه 


جميعاً عاجزين ساجدين على الثری . جاءوا قائلين : « ما عرفناك "١0‏ . 
فمن أكون أنا حتى أتفاحر بمعرفته ؟ فیا عرفه إلا من أنعم عليه 
بالعرفة . 
إذا لم يكن لسواه في كلا العالمين وجود . فبمن غيره يليق حبك 
وهواك ؟ لقد زخرالبحر بالجواهر, آما أنت فلن تعرف من هذا شيئا مهما 
عدما » وما وجد من العدم إلا العدم ؛ فلا تقل ذلك ما لم تأتك إشارة 
الارشارة ولا البيان » وليس لارنسان قط علم به ولا عرفان » فتخل عن 
نفسك فهذا أصل الكمال » وكفى . وافن نفسك > فهذا عین الوصال » 
وكفى ٠‏ فلتفن نفسك فيه حيث في الفناء الخلود » وكل ما عدا ذلك ضرب 
من الفضول . ولتمض فى طريق الوحدانية متجنباً الشائية » وليكن لك 


قلب واحد وقبلة واحدة وطريق واحد. ١‏ 


فيا ابن اخلیفة! "۳‏ يا من عدمت المعرفة » عليك بالاتصاف كأبيك 
بالمعرفة » إن كل ما خلقه الحق من عدم إلى وجود » قد خرت كلها أمامه 
في سجود » وما أن وصل خلقه إلى آدم فى النهاية حتى ارتفعت مئات 
الحجب إعزازاً له » وقال له الحق : لتكن > يا آدم » بحر جود » وسيقبل 
أمامك هؤلاء جميعاً فى سجود » أما من أ بي السجود فقد مسخ ولعن!" ۰ 
وما أدرك هذا الجر وها آنا اسود وهه . حتى قال . أا المتعال لا 
aS‏ ۳ ی ع أمرى . فاجابه الح تعالى : أا 


(۱) إشارة ة إلى الحديث: «ماعدناك حق عبادتك . وما عرفناك حى معر فتلك» . 


(۲) يعني بالخليفة آدم حيث قال تعال : ١‏ وإذ قال ربك للملائكة اني جاعل فى الأرض 
خليفة . . » (البقرة آية °( 

(۳) إشارة إلى قوله تعالى : درا للعو اسجدوا لادم فسجدوا ‏ لا ابليس أبى واستكبر 
وكان من الكافرين ». . (البقرة ابة ۳۶).. 


سا ۱6 بت 


البنان ؛ ولتحرق فى الغد البخور حیشا كان. . 

هذه العجائب غير الطلسم . إن الروح بالعزة موصوفة . آما اخسد 
فبالمهانة موسوم 3 ثم اجتمعت الروح الطاهرة بالجحسد الخسيس 3 وما أن 
اتحد الطهر بالخسة حتى كان أدم أعجوبة الأسرار » ولكن ما وقف شخص 
قطعلى أسراره » ولیس أمر کل مسكين هو أمره » وما أدركنا وما علمنا فى 
أى زمان أنعم علينا بالقلب . 


ما أكثر ماقلت . ولكن الطريق صمت مطبق . فليس لإنسان 
قط قدرة لاوطلاق زفرة . وما أكثر من خبروا سطح ذلك البحر » ولكن ما 
أدرك أحد قط ما بقاعه » الکنز فى القاع والبحر طلسم > فلتحطم في 
النهاية هذا الطلسم وقيد الجسد ء فعندما يفنى الطلسم ستجد الکنز ؛ 
وای اسه تفليو او ل يي 
حيث تصبح روحك جس جديداً للغيب » » فاسلك الطريق ق هكذا » وعن 
النهاية لا تسل . وتقبل الألم ؛ وعن الدواء لا تسل . . 


وما أكثر الغرقى فى هذا البحر الواسع وقد عدمنا أى خبر عن أحد 
منهم . ففي مثل هذا البحر الأعظم » يكون العالم ذرة فيه . والذرة منه 
كعالم . ولتعلم أن هذا العالم فقاعة في ذلك البحر . ولتعلم كذلك أن 
الذرة فقاعة هي الأخرى . فإن يتلاش ذلك العالم وتلك الذرة » فا 
نقص من هذا البحر الا فقاعتان فقط . وهل يعلم الاونسان ماذا يجد في هذا 
البحر العميق ؟ أيجهد حجارة عديمة القيمة أم يجد العقیق؟ 


كمال ذرة واحدة ۰ فاغلق شفتيك 1 وعن العرش أو الکرمی لاتسل» حتی 
وان كنت تسأل كل ذرة ؛ فلا تسل . فإذا كان فى كشف سرشعرة واحدة 


کم 6۷ 1 بت 


احترق قلبك ؛ فيجب أن تكف عن السؤال شفتك ؛ ولن يعلم شخص 
قط تمام كنه ذرة واحدة ؛ فيا فا أكثر ما تقول » وما أكثر ما تسأل والسلام » 
وفى طريقه يظل الفلك متقلباً غير مستقر ؛ اد لا ردا غل أی 

مستقر ؛ ونی سلوكه يتملكه الاضطراب ؛ إذ أن طريقه حجاب ف 
حجاب ؛ وسيظل الفلك أسير الحيرة فى دورانه » وأنَّى له أن يدرك ما 
بداخل الحجاب . وهكذا قضی سنوات طوالا فى اضطراب » قضاها دائراً 
بلا إدراك حول هذا الحجاب . وإذا كان الفلك لا يدرك ما بداخل 
الحجاب من سر ؛ فکیف يرفع هذا الحجاب أمام أمثالك؟ . 


مر العالم خليط من الحيرة وال حسرة » بل إنه حيرة فى حيرة في 
حيرة ؛ وكل أمر فيه لا بداية له ولا نهاية » ما أصاب السالكين بالعجز 
والحيرة » والسابقون الذين جدوا فى سلوك الطريق وفى تعقب هذا الأمر 
في كل وقت ؛ أصيبت أرواحهم بالحسرة وسيطر عليهم العجز والحيرة 
فانظر أولاً. ماذا حدث لآدم وكيف قضى عمره قرين الهم والحزن١".‏ ثم 
انظر إلى نوح وما كان من أمر الطوفان . لتدرك مقدار ما تحمله ألف سنة 

من الکفار"" ثم انظر إلى إبراهيم ذى العزيمة القوية » وقد جعلوا منزله 


(۱) برجم هذا الهم وذلك الحزن إلى غضب الله عليه وعلى حواء بعد أن استمعا إلى غواية 
إبليس وأكلا من الشجرة المحرمة . وقد قال الله تعالى : « فدلاهما بغرور ‏ فلما ذاقا 
الشجرة بدت هما سوءاتهها وطفقا يخصفان علیهیا من ورق الجنة . وناداهیا رهما ألم 
ایکا عن تلكا الشجرة وأقل لکما إن الشيطان لكا عدو مبين » فالا ربنا ظلمنا أ نفسنا 
ون لم تغفر لنا وت رحمنا لنكونن من الخاسرين . قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين » ( الأعراف : ۲4-۲۱ ) . 

(۲) تحمل نو الكثير من عنت الكفار . فتوجه إلى الله لينزل مهم العقاب ٠‏ رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين دياراً . إنك ان تذرهم . يضلوا عبادك .ولا يلدوا الا فاجراً کفاراه 
نوح : ۲۹ ۲۷ . فأمره الله بإعداد الفلك لينجو من الطوفان الذى سيجعله خير 
عقاب للكفار : ١‏ واصتم الفلك بأعيئنا ووحينا ولا تخاطبني فى الدين ضلموا اه 
مشرو ا شر ا 1 


= €۸ سا 


النجنيق والغار' " ۰ ثم انظر إلى اسماعيل المبتلى وقد جعل روحه قربانا في 
عراب الحبيب''' . ثم انظر إلى يعقوب الولهان وكيف ابيضت عيناه حزنا 


«السجن'“. وانظر إلى أيوب الصابر وكيف عايش الديدان 
والذئاب!*' ۰ ثم انظر إلى يونس الهائم على وجهه وقد ظل في بطن الحوت 


)١١‏ وذلك إشارة إلى إقدام الكفار عبى إحراق إبراهيم عليه السلام . ولكن الله أنقذه من 
كيدهم: 

+ قالؤا حرقوه وانصروا أشتكم إن کنتم فاعلين . قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على 
إبراهيم » . . الا میاه أية 59-548. 

(۲) أراد ابراهيم عليه السلام أن ينفذ أمر الله فى اساعيل عليه السلام . فلم يعترض 
اس| عيل واستسلم للإرادة الابهية . ولكن الله أنقذه وفداه بذبح عظيم . إكراما لطاعته 
وامتثاله لامر الله . « يا بني إني أرى فى المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ؟ قال يا بت 
افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ۰ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا 
ابراهیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى المحسين . إن هذا فو البلاء المين ٠‏ وفديناه 
بذبح عظيم » الصافات . آية ۱۰۷-۱۰۲ 

(۳) عندما ألقى أخوة يوسف به فى البئر وادعوا أن الذئب قتله . واصل يعقوب البكاء حتى 
كف بصره . ولكنه ظل مؤملا بالله حرأ إلى أن تحقق رجاؤه وعاد إليه ابنه وبصره : 
« اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبي یات بصيراً » بوسف آية ٩۳‏ 

(4) تحمل يوس فظلام البلر وهو صغر حينا 'لقاه آخوته فيه ليتخلصوا منه أملا في الظفر بحب 


ان × قال قائل منهم لا تقتلو! یوس و القوه ی عيابة خب يلتقطه بعص al‏ 


كنتم فاعلين © يوسفا.ء آية ۱۰ . ک! دخل الجن بعد أن رفض الامتثال ! لغواية امرأة 
لعز یز « ا ولقد راودته عن نفسه فاستعصم 8 و لم بقعا ما امره ليسجت:- وليكود 


من الصا ين + يوسف . ایة ۳۲. 


و#اإاطل اه ررمي N‏ ر ن مثالا عظما للصابر ين . وأ خير كشف الله عنه 
صره ` 1 و یوت اد نادی ريه میتی الضر ويك | رسجو ال امس 5 فاستحنا له 
فكشفنا ما به من ضر . . . + الأنياء . أية ۸۳ - )۸ . 


115 تت 


فترة» ؛ وانظر كذلك إلى موسی ؛ وقد كان فرعون فى بداية الأمر له ظئرا 
والتابوت له مهدا" ؛ وانظر إلى داود صانع الدروع وقد أحالت نار آلامه 
احدید شمعاً طبع + وانظر إلى سلهان صاحب السلطان وقد ضم ملكه 
الریح كما شمل الشیطان" * . ثم انظر إلى زکریا الفعم بالحرقة قلبه . وقد 
التزم الصمت فا نطق حتی ولو نشروا رأسه“ . 


ثم انظر إلى يحبى وقد أهين أمام الجمع ! وقطعت رأسه ووضعت 
في الطست وكأنها قطعة شمع'" . ثم انظر إلى عيسى أسفل المقصلة . 


(۱) إشارة الى قوله تعالى : « وإن يونس لن المرسلين . إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان 
من المدحضين . فالتقمه الحوت وهو مليم . فلولا أنه كان من المسبحين للبث فى بطه إلى 
يوم يبعثون ۰۰ . ( الصافات ‏ آية : ۱44-۱۳۹ . ۱ 

(۲) كان فرعون بقتل رجال بني اسرائیل ويستحبي نساءهم : فخافت أم موسی على ابنها 
فالقت به فى اليم وسط تابوت يحميه الغرق : « وأوحینا إلى أم مومی أن أرضعيه فإذا 
خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافي إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين » ( القصص ء 
ايا فر کمن الكثر من عرزت عرد وجنوده عندما بدأ يدعو لعبادة الله الواحد 
والتخلي عن عبادة فرعون . . 

(۳) إشارة إلى قوله تعالى : « وسخرنا مع داود الخبال يسبحن والطير وكنا فاعلين . وعلمناه 
صنعة لبوس لكم لتحصنکم من بأسكم . فهل أنتم شاکرون » الأنبياء : آية 1/8 
ا 

(4) كانت الريح تهب بأمر سلهان » كما كانت الشياطين تأتمر بأمره . ويفهم ذلك من قوله 
تعالى : « ولسلهان كانت الريح عاصفة تجرى بأمره إلى الارض التي باركنا فيها . وكنا 
بكل شىء عالمين . ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكا لهم 
توا . سورة الأنبياء » أية 85-40١‏ . 

(۵) حیغا بشر الله سبحانه وتعالى زکریا بیحبی ٠‏ آمره أن يكف عن الکلام ثلاثة أيام متتالية : 
« قال رب اجعل لى آبة . قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزأ . وأذکر ربك 
كثيرا وسبح بالعشی والإيكار » . ( آل عمران . أية : .)4١‏ . 

(5) يقال إن بحبى قد قتله بنو اسرائيل بأمر حاكمهم « هير ودس » لأنه لم يوافق على أن بتروج 
الحاكم من بنت أخيه لأن ذلك محرم . وبعد أن قتل يحى . وضعت رأسه فى طست 
وقدمه الحاكم إلى الفتاة التي يريد الاقتران مها . قصص الأنبياء حامد عبد القادر ص: 

۰۱۹۱ سلسلة دراسات فى الارسلام - العدد الثالث ) وزارة الأوقاف_ القاهرة‎ (٠5 


— .0 س 


وكيف هرب من اليهود مرات ومرات'' ثم انظر إلى سيد الرسل محمد . 
وأى جفاء وآلام لاقاها من کل ملحد! . ۱ 


فإن تنظر إليهم جميعاً تدرك أن التخلى عن الروح أمر يسير » وما 
أكثر ما أقول حيث تلاشى ما سبق أن قلته » ولم تتبق وردة واحدة من 
الغصن الذى غرسته » وهكذا أصبحت قتيل الحيرة دفعة واحدة » ولم 
يعد بي من حيلة غير العجز والمسكنة » فيا من أصبح العقل في طريقه 
طفلا رضيعا » لقد ضاع عقل الشيخ فى البحث عنك. وبالنسبة لى أنا 
المجنون متى أصل؟ وان أصل . فإلى إدراك الله متى أصل؟ فلست 
مدركاً بالعلم ولا بالعيان » كما لن يصيبك النفع أو الضر بالفائدة أو 
الخسران . فيا أصابك نفع من مومی مطلقاً . كما لم يصبك سوء من 
فرعون مطلقاً . ويا افي من الابدی غيرك؟ ومن لا حد له ولا نهاية غيرك؟ 
وإذا كان كل شىء له نباية . فكيف يكو نأ بدياً من لا يستمر إلى النهاية؟ . 

يا خالقي لقد وقعت فى الحيرة والاضطراب . آما أنت فظللت فى 
سترك خلف النقاب » فلترفع النقاب ولا تحرق روحي . ولا تعذبني أكثر 
ما أنا فيه . فقد غرقت فجأة فى أمواج بحرك . فلتنقذني من كل هذا 
الاضطراب وتلك الحيرة . فكم بقيت وسط لحة بحر الفلك ۰ ولكنني 
ظللت خارج تلك الحجب . فمن هذا البحر المتلاطم أنقذني . لقد 
ألقيتني فيه . فمنه خلصني . لقد سيطرت نفسي على کل ۰ فإن لم تأخذ 
بيدى فالويل لى ۰ كما لوث العبث روحي » ولم تعد لى طاقة لتحمل أى 


(۱) نحن نعرف أن اليهود حاولوا فتل عيسبى عليه السلام أكثر من مرة وأقدموا على تنفيذ حكم 
الإعدام فيه ولكن الله أنقذه ورفعه إليه : « إذ قال الله يا عیسی إني متوفيك ورافعك إلى 
ومطهرك من الدین کفر وا 1 ال عمرال 5 آية ؛ 900 .. وقوله تعالى 0 وما فتلوه وما 
صلبوه ولكن شبه شم » . النساء ‏ آية : ۱۵۷ 

؟) أمثلة تعنت الكنا مه + EEL‏ مار اد 6 4 5 

(۲) امثلة تعنت جار کد عليه اام کن قد حاولوا قتله اکثر من مرة . كما حدث 

يوم اهجرة . وما حدث آیضاق الغزوات بين المسلمين والكفار . . انظر كتب السيرة. . 


ب 0١‏ س 


عبث . فإما أن تخلصني من هذا الفساد + وإلا فلتسه حياتي ولتوارني 
الثر اه 


الخلق يخشونك . وأنا أخشى نفسی . فها رأيت منك إلا كل خير 
ومارأيت من نفس إلا كل شر. لقد مت . وأنامازلت على وجه 
الأرض . فرد على روحي یا واهب الروح الطاهرة . المؤمن والكافر كلاه| 
محضب بالدماء . حيث وقع البعض فى !ا يرة » ووقع الاخرون في 
اموی . فإِن تدعهم فتلك هي ار وإن تطردهم فهذا هو الضلال 
واشوی. . 

ويا إهي لقد تخضب قلبي بالدم » وأصبحت في حبرة كالفلك : 
فوجهت أقوالى إليك ليل نهار . فلا تتخل لحظة واحدة عن تحقيق طلبي 
وأنا فى جوارك دواما . فأنت كالشمس وأنا كالطفل . فيا واهب المحتاجين 
غاذا يكو ام و لوا نأك فت سر اران فبقلي متسو با : 
وبروح غاصةبالألم .تنهمر دموعي كالمطر اشتیاقا إليك . ون كنت آعبر 
لك عن أسفي ؛فلن أكف حتى أدركك ولومرة واحدة . فلتكن مرشدى إذا 
ما ضللت الطريق ۰ ولتعني إذا ما جئت في غير موعدي . فكل من حاز 
البقاء فى حضرتك أصبح سعیدا » بعد أن فنى فيك . وأصبح بنفسه غير 
مكترث . فلست مستيئسا وقد قر قرارى بجوار من يعين واحدا من كل 
مائة ألف. . ۱ 


حكاية (۱۹۹ - ۲۳) 


علق أحد الرجال وهو مکبل بالقید والاصفاد في يديه . وعندما 
حانت ساعة ضرب عنقه تعطفت عليه زوجة اخلاد بکسرة خبز . وما أن 
اقبل الجلاد ممسكاً سيفه» حتی رأى السکین وكسرة الخبز فى یده. فقال 
له : من أعطاك أا الحقير هذا الخبز؟ قال : أعطتني !یاه زوجتك . فا 
أن سمع الرجل جوابه + حتی قال : أصبح قتلك محرما علینا ؛ لان کل 
من قضم خبزنا. لا فن رفع اليد بالسیف نحوه ».ولا کن آن تکره 
أرواحنا من أكل خبزنا » فکیف يحل لى سفك دمك بسیفنا؟ 

اي ۰ > لقد سرت فى طريقك . وأكلت من خبزك على خوانك » 
وعندما يقضم شخص خبز آخر ‏ یکون له الکشیر من الحقوق لدی 
صاحب اين + ولا کنت أنت بحر الحو الالك لكل شیء + وقد اكت 
الكثير من خبزك . فلتصفح عني . ويا إله العالین لقد أصبحت من 
العاجزین. وعلى اليبس قدت سفينتي : فخذ بیدی وکن ناصری . فم أكثر 
ما وضعت یدی عجزاً على رأمی وكاني بعوضة » فيا غاف ر انب » وی 
عالا بعذری لقد احترقت مائة مرة فکیف ترید |حراقي ؟ وکم آشعر 
بالاضطراب يا لكر اب ۳ 

لقد أكثرت م وتان اهب a‏ 
الأفانين من الرحمة . فيا افي نظرة منك إلى أنا المسكين ٠‏ فان تز مني شراء 
يصبح خيراً إن تشملني بنظرة » لقد أخطأت لأني جهول . فاغفر لي . 
ولترحم قلبي الهموم وروحي الشکلل ۰ إن كانت عيناى لا تبكيان في 


ت ۱:۰۲ مس 


العيان » فدموع روحي تنهمر شوقاً إليك فى الكتان ۰ ويا خالقي إن كنت 
قد ارتکبت ابر أ و ال فكل ذلك كان تساج جسدی . فاعف عن 
بي رابج معني اس ۽ لقد. فنيت ساك ٠‏ کا حرت من 
أجلك + فان كنت سا أوعيراً > فها لحقني كان بسببك . وأنا بدونك 
نقصان فى نقصان . ولكنني أصبح كلا إن تشملني بعطفك . فنظرة 
وت ی UES‏ 
تركتتي دنیا . ٠‏ فلن أكون شيا ۱ ولكن من أكون حتى أكون جدیراً بك؟ 
وکم يكفيني أن أكون غ لنسبة لك + وکم برضيني القول اتی 
عبدك » بل عبد لتراب کلب محلتك » وأنا لك عبد بذول للروح ؛ كما لي 
وسم كالحبشان منك ۰ وکیف استشعر السعادة إن لم أكن عبدا لك . وقد 
احترق قلبي حتی حظیت بالعبودية لك ؛ فلا تتخل عن عبدك الوسوم › 

یا من لا تياس أحد من فضلك » ساظل داق موسوما بحلقفة 
عبوديتك + وکل من لا یستعذب قله آلامك . لا مله سعدا بدا لانه 
لیس جديراً بك » فزدني إيلاما يا دوائي » فبدون آلامك تموت روحي » 
الکفر للکافر والدین للمتدین . آما قلب العطار فله آفانین آلامك . 

إفي. + آنت مدرك لتوسلاتي . ومطلع أيضاً على ليالي المتشحة 
بالسواد » لقد جاوزت أحزاني كل حد » فهبني محفلا للمسرة » واشملني 
بنور يغيء ظلمتي ۰ وکن معيني ومعزيني في ذلك الأتم » ولا معين بي 
غيرك فخذ بيدى » وامنحني نعمة نور الارسلام ‏ وافسن د نفسی الكشيرة 
الآثام. 

إنني ذرة ضاعت وسط الظلال . فا عاد لى من نصيب فى هذا 
الوجود . أنا ظل ولكني بفضلك شمس مضيئة . حيث شملتني بشعاع 
أنوارك الوضاءة 5 ولعلني ذرة دوارة أقفر وأسبح في ذلك الشعاع ۰ ولكن 


حك ۱۵6 مه 


كيف أخرج من الكوة وأمضى فى تلك العوالم الوضاءة ؟ وما العمل حتى 
لا تفارقني روحي » وقد اتسم قلبي بالضعف؟ فإن تفارقني روحي . فلا 
معين لي سواك . فلتكن رفيقي حتى دار القرار ؛ أما إذا خلا المكان مني 
دون أن تكون رفيقي فالويل لي. كلي امل أن تكون رفيقي . وأن تكون 
في عوني على الدوام. 


۱۵9 مه 


فى نعت سيد المرسلين ( ۲4 - ۳۸۷ ) 


المصطفى سيد الدنیا والدين كنز الوفاء » وصدر العالمين وبدرههم) . 
وهو شمس الشرع وبحر اليقين . ونور العالم والرحمة للعالمين . أرواح 
الطاهرين تراب لروحه الطاهرة » وترابه محرر للأرواح من كل قيد . إنه 
سيد الكونين وسلطان الجميع > والشمس المادية للارواح » وموصل 
یمان للجميع . صاحب المعراج وصدر الكائنات . ظل الحق وسيد 
شمس الذات. كلا العالمين يمضيان فى ركابه » وترابه قبلة العسرش 
والکرسی » إنه سيد هذين العالمين ا القدوة فى الخفاء والعيان . 
وهو أعظم الأنبياء وأفضلهم . ومرشد الأصفيا والأولياء » إنه المهدى إلى 
الاإسلام » امادی السبل > كما أنه مفتي اله لغيب وإمام اخزء والكل . ٠‏ هو 
اا ر کر 6ال وت ی شه عل على الكل ۰ وقد 
ال سید الکونین۱» عن نفسه : « إنما أنا رحمة مهداة)١".‏ 


استمد العالان اسمیها من وجوده » ووحد العرش راحته من 
اسمه » وتم خلق کل شىء كقطرات ندی من بحر جوده . کا ظهر 
العالمان إلى الوجود من طفيله . نوره مقصد جميع المخلوقات . وهو اصل 
الوجودات والمعدومات 3 وما أن خلق الحق نوره الطلو 5 حتى خلى من 


(۱) هدا الكلاه إشارة إلى الحديث النبوى . ١‏ أول ما خلق الله نورى »اد أن العطار بعتفد أل 
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هدا ار تنجمدی . . انف 


شرع اخ ال قو نة سار و ی د افو 
3 ت جو س ج 7 ی ۳ ره عن 0 
حرط ر بیشابور ی تاليف بديع الزمان فروز انغر ص ۳۴ ۳۵۱۵ . 
(۲) إشارة إلى ایام اتاد ولد ا و و 5 ۳ الى 2 ۱۳۵۲ ےا 
س 5 عه 


ص ۳۲۰۳ . 


(۳)ورد هذا اخذیت بصه فى الخامء الصغر جاص ۳4۸ 
و ب 1 5 


ی 


نوره مائة بحر من نور » ومن اجله خلق الروح الطاهرة ومن أجله خلق 
الدنيا . ولم يكن لخلقه من مقصود سواه » ولا وجود لمن هو أطهر ذيلا 
منه » وأول ما بدا من عالم الغيب. كان نوره الطاهر بلا أدنى ريب . 
٠‏ بعد ذلك أصبح نوره خير علم » فبدا من بعده العرش والکرسی واللوح 
والقلم . فالعالم ما هو إلا علم من نوره الطاهر . وادم وذريته ما هم الا 
علم آخر منه » ولكن ما أن بدا نور الله الأعظم + حتى خر ساجداً أمام 
الخالق وقضى القرون سادا ۽ ووفف مدوات وأعماراً راكعاً . فكان 
مشغولا طوال سنوات بالقيام » حيث قضى عمره كله في الصلاة والتشهد 
بالعام » ومن الصلاة وضح نور تلك البحار الزاخرة بالأسرار » فكان فرض 
الصلاة على جميع البشر. . 

هذا النور جعله الحق بمثابة الشمس والقمر > بل جعله بلا قرين إلى 
الأبد . وفجأة ف أمام بحر الحقيقة طريقاً ظاهراً إلى ذلك النور » فيا أن 
ایخ اا درل النور » حتى هاج تيها ودلالا . ومن شدة الطلب 
دار حول نفسه سبع دورات » فظهرت الافلاك السبعة الدوارة » وتحولت 
كل نظرة‌صوبت إليه من الحق » إلى كوكب بدا في الأفق ساطعاً . بعد 
ذلك استقر ذلك النور الطاهر. حيث أصبح العرش العالي » واتخذ اسم 
الكرسى . ثم طلب العرش والكرسي أن يكونا صورة لذاته » ثم ظهرت 
جميع الملائكة من صفاته . 


بالأفكار » وسر الر وح من عالم فكره وكفى . إذ نفخ الله تعالى فيه نفخة 

من روحه'!" 3 وعندما اجتمعت تلك الأنفاس بتلك الأسرار ۰ انيثقفت 

۱ وذلك إشارة إلى قوله تعالى: « الذى أحسن كل شىء خلقه . وبدأ خلق الإنسان من طين 
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفح فيه من روحه . وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة قليلا ماتشكرون »( السجدة . آية: 4-۷).. 


— ۱۵۷ ات 


كثرة هائلة من الأنوار. وما أن وصل طفيل نوره إلى جميع الامم» حتى صار 
مبعوثاً إلى الجميع ولا جرم. وصار اللبعوث حتى يوم المي ان إلى جميع الخلق 
فى كل عصر وزمان . وما أن وجه الدعوة إلى الشيطان ؛ حتى أسلم هذا 
السبب الشیطان(۱) .ووجه دعوته إلى الجن بإذن من الخالق » فبدت لذلك 
ليلة الجن" .وجعل مقام الأبرار من مقام الرسل . حيث دعاهم جميعاً فى 
ليلة واحدة » ودعوته كانت واضحة حتى للحيوان . والعجل والضب على 
ذلك شاهدان . ووجه دعوته إلى أصنام العالم فخرت آمامه هاوية ولا 
جرم . وذلك الطاهر كان داعياً للذرات » ك E‏ 
فن عن اه أدرك هذه المرتبة وهذا التكريم ؟ ومن منهم وجه دعوته 
إل کل الامم؟ . 


ولا كان نوره أصل کل الوجودات . ولا كانت ذاته مانحة کل 
ذات. وجب أن تكون دعوته لكل العالمين » ولكل الخلوقات فى الخفاء 
والعیان » فاقبل عليه الجميع : کا أقبلت عليه آمته ‏ فکانوا جميعاً 
قاطفي ثمار همته . ویوم الحشر يقول من أجل حفنة بلا عمل صالح ؛ 
هذه أمتي ! فترد بعد هذا شفاعته » فیرسل الحق الفداء هذه الامة إكراماً 
لروح النبي نور الهدى. وهو الحاذق في مزاولة أى عمل ۰ وعمله یکون 
على أجمل صورة يتم بها العمل . وما دام لا یتعلق بشیء مطلقاً > فهو لا 
يحرن على فقدان أى شىء مطلقاً. . 


فى كنفه يوجد كل موجود . ومن رضائه يتحقق كل مقصود . إنه سر 
العالم في كل محلوق . وهو المرهم الشاني لكل قلب مكلوم . وخاص به 

(۱) إشارة إلى الحديث : + شيطاني أسلم على يدى». . 

(۲) ليلة الحن الليلة التي جاءت اخن رسول الله ۰ وذهبوا به إلى قومهم ليتعلموا منه الدين : 
انظر مجمع البحرين ومطلم النبرين في غريب اخدیث والقرآن . طبع طهران ۳۷۷ ۱ 
هب ۰ تأليف فخرا لدين النجفي العر وف بالشيخ بخ الطر يحي . ودلك نقلا عن تعلیقات 
مصحح نسخه طهران ۱۳۷ ش . ص ۳۲۲. 


— ۱۵۸ بت 


نط كل ما يتصف به » وأني لشخص أن يرى مثل هذا ولو في الحلم , 
مد رآه الكل » کا رأى هو الكل . وهوكما يرى من قبل یری من بعد ‏ 
نه ختم الحق النبوة ‏ ىا ختم عليه إعجاز الخلق والفتوة. . 


وجاءت دعوته من أجل الخاص والعام » وأتم الله به نعمته على 
الام » ثم أعطى مهلة للكافرين فى مجازاتهم بالعقاب . حيث كف في 
نهده عن إرسال العذاب . الدين والدنيا فى کف همته . كما وهب حياته 
سن أجل أمته . وسار في معراجه بالليل فوضح أمامه سر الكل » وأصبح 
دا القبلتين لسمو رفعته وشأنه . وظلا بلا ظل يعلو الخافقين . وتلقى من 
الحق أعظم كتاب . فوجد الاحترام والتقدير من الجميع . . 


زوحاته أمهات المؤمنين. ومعراجه تعظيم للمرسلين. ومن حلفه 
سار الأنبياء إذ هو رائدهم. وعلاء أمته کالانیاء في مرتبتهم. وتبجیلا له 

دکر الحى فى التوراة واللإنجيل اسمه '»واستمد الحجر منه المنزلة والرفعة» 

فأطلق عليه اسم يمين ال(“ : ولا له من حرمة › أصبح ترابه قبلة , وما 

الأنام » والقطرة من ريقه أحالت البثر الحاف يفيض بالاء الزلال فى عام 
القحط والحفاف . وفلق القمر بأصبعه » ىا توقفت الشمس عن الاشراق 
تلبية لأمره » وله بين كتفيه خاتم النبوة واضح وضوح الشمس . وسلك 

الطريق قاصدا خير البلاد . فهو خير الخلق فى خير القرون" . 

(1) إشارة الى قوله تعال : , الذين یعون الرسول الأمي الذى دونه مكتوباً عندهم في 
التوراة والانجیل يأمرهم بالعر وف وينهاهم عن النکر» الأعراف . آية: ۱۵۷ 

(۲) وردفى لسان العرت : الحدجر الأسود يمن الله ف الأرض . وقال ابن الائمر : هذا كلام تمثيل 
وتخييل واصله أن اللك إذا صافح رجلا قبل الرجل يده . فكأن الحجر الأسود لله بمنزلة 
اليمون للملك حيث يستلم ويلثم ( نقلا عن تعليقات القاضي طباطبائي . الملحقة بآخر 
منطق الطبر طبعة طهران ۱۳۹۷ ش ) . . 

(۴) إشارة إلى الحديث. « خير الناس قرني » أو« خير الناس القرن الذى أنا فيه » الجامع 
الصغير جا ص 08514. . 


بت ۱۵٩۹‏ بت 


واستمدت الكعبة منه التشريف » فأصبحت بيت الله » وكل من دخلها 
أصبح أمنا 5 وتسلم جبريل الخرقة من يده 3 فبدا مرتدياً الرداء واحة 5 
وعظم شأن الأرض فى عهده حیث حظیت بالمسا هد وحعلت كلها 
طهورا. . 


ومع أنه أدرك أسرار كل شيء » إلا أنه كان أمياً حيث لم يقرأ فى 
أى كتاب!' ۰ ولا كان كلامه نابعا من أقوال الحق . فان عهده أصبح 
أعظم عهد وكفى . ويوم الحشرسيفنى الجميع عداه . وستخرس کل 
الألسنة إلا لسانه » وكم يتشوق حتى اليوم الا خر - حيث يتبدل الحال ‏ أن 
يتلقى من الله أى سؤال » وإذا غاص قلبه فى بحر الأسرار » انخرط فى 
الصلاة والأذكار . فكان يقول : أرحنا يا بلال ؛ حتى نخرح من ضيق 
هذا الخيال . وإذا ما سيطر الاضطراب عليه مرة أخرى . كان يقول : 


كلميني يا مرا" . 


إذا نظر العقل إلى كل ما بدا منه . فلا أعلم أكان يحمل روحاً 
واحدة أو مائة » وليس للعقل طريق فى خلوته . كا أن العلم لا يعرف 
وقت حدوثها . فإذا ما جمعته خلوة أنس بالخليل . فمههما أجهد جبريل 
نفسه . فلن يسمح له بالمثول » وعندما بدت سیمرغ روحه » أصبح 
موسی من الدهشة شبيهاً بالفاختة. . 


حينا تقدم موسى صوب بساط الحناب الأعلى » جاء أمر الحق بأن 
اخلع نعليك » وما أن اقترت وأصبح بعيدا عن نعليه » حتى أصبح 
غارقا فى النور بالوادى المقدس”" أما نی المعراج فكان الرسول شمع ذى 
(۱) إشرة إلى الأية السابن دكرها من سورة الاعراف بافامش رقم (۱). بالصفحة السابقة 
(۲) یمصد بحمه ! وحه الر سوت اتمه ٠‏ رصي الله علها. . 
(۳) إشارة إلى قوله تعاى : ١‏ فل اتاها نودی يا موسي . اني .نا ربك فاخله نعليك إنك 


بالوادى المشدس صوی «اطهء آية : ۱۱ -۱۳. 


نكت 


الجلال يسمع صوت نعلي بلال » وعلى الرغم من أن موسى ملك 
وسلطان . فما سلك الطريق هناك وفى قدميه النعلان » فانظر أى عناية 
لی به تانمه ,بلاط ال وذلاك. اک اما له یت جل تاه خليناً 
بمحرابه » وسمح له بسلوك الطریق إليه مرتدياً نعلیه . فا أن رأى مومی 
العمراني تلك المنزلة » وما لتابعه من قربة » حتی قال : اي : لتجعلني 
من مته » واجعلني تابعاً همته » ومع أن موسی آراد ذلك على الدوام » 
فقد آدرك عیسی سمو هذا القام » فلا جرم أنه عندما يترك الخلوة › 
سیدعو الخلق لاتباع دينه » ويببط من السماء الرابعة إلى الارض ۰ واضعاً 
جبهته على ترابه » وروحه تحت إمرته » وهکذا أصبح السیح تابعه . لذا 
أسماه الحق باسم ال ٩‏ 

وإن كان لاونسان أن يتكلم فه وأ نت . وان تقل كيف رحلت عن 
هذه الدنيا » وكيف عدت . لحللت مشكلاتنا واحدة واحدة » وما بقي فى 
قلوبنا أدنى ريبة » فما رجع شخص قط من البادين والخافين سوى محمد 
عليه السلام ف كلا العالمين » وما توصل هو إلى إدراكه هناك بالاطلاع 
والرؤية . متى سمح لاونسان أن يدركه؟ فهو السلطان والكل أتباعه » 
وهو على الدوام الملك . والكل خيله وحشمه . وحينا جاء القسم 
« لعمرك » تاجا یعلو مفرقه۱*) » سارع الخلق بالمثول أمام بابه » وما أن 
امتلات الدنیا برائحة شعره المسكية . حتی أصبح البحر من العطش 
صادی الشفة » ومن ذا الذی لا یتعطش لرؤيته » وقد شغفت به اخجارة 
واخشب؟ وما أن صعدت روح بحر النور » حتی ترددت أنات الحنانة! ۳ 


شاا فلم تیا سه ار 3 ف ۰ 
(١)إشارةإلى‏ فوله تعاى عنى لساك عیسیی ومشم برسوت يأتي من بعذی امه اند .افكت 


ای ٠‏ 
5 ال و 5 ا ۳ 
۱ شارة ای قوله تعای : د تس لك پم نمی سكرتهم يعمهون ٠:‏ الجر أيه ۲ ۷ 
(TY‏ اخانه . اسو العسود اندي كاك يريك الرستو تن عليه وهر لطت ف سحد:د . E Ey‏ 


4 هل ارج r‏ 0 ا 0 1 
هدا العمود عندما فارى احياة + وذاعرفاباسه ١‏ اختانه »ا لكي 1 


( نقللا عن تعلیقات لسحة منطل الط طبہ تهران ۱۳۸۷ اش ءا ص : ۳۲ 


سب ۱۱۱ 5 


ا ناا + وغصت السیاء المرفوعة بلا عمد بالنور. وغرق هذا 
العمود فى الحزن لفراق الرسول. . 

كيف يتأتى لثلي أن يصفه > وجبيني يتصبب عرقاً كالدماء من شدة 
كان وصفه يليق بشخص مهين ؟ فوصفه وقفعلى خالق العالم وحده 5 

با من الدنيا با لها من منزلة تراب لك › ومائه روح دنيوية تراب 
لروحك الطاهرة . قد تحير الأنبياء فى وصفك . كما تملكت الحيرة العلماء 
والعارفین فى كنهك . ويا من بسمتك شمس وضاءة » وبكاؤك آمر 
للسحاب بالامطار » كلا العالمين غبار حول تراب قدمك . ولقد تدثرت 
بدثار - يا رفيع المكانة - فارفع رأسك أا الكريم من تحت الدثار » ثم 
امدد قدميك على قدر هذا الدثار. . 


لقد تلاشت کل الشرائع أمام شریعتك . وضاعت اصوضا جميعاً 
أمام مذهبك 3 وما دام شرعك وحکمك فى الوجود > فاسمك مقترن 
باسم الله صاحب الوجود . وكل نبي أو رسول » سارع بالدخول فى 
دينك من كل سبيل » فإذا لم يكن قد أتى من هو أ فضل منك من قبل » 
فلن يأتي من بعدك أحد ولا ریب » أنت الآخر والأول فى هذا العالم . 
وأنت السابق واللاحق معا . ولن يصل شخص قط إلى ترابك » كما لن 
يصل أى شخص لثل هذا العز كذلك'" . 

إن سيادة العالمين إلى الابد وقف على المرسل أحمد . أما أنايا 
رسول الله فا أكثر عجزى . إنني صفر اليدين . وقد علا التراب 
مفرقي . أنت المعين للضعفاء فى كل لحظة . ولا معين لي فى كلا العالمين 
النسخ تنهي 03 العصار لعي دیق ی علد هرا اجن ٠.‏ دنخیه عنوات ۳ جات 


)١(‏ بعتم 


التالية وهو غ چ 


مس 1۲ 1 بت 


سواك » فلتشملني بنظرة أنا الهموم > ولتصرف آموری أنا المغموم » وإذا 
كنت قد أضعت عمری فى المعصية » فإنني الآن قد تبت . فاسأل الحق لي 
المعذرة . وان كان لى أن أخاف من « لا تأمن ۰ فلي السلوى فى 
قوله : « لا تيأسوا »۲۲ . إنني أقضي ليل نجاری فى أحزان وهموم . حتى 
تكون شفيعي ولو للحظة واحدة . فإذا جاءت من قبّلك الشفاعة . دمغت 
المعصية بخاتم الطاعة . فيا شفيع التعساء لتتلطف بنا ولتشعل شمم 
شفاعتك . حتى أتقدم كالفراشة بين أمتك خافق الجناحين أمام 
شمعك .2 فكل من بری تور شمعک ساطعا + هب كالفراشة روحه 
طائعاً . 

كفى عين الروح لقاؤك » وكفى كلا العالمين رضاؤك . حبك دواء 
لآلام قلبي وشمس طلعتك نور روحي . وعلى بابك أبذل روحي » وأنثر 
جواهر كلامي ۰ وکل الحواهر التي تناثرت من لساني » نثرتها إكراما لك 
من صمیم روحي ۰ وان كنت أنثر اخواهر من صمیم روحي ٠»‏ فلان 
روحي تستمد منك صفانها . فقد ظلت روحي بلا سمة حتی وجدت 
سمتها منك . وهکذا أصبحت صفاتي مستمدة منك . 

يا صاحب القدر الرفیع هذه حاجتي . فهلا تفضلت على بنظرة 
فان ظللنا لا نحظی ذه النظرة . فسنظل دواماً فى حيرة . فلتتقذني يا 
طاهر الذات ء من هذا التفکیر والشرك والترهات . ولا تجعل السواد من 
الذنوب يجلل وجهي . وبحق المشاركة فى الاسم“ سالك أن تکون فى 
عوني ۰ إنني حدث فى طريقك . وقد غرقت فيه . وأحاطت بي الیاه 
العكرة . وكلي أمل أن تأخذ بيدى من تلك الحمأة » وتهدني سواء السبيل 


انيه . 
(1)إشارة إلى قوله تعانى: ۰" فامنوه مكر الله . فلا یامن مكر الله إلا القوم اخاسرود : 
الاعر اف : ارة . ۹٩‏ 
(۳) زشارة إلى قوله تسل : مولا تسوا من روخ الله » بوسف ‏ آية . ۸۷ . 


(۳) إشارة إلى اد العطار کال سمي الرسول محمد حيث كان اسمه محمذا كدلك . راجه 


العصا الأول من یی الأول من هذا الكتاب . 


حم 17 1 مت 


حكاية ( ۳۸۸ - 1۰۵ ) 


سقط أ حد الأبناء فى اليم ٠‏ فتملك الاضطراب روح الا وأخذ 
الطفل يضرب بيديه ورجليه فى حيرة > حتى حمله الماء صوب التيار » 
فواصل الماء اندفاعه » والطفل يتدحرج فوق سطحه . وما أن رأته الأم 
على هذه الحال » حتى نت أن تكون وسط التیار » ثم ألقت بنفسها 
وجذبته » وفى نفس اللحظة ضمته . وسارعت بإرضاعه واحتضتته . 


یا من جعل عطف الأمومة دلیل الشفقة . لتدرك قارباً هوی إل 
القاع في تلك اللجة » فما أن سقطت فى دوامة الحيرة . حتی وقعت فى لحة 
الحسرة » فبقيت مضطرباً كذاك الطفل فى الاء » أضرب بيدى ورجلي من 
الاضطراب . 


أمها الشفق على فتيان الطريق لتترفق بنا لحظة » ولتحفظنا بكرمك 
من دوامة أنفسنا التردية 4 ولترحم قلوبنا الممعمة بالحرقة , وأعنا على 
رؤية ما نحن فيه من دوامة . ولترضعنا من در كرمك . ولا ترفع من 
أمامنا خوان جودك 


يا من يسمو فوق الوصف والاردراك » ويا من أطهر من وصف 
الوصافین . ما آدرکت أى ید أهدابك . فلا جرم أن نکون أتباعك » 
أما أتباعك فهم أحباؤك الأطهار . وأهل العالم أتباع أتباعك > ومن لا 
يصبح لأحبائك تابعأ » فإنه عدو لأصحابك . أوطم أبو بكر وآخرهم 
المرتضى . وهم الأركان الأربعة لكعبة الصدق والصفا . أحدهم مضرب 
المثل فى الصدق . والآخر فى العدل شمس مشقة » وأحدهم بحر فى 
الورع والحياء . والاخر سلطان أهل العلم والسخاء. . 


. 14 


فى مناقب أمير المؤمنين أبي بكر الصديق 
( ۶۰۲ ۱۸ ) 


السید الأول هو صاحب الرسول . « وثاني ائنین إذ هیا فى 
الغار »۲۱۱ ۰ نه صدر الدین والصدیق الاکبر وقطب الحق . وله في کل 
شي على الجميع السبق > وکل ما ألقى به الحق من الحضرة العلية فى صدر 
المصطفى . ألقى به SN‏ 
قلبه التصديق . وحينا خلق الله الدنيا والآخرة بلفظة واحدة › التزم أ بو 
كر الصحت وأحكم إغلاق فمه ‏ وكان يقضى ليله حتى الصباح فى 
سجود دائم » كما كان يتنهد آناء الليل ما به من حرقة » وسرت أنفاسه 
معطرة حتى بلاد الصين . فعطرت دماء غزال التتار » لذا قال الرسول 
شمع الشرع والدين « اطلبوا العلم ولو بالصين »۲۲ . 
ومكانته نابعة من حكمته . وما كان لسانه ينطق إلا بكلمة 
« هو» » فحكمته لم ترد على أى لسان ۰ وغير اسم الله لم ينطق لسانه . 
اللودصان فى امار كت وا إذ كيف تتأتى جلائل 
الأعمال من عديم الوقار . فما أن رأى عمر مقدار شعرة من قدره » حتى 
قال : ليتني كنت تلك الشعرة ةعلى صدره . فإن قبلت أنت ثاني الاثنين » 
فإنه ثاني الائنین بعد الرسول . 
(۱) إشارة إلى قوله تعالى : « إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين 
إذها فى الغار . . . » سورة التوبة » أي : 4١‏ . 
(۲) إشارة إلى قول الرسول الكريم :« اطلبوا العلم ولو بالصين . فان طلب العلم فريضة 
على كل مسلم » الجامع الصغير ج ۱ ص ۰۱4۳ ۱46 . 


ست. :11710 مه 


(0-419؛) 


سيد الشرع وشمس التدينين . ظل الحق الفاروق الأعظم شمع 
الدين » من ختم به الحق العدل والاإنصاف » وكان له فى الفراسة قصب 
السبق على الجميع . وأول من يسمح له بعبور الصراط » هو عمر كما قال 
الرسول » وهو أول من يتسلم خلعة من دار السلام » فيا أعظمه من 
صاحب مقام سام » وما أن وضع الرسول يده فى يده فى البداية » حتى 
حمله معه إلى حيث يوجد فى النهاية ' . 


بعدله وصل أمر الدين إلى منتهاه » كما وجد النيل الضطرب 
راحته(" إنه شمع الجنة . ولا وجود ني أى جمع ظل لاي شخص أمام هذا 
الشمع › وعندما تتلاشی الظلال أمام نور الشمعة . تسارع الشياطين 
بالهرب بعيدا عنه'“ . وإذا تكلم فالحقيقة على لسانه » وتخرج سافرة من 
قلبه . وعندما رأه النبي يحترق فى ضراعة › قال : كم هوجدير بأن يسمى 
سراج الجحنة“ . فأحياناً كانت روحه تحترق من ألم العشق » كما كان 
لسانه يحترق من نطقه باحق . 


(۱) إشارة إلى قول الرسول الكريم : « عمر معي . وأنا مع عمر» والح بعدى مع عمر 
حيث كان » . الجامع الصغير ج ۲ ص ۱۶۲ 

(۲) يشير إلى فتح مصرعلى يد عمرو بن العاص فى خلافة عمر بن الخطاب وما تبع ذلك من عدل 
بين الرعية وتخليص الصریین من عنت الدولة الر ومانية . 

(۳) إشارة إلى قول الرسول الکریم : « إن الشیطان لیفر منك ياعمر » الجامع الصغیر ج ۱ 
ص ۲۷ 

(4) إشارة إلى قول الرسول الكريم : « عمر بن الخطاب سراح اهل الجنة » اخامم الصغير 


بح ۲ ۱:۲ 
u‏ که 


مناقب أمير المؤمنين عثمان 


)11#- #١١ 


سيد السنة والنور المطلق . بل من استحق لقب سيد النورین( ۰ 
ذلك الذى غرف فى بحار العرفان » إنه صدر الدين عشان بن عفان . 
وتلك الرفعة التي أحرزتها راية الاويمان ؛ قد استمدتها من أمير المؤمنين 
عثان . وذلك الرونق الذى حصلته عرصه الكونين . قد استمدته من 
مويو 0 oT‏ 
ل و اه ا 1 
الر عم من شدة اهعامه بوصل الرحم'" . 


على عهده زاد فى الدنیا الفضل واضداية » وبعدله انتشر الاويمان . 
وفى حکمه ساد القرآن . قال سید السادات : إن الفلك یظل دائاً خجلا 
من عنان اللك( . کا قال الرسول کاشفاً للحجاب + ان اطق تعال لن 
جری مع عشمان أى حساب . 


وق يوم البيعة لم يكن موجودا > لذا رصع الرسول يذه بدلا من 


(۱) لغب بی النورين لانه تروج من بنتي الرسول . فاستحق هذا اللقب. 

(۲) شرل ناش منطق الط طبعة طهر اد ۱۳4۷ شن . د العطار قد دافم عر ن عثيان ق ماباته 
لأثار بد ع ال عم مم ن أن معظم المؤر حدر قد e‏ اللو ی وهدا ما 
يدعم إلى الدهشة من موقف العطار. الطبعة المذكورة ص ۳۲۸ 

9 إشارة إلى حديت ال سول : م عثيا! د حيى تستحي منه الملائكة ١ ١‏ الجامع الصغير جا ص 

NY 


— بت 


يده" ۰ فقال أحد موی ی ی ی تانب مخز دی 
0007 ر 


(۱) إشارة إلى بيعة الشجرة وعدم حضور عشان هذه البيعة . حيث كان مرفداً ما قا ال سوال 
إلى كفار قريش فعنذ ١‏ خذ الاصوات + رقع ال سول يده تایه عن لال أنصر تعليقات 


دكتور محمد حواد مشكور ‏ اخ طبعة منطق الطير طبعة طهر ان ۱۳٤۷‏ شن . ص 55م 


A‏ ات 


(5-444ه:) 


سيد الحق وزعيم الصادقين . منبع الحلم وبحر العلم وقطب 
الدين » ساقي الكوثر والاإمام افادی . ابن عم المصطفى وأسد البارى . 
إنه المرتضى المجتبى قرين البتول, السيد المعصوم صهر الرسول » وی بیان 
كشف الطريق يكون صاحب سر« سلوني "١‏ . وكم يستحق زعامة 
الدين . إذ هوالمفتي, الحق بكل يقين . 


إن عليا فريد فى اطلاعه على أسرار الحق, وليس للعقل أمام علمه 
أدنى شك » وقد قال الرسول « أقضاكم على »۲۲ ۰ كما أن علياً مشغول 
فى ذات الله » وإذا كان أحد الأشخاص قد استرد الحياة بنفخة من 
عیسی . فإن عليا قد أعاد اليد المقطوعة بنفخة منه . كما أصبح صاحب 
القبول محطم الأصنام بالكعبة وهو معتمد على كتفي الرسول . فی ضميره 
تكمن مكنونات الغيب » وومن بينها سرخروج اليد البيضاء من الجيب » 
وان لم تتضح له اليد البيضاء . فكيف كان يستقر ذو الفقار؟ وأحياناً 
كانت الثورة تتملكه لما آل إليه حاله » کا كان يقول سره أحياناً للبئر » وما 
وجد له قرين فى جميع الآفاق . فقد جال في الخلود » وما وجد له صفيا بين 
الخلق . 
(۱) إشارة إلى حديث علي المشهور : « سلوني قبل أن تفقدوني ؛ تعليقات منطق الطير . طبعة 

طهران ۱۳6۷ ش ص: ۳۲۹ 


(۲) حدیت لل سول عليه السلاه ورد فى شاع بات افادی عش طبع طهران عام ۰ ۰۱۳۷ 
بت تفر سوب اب زد انس ناب ی سر 
ص 4٩‏ . نقلا عن الرجه السابق ونفس الصفحة. . 


بت ۱۱ - 


فى تعصب أهل السنة والشيعة 
( 6۷ ۵۰۲ ) 


يان وقعت اسر القعصب + وظللت آیدا اشير الیقض واب 
إذا كنت تفاخر بالعقل واللب » فکیف تنطق بعد ذلك بالتعصب ؟ آیها 
الجاهل . لا رغبة فى اخلافة ‏ إذ كيف تتأتى لدی أبي بكر وعمر مثل هذه 
الرغبة ؟ لوكانت لدب الرغبة وها صاحبا قدوة . لأعطي کل منهم| لابنه 
من بعده الولاية ٠‏ ولو كانا قد سلبا الحق من الستحقین ‏ لكان منعهما 
واجباً على الآخرين » ولكن ما قام هؤلاء بمنعهماء بل تركوا القيام بهذا 
الواجب لمن انتخب . وإذا كان أحد لم يتقدم لنع الصديق . فلك أن 
تكذب الجميع وتلزم جانب التصديق . أما أن تكذب صحابة الرسول » 
فإنك بذلك تنكر أحاديث الرسول » فقد قال : أصحابي نجوم 
زاهرة!۱ ۰ وأفضل القرون قرني » وأفضل الخلق صحابتي وأقر بائي 
ومن حظوا بصداقتي . وإذا كان الأفضل لديك أسوأ » فكيف يكن أن 
يقال إنك صاحب نظر ؟ وكيف تجيز لصحابة الرسول » أن يتقبلوا 
بقلوهم رجلا غيرصاحب قبول ! أو أن يجلسوه مكان الرسول » فمشل 
هذا الباطل لا يجوز من صحابة الرسول » وإذا كان اختيارهم خاطنا . 
فاختيار جمع القرآن يكون كذلك خخاطتاً ! إن كل ما يفعله صحابة الرسول 
هو الح . ولا يفعلون إلا ما يليق بالحق » فإن كنت تنكر على أحدهم 
تولى الأمر » فإنك تكذب بذلك ثلائة وثلاثين ألفاً . . 


(۱) إشارة إلى حديث الرسول: أصحابي كالنجوم الزاهرة . فبأيهم اقتدیتم . اهتدیته » کنوز 


الحشائل ص : ۱۳ 


ل. 


م۱۷ مب 


كل من لا يعمل الا متوكلا على الله » هو من يعقل بعسيره 
ويتوكل' " > وكيف يليق بمن يتبع هذا المنطق , أن يسلب المستحقين أى 
حق » فتخل عن هذا التفكير » وإذا جاز أن تكون الرغبة لدى الصديق › 
لا قال « أقيلوني »۲۱ على الإطلاق » ولو قدر أن لدى عمر قدراً ضئيلاً من 
الرغبة » لما قتل ابنه ضربا بالدرة . 


كان الصدیق رجل طريق دائ » ومتخلیاً عن الكل وللاعتاب كان 
ملازماً. وكم نثر المال والعافية والروح. فالزم الحياء. فمثل هذا الرجل لا 
يستمرىء الظلم . وقد تطهر من قشور الرواية لأنه كان فى لب الدراية . 
فمن يتعدى على منبر الدين ؛ ليس للرسول أن يجلسه مكانه . وان يدرك 
شخص هذا كله . فكيف يستطيع القول إنه لا حق له فى الخلافة؟ . 

وعمر الفاروق المتسم بالعدل » كان يخلط الآجر أحياناً ويقتلع 
الشوك أحياناً , كا كان يحمل كومة الحطب على الكتف » ويمضي بها وسط 
المديئة » آما يومه فيقضيه فى رياضة حبس النفس . وطعامه لا يتعدى سبع 
لقهات » وما كان على خوانه غير الملح مع الخل . وما كان خبزه من بيت 
الال » وإذا نام فاحصی فراشه . والدرة وسادة رأسه » وأناء الليل كان 
يحمل القربة كالسقا . ليوصل الماء إلى العجوز » كما كان یقضی الليل یقظا 


ذات مرة قال لحذيفة'" : يا صاحب النظر »ألم تر مطلقاً نفاقاً فى 


(۱) إشارة إلى حدیت الر سون :ا اعفلها وتوكل ا احامم الصغم جا ص ۱۵۵ . . 
(۲) إشارة إلى قول آبي بكر فى خطبة اخلافة : ٠‏ !قيلوني . أقيلوني لست بخي کم . . 
(۳) حديفة بن الهاد : أبو عبد الله حذيفة بن الهان . من صحابة الرسول وجلسائه وراوی 
اخدیث عنه . وهو العارف بالمحن وأحوال القلوب والشرف على الفتن والافات 
والعيوت . . 
(راجم : حلية الأولياء جا . ص ۲۸۳-۲۷۰ ) . 


حا ۱۷۱ بت 


عمر ؟ فمن يبصرني بعيبي في مواجهتي ؛ اما يتحفني بهدية » فن كان قد 
تولى الخلافة خطأء فلم كان نصيبه أسمال الدراويش ؟ وكم افترش 
مرقعا من مئات القطع » حيث عدم الرداء والكليم » ومن حكم بهذه 
القدرة. لا يتهم مطلقا بالتحيز والعصبية › ومن كان يحمل الدرة أحيانا 
والطين أخياناً » لا يمكن أن يتحمل هذه الشدائد جزافاً » ولو قدر وساس 
الخلافة وفق الهوى . لأجلس نفسه فى مرتبه السلطنة » وعلى أيامه خلت 
مدن المنكرين من الكفر خوفاً منه . فإن كنت تتعصب من أجل هذا ء 
لست يصقا + ولتت يذ القهر ؛ لقد مات بالسم ‏ أماأنت فستموت 
بقهره . ون لم تذق سمه. . 

أا الجاهل الجاحد للحق . لا تجعل من نفسك مقا للخلافة » 
فان كانت نفسك قد سيطرت عليك . فستسبب آلاف الالام والأحزان 
لك . وإذا أحد غيرهم قد تولى الخلافة . لسيطرت على عهده الافات 
والأزمات » وما دامت الروح تسری في الجسد > فليست عهدة الخلق فى 
الأعناق أمراً هيناً. . 


بت ۱۷۲ — 


حكاية ( 0ه ١(ه)‏ 


جاء عمر مضطر با آمام اوی ° ۰ وقال ۱ لقد ألقيت الخلافة على 
كاهلي . فإن يوجد غذه اخلافة مشتر ؛ أبعه إياها ولو بدینار . 


وعندما سمع أويس من عمر هذا القول . قال : صه . وتخل عن 
هذا افزل . واطرح عنك هذا ‏ فكل من يريد قطع الطریق » وجب 


عليه أن جد فيه . 


عندما علم الناس برغبة أمير المؤمنين في التخي عن الخلافة » صاح 
الجميع في نفس الآونة . وقالوا : أيها القائد . نستحلفك بالله ألا تجعل 
الخلق حيارى » لقد أوكل الصديق الخلافة إليك عهدة . وقد تم هذا عن 
تحقيق لا عن عدم بصيرة » فإن تعص أمره » فكم تتألم روحه بهذا 
التصرف . 1 


(۱) أويس القرني: عاصر النبي عليه السلام ولم يره لسببين أوفیا غلبة الحال. وثانيهما حق 
الوالدة . عاش فى نجد عزوفاً عن مخالطة الناس . وقد ورد عن النبي أنه قال : « آویس 
القرني خر التابعين بإحسان عطف. ۰ . وقد خرج من اعتکافه وانصم إلى حند علي 
لمحاربة أعدائه ومات أثناء القتال . 
ان : تذكرة الأولياء : لمر ید الدين العطار جا ص 5١-14‏ . طهران ۱۳۲۱ هباهتام 
القزويني ۰ وکشف المحجوب للهجویر ی ترحمة. د. إسعاد فندیل جا ص ۲۹۱ - 
۳ القاهر: ‏ ۱۹۷.. 


ید ¥ 


قول فى شهادة المرتضى علي 
( ۵۱۳۲ ۵۲۲) 


ما أن فاجأ سىء الحظ الجاهل المرتضى بطعنة » حتى سارع الجمع 
بتقديم جرعة ماء للمرتضى . فقال : أين قاتلي ؟ لتقدموا له الماء أولا » ثم 
ياتي بعد ذلك دوری ؛ إذ سيكون هذا القاتل رفيقي . فقدموا الجرعة 
له ! فقال القاتل : أى عذاب هذا ؟ أيريد الحيدر قتلي بالسم هكذا؟ 
قال الرتضی : بحسق الاق » لا باس :في آن تشرب جرعي غل 
الاطلاق . ولن أخطو خطوة واحدة أمام احق فى جنة المأوى دون أن 

إذا كان المرتضى لم يعض صوب الحنة دون أن يكون معه قاتله . 
فمن تكون شفقته إلى هذا الحد مع عدوه ؛ كيف يحقد على صديقه ؟ ومن 
يغتم هكذا لعدوه » كيف نظن به معاداة العتيق0" ؟ وما دامت الحياة » 
فلن يخلق الله حبيباً للصديق مثل علي ۰ وما أكثر ادعاءك بأن المرتضى قد 
ظلم ومن تولي الخلافة قد حرم ؛ فإذا كان على أسد الله وتاج السرء » فلا 
يمكن أن يقع ظلم ‏ أا الغلام_على الغضنفر. . 


(۱) عتيق لقب أبي بكر رضي الله عنه. تعليقات القاضي طا طبائي بآخر منطق الطر طبعة 
طهران ۰۱۳۷6 ص : 5۳۰. 


2 ¥ 


حدیث عمد الصطفی عليه الصلاة والسلام 


(A-۳) 


نزل المصطفى بمكان ما بالطريق » وقال : أحضروا الماء للجيش من 
البئر » فذهب رجل ثم عاد مسرعاً » وقال : إنه مليء بالدم لا بالماء 
وتساورني الظنون بأن المرتضى . قال للبثر أسراره من شدة ما يعاني » وما 
أن سمع البثر ذلك حتى خارت قواه . فلا جرم إن غص بالدماء ونضب 
ماؤه 
و 


من مختلج فى روحه مثل هذا الاضطراب . كيف يتسع قلبه خقد ولو 
عقدار غلة ؟ آما روحك فاضطراما ولید التعصب . وما كان للسرتضی 
روح کهذه . فالزم الصمت ‏ ولا تعقد القیاس بينك وبين الرتفی . لانه 
كان بالحق عالماً وفيه غارقاً » ىا كان فى العمل مستغرقاً ومن خيالك هذا 
متضايقاً . ولو كان مثلك حقوداً خارب خيل المصطفى » ولج ل يتعارك 
علي مع أى شخص ء وقد كان أكثر منك شجاعة ؟ وإن لم یک الصديق 
على حق ويا للعجب . وكان علي صاحب حق . لكان إياه قد :لب . 

حينا تقدم جيش أم المؤمنين لمجابهة على با لا يتفق وا . ء ثير 
الحقد والضغينة . اضطر أن يدفم حيدر هؤلاء القوم بالقوة  ...‏ اصط 
ثل هذا العراك والحدال . ومن استطاع معاركة الابنة . 5ا:. عم كيف 


أنت لا تعرف- أيها الحدث ‏ عن على أى شىء الا ام واللام 
والياء و سسس هواك لا يقر لك قرار 3 أما هو فقد است, اج یر جع تکون 
مئات الأرواح له نثاراً . 


نتم ۷۳:۵ 5 


حكاية ( ۵۱-۵۳۹ ) 


كلما قُتل أحد الصحابة » سیطر الغم على اخیدر . وکان یقول : 
لم لا اقتل أنا کذلك ؟ لقد صغرت السروح العزيزة فى عيني . فکان 
الرسول یقول له : ماذا أصابك يا على ؟ لقد تولى الله رعايتك ! . 


) ٩٤۸-٥4۲ ( حكاية‎ 


ذات يوم ضرب فلا( على مکان واحد من جسده مائة عصا 
وجلدة > فسالت منه الدماء بسبب تلك العصى العديدة » ولكنه كان دائم 
الترديد لكلمة : أحد. أحد. 


إذا ما غمرك خضم من الذلة . فا بقي وقتها حب أو بغض في 
طريقك » ومن ابتلى بالذلة » فمن الخطأ أن يتعامل مع هؤلاء القوم . وما 
داموا هم هكذا وأنت هکذا. فستظل حيران دائا هكذاء لقد نجا عبدة 
الأصنام من أذاك . أما الصحابة فقد أوذوا من لسانك . فلا تسود 
بالفضول صحيفتك . لأنك تفوز إن حفظت لسانك . 


(1)بلال : كان عبدا مملوكاً . ودحل الإسلام . فتحمل أشد العذاب من كفار قريش حتى 

اشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه . شهد حي الغزوات . واؤن للرسول طيلة حياته . ثم 
امتتع عن الادان بعده . فعرف پاسم مؤذن الرسول . استاذن آنا بكر فى الانتشال إلى 
الشام . فاذن له حيث عاش حتى توق فى دمشىق عام ۲۰ ه . انظر عوارف انعارف ۰ 


V+: ص‎ 
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) ٥۷۰-٥44 ( حكاية‎ 


فى بحر التحقيق . فعندما توجه المصطفى صوب الغار » نام المرتضى تلك 
الليلة على فراشه . وهكذا أراد الحيدر أن يقدم روحه نثارا » ليحفظ روح 
الرسول الأكبر » كما خاطر الصدیق رفیق الغار بر وحه » فكلاهما قدما 
الرای على آنهیا بمنطق الرجال قدما الروح نشارا فى سبیل الحبيب . فإن 
كنت رجلاً کهذا أو ذاك . فهل لك أن تتحمل آلام هذا أو ذاك ؟ فلتکن 
مثلهیا . ولتسلك طریق بذل الروح . والا فالزم الصمت وتخل عن هذا 
افزل . . 

لعلك - أيها الغلام - تعرف علياً وأبا بكر » ولکنك تجهل حقيقة الله 
والعقل والروح » فطهر الرأس بحق هذه الواقعة . وکن رجل حق آناء 
الليل وأطراف النهار كرابعة' ۰0 فيا كانت امرأة واحدق بل إنها بمثابة 
مائة رجل » فكم تحملت الآلام من الرأس إلى القدم . وكانت على الدوام 
غارقة فى نور الحق . متطهرة من الفضول . وف الله مستغرقة" . 


سأها سائل قائلاً : يا صاحبة القبول » ماذا تقولين فى صحابة 


(۱) رابعة العدوية : توفيت عام ۱۳۵ هاء وكانت أول من تغنى بنغمة الحب الايفي . وقد 
تحدنت عن نوعي اخب . حب اشوى . وحب الإيثار المنزه عن الأغراض . . . انظر + 
التصوف : الثورة الروحية : للدكتور أبي العلا عفيفي . ص : ۲۰۹ ومابعدها 
وشحات الأنى خامي سس ۱۱۵ ۰ 3515 . تذكرة الأولياء للعطار ج ١‏ ص 6۳ 11 

(۲) تنهي نسخة باريس الحكاية عند هذا الخد . وتضع عنواناً جديداً للأبيات التالية . ولكنني 
فضلت وصلهاک) جاءت فى نسخة إصفحان ۱۳۴۳٤‏ ش 


بت ۱۷۷ - 


الرسول ؟ قالت : إن كنت لا أعرف عن خالق البشرأى سر؛ فكيف 
أستطيع الادلاء عن الصحابة بأى خبر ؟ ون لم أفن الروح والقلب في 
الحق . فلن أكون لحظة مهتمة بالخلق » وكم أصابت أشواك الطريق 
عيني » فسالت منها الدماء وأنافى غفلة » ومن أ صابته مثل هذه الآلام » 
كيف يجول بقلبه اهعام بأى رجل أو امرأة ؟ وان كنت لا أعرف من أنا , 
فكيف أعرف الآخرين بالقياس ؟ 

أنت فى هذا الطريق لست فا ولا رسولاً » فاغلل يدك عن هذا 
الرد والقبول ۰ وتطهر من التبرأ والشولي'". وكن عبداً مطيعاً نی هذا 
الطريق » وما دمت حفنة من تراب » فتحدث عن التراب » واعتبر 


الجميع أطهاراً » ولتطهر قولك . 


) 9٩۹۲ ۷۱ ١ 
قال سيد العالم للخالق . لتکل إلى أمر آمتي . حتی لا یطلع أحد‎ . 
 رابکلا مطلقاً ذات الحظة على ذنوب أمتي » فقال له الحق تعالى : يا صدر‎ 
إن تطلع على تلك الذنوب الکبار . فلن تستطیع تحملها . وتظل بعد ذلك‎ 
مار ويسرياة لعجل برتقي نيان انكر » فان سمعت قول أهل‎ 
لمجاز ؛ لطلبت أن يبعث بك مرة أخرى . وان تبحث عن طاهر ذيل‎ 
0 م ا ا‎ 
هذه الذنوب  فاترك آمر أمتك للرب » وان كنت ترغب في ألا يعلم‎ 
ا ا ا‎ 


)١(‏ المقصود من التبرأ والتولي : تبرأ المتعصبين من الخلفاء الثلاثة الأول . وتوليههم بعيداً 


بت ۱۱۷/۸ نت 


تعرف أنت كذلك ذنوب أمتك ؛ فلا تضع قدمك بين الجمع » وانتبذ لك 
مكاناً . واترك أمر الأمة لى آناء الليل وأطراف النهار . 


إذا كان أمر الأمة ليس فى متناول المصطفى . فكيف يسير هذا الأمر 
بحكمك فى الطريق السوى . فلا تكن مطلق الحكم . وكف عن القول » 
وتخل عن التعصب ‏ واعقد العزم على قطع الطريق » واسلك نفس 
الطريق الذى سلكوه من قبل » وامض فى طريقك ممشداً السلامة » وإما 
أن تضع قدمك في طريق الصدق کالصدیق,و إماأن تتخيرالعدل مثل عمر 
الفاروق » أو كن مثل عثمان مثالاً للحياء والحلم » أو مثل الحيدر بحراً 
للجود والعلم . والا فلا تنطق بحرفء واقبل نصيحتي وامض . ولتحث 
الخطى . واكبح جماح نفسك . وامض . إنك لست رجل صدق ‏ وعلم 
الحيدر لیس موفوراً لديك . نما أنت أسير نفسك ۰ وفي كل لحظة تزداد 
كفراً » فاقتل نفسك الكافرة » وكن مؤمناً » فان قتلت النفس ۰ تكن بعد 
ذلك آمناً . ولا تقبل على هذا الفضول بدفع من تعصبك . ولا تروج هذه 
الرسالة النابعة من نفسك » وليس من حقك أن تطلق الكلام على أعنته » 
فكيف يحق لك أن تتكلم عن صحابة الرسول ؟ 

إهي . ليس لدى هذا الفضول . فلتحفظني من التعصب على 
الدوام » ولتطهر روحي من التعصب . وإلا . فلا كانت هذه القصة في 
ديواني . . 


بت ۱۷۹ ب 


المقالة الأولى 
ف اجعاع الطر ( 9٩۳‏ لاه" ) 


مرحبا بك أيها الهدهد . يا من للطريق هاد. وق الحقيقة مرشد كل 
وادء يا من إلى حدود سبأ حسن سيرك . ويا من مع سلهان حسن منطق 
طبرك ‏ فصرت صاحب أسرار سلهان > وصرت فى تفاخرك من أصحاب 
التیجان . وقد کبل الشیطان وزح به في السجن . حتی تکون حافظا 
لاسرار سلهان » وعندما تلقی بالشیطان في غياهب السجن ‏ تسارع 
بالسیر صوب سرادق احفل بصحبهة سلهان . 


مرحباً بك أيها النهس۱۱ يا شبيهاً بموسى في الصفة . انمض واشد 
بألحانك فى عالم المعرفة » فأنت أستاذ متمرس في علم الموسيقى . كا أن 
عذوبة الألحان من حلقك مستقاة . ولأنك رأيت النار من بعيد كما رآها 
موسی » فلا جرم أن يكون النهس فوق جبل الطور . ولتبتعد أا الطاثر 
عن شرفة فرعون » وف الميعاد أقبل . ثم حلق بعد ذلك يا طائر الطور . 
وتكلم بلا صياح وبلا لسان . وافهم بلا عقل . واسمع بلا آذان . 

مرحباً بك أيتها الببغاء الواقفة على طوبی۰۳۱ وأنت ترتدين حلة 


أنيقة وطوقاً نارياً . أما طوق النار فمن أجل ساكني جهنم » ولكن الحلة 


)١(‏ ورد هدا الطائر ی النص الفارسى عل أنه ( موسيجه ۰ حتى یقار د العطار بينه و تین 


ONY ا ۶ اا بت‎ 0| i 
مرسیی عليه السلام . وهذا الطائ شه بالفاحتة . وقذ حتت له اسم ( هس ) . وهو‎ 


او مصاده . 


(۲) طوبى : شجرة عالية في احنه . 


sa FA = 


فمن أجل ساكني الجنة والسخي . ومن يشبه إبراهيم الخليل فى نجاته من 
النمرود : فإنه يستطيع الجلوس في مسرة على النار » ولتضربي رأس 
النمرود كما تفعلين بالقلم . وضعي قدمك في النار كخليل الله ٠‏ وإذا 
كنت قد تطهرت من بلية النمرود » فارتدی الحلة . وأى خوف بعد ذلك 
من الطوق النارى ؟ 


مرحباً بك أيتها الحجلة . لتتهادى فى مشيتك . ولتتبختري ١‏ وفي 
طريق العرفان أحسني مشيتك . وقهقهي مستطيبة هذا الطريق . واطرقي 
حلقة السندان العلقة على باب الخلق» وأذيبي الخبل ما بك من فاقة » حتى 
تخرج من بين شعاب جبلك ناقة' "١‏ وعندما تجدين قلوصاً . ستجدين نهراً 
جارياً من اللبن والعسل » وسوقي الناقة إن كان لك في ذلك صلاح » وإنه 
لآتيك باستقبال صالح . 


مرحباً بك أيها الصقر الحديد البصرء إلى متى تظل عنيفاً سريع 
الغضب والقهر ؟ لتعقد على قدمك رسالة العشى الأزلية . ولا تفض 
قيودها > بل لتبق إلى الابد مطوية › ماد العقل الحبلي بالقلب ؛ 
حتى ترى إلى الأبد شيئاً واحداً مع الأزل ٠‏ ولتحطم إطار الطبع متشبهاً 
بالرجال » ولتستقر وحیدا داخل الغار . وان يقر داخل الغار قرارك ؛ 
e‏ 


الى ها ۱ ۱ ۳ E‏ 
الملل من بل > فاذا كان تصدیق النفس دوامة البلاء ؛ فکیف يستقيم أمرك 
وسط الدوامة ؟ فاحرق النفس كحار عیمی ۰ ثم أضىء روحك بحبييك 
ا ست نت نا 


(۲) إشارة إلى فوله تعار تست ب بک ؟ قالوا : بى 28 الا اف . ار 


نت ۱۱ 


تشبهاً بعیسی » واحرق الحمار وأسلم أمرك لطائر الروح ۰ حتى توافيك 
روح الله . 

مرحباً بك يا عندليب روضة العشق . لتنح بصوتك العذب » مما 
بك من آلام العشق > ولتنح كداود بأعذب الألحان النابعة من آلام قلبك › 
حتى تنثر في کل آونة مائة روح من أجلك ۰ وافتح فمك الشبیه بفم داود 
بأرق المعاني » واهد الخلق بألحان حلقك: الحسان » ما أكثر ما تضرعت 
ضد النفس الشريرة ! ولتجعل ‏ كما فعل داود ‏ نفسك الفولاذية كالشمع 
لينة » فان تصبح هذه النفس الفولاذية لينة كالشمع . فإنك ستنعم مثل 
داود بالعشق . 

مرحباً بك یا طاووس الر وضة ذات الأبواب القيانية > لقد احترقت 
من جرح الأفعى ذات الرژوس السبعة » وسری کلام هذه الافعی سيا في 
دمك » حتی أخرجتك من جنة عدن » كما أبعدتك عن سدرة اللتهی 
وطویی » وجعلتك أسود القلب فى طبیعتك ‏ فان لا تهلك الافعی » 
فکیف تصير جديراً بهذه الأسرار ؟ وان تم لك الخلاص من هذه الأفعى 
الشريرة » فسيأخذك آدم معه إلى الجنة . 


مرحباً بك أيها الديك البرى يا بعيد النظر ‏ لتنظر إلى ينبوع القلب 
الغارق في بحر النور . فيا من ظللت طويلاً وسط بثر الظلام » وبقيت في 
البلوى حبيس الاتهام » خلص نفسك من هذه البئر المظلمة. وارفع 
الرأس فوق عرش الرحمن الرحيم» وتخل كا فعل يوسف عن البشر 
والسجن . حتى تصبح فى مصر صاحب عزة وسلطان . فان دان لك هذا 
لك » فسيكون الصديق قرينك . 


مرحنا باك أينها القعرية الرقيقة »۽ لقد رحلت مسرورة ولكنك 
عدت مهمومة » ضيق قلبك وليد بقائك فى الدماء ‏ حيث ظللت أسيرة 


حت #۲ س 


حبس دی النون!۰۱ ويا من سببت الحيرة وت نفسك . ما أكثر ما 
تستطيعي مس مفرق القمر ‏ وإذا ما تخلصت من سمكة النفس فستکونین 
في مجلس الخواص أنيسة يونس 

مرحباً بك أيتها الفاختة » لتطلقي أعذب الان . حن اشر 
عليك جواهر ملء سبعة صحون . إذا كان عنقك بحاط بطوق الفناء , 
فمن القبح أن یتسم عملك بعدم الوفاء . ون ظهرت شعرة واحدة من 
وجودك . فأنا أنعتك بالخيانة من رأسك إلى قدمك . وان تتقدمي متخلية 
عن نفسك » فستدركين بالعقل طريق المعاني » وان يوصلك العقل 
صوب العاني ؛ يمددك الخضر بماء الحياة . 


مرحباً بك أيها الشاهين » يا من جئت محلقاً لقد ذهبت جاعاً + ثم 
عدت منكس الرأس . فلا تجمح وأنت منكس الرأس ‏ ولتستقر بعد أن 
عدت فى الدماء غریق وإذا ألزمت نفسك بجيفة الدنیا > فلا جرم 
ستکون مهجوراً فا لعقبي > فاطرح بعيداً عنك كلاً من الدنيا والآخرة » 
ثم اطرح القلنسوة عن الرأس ‏ وأمعن النظر » وان تخل عن الدنیا 
والآخرة » فستصل يد ذی القرنین إلى مکانك . 

مرحباً بك آمها الحسون » لتتقدم مسروراً > وکن جاداً نی الأمر . 
ولتغمض عين ر وحك عن الخلق > وحینا حرق کل ما بصادفك ۰ فاد نور 
SS‏ 0 
فلن تبقی + فا تق الق وحده » والسلام ٠‏ 


(۱) يغصصد بذى النون يونس عليه السلام ., والنون + معني الحوت . 


دك ألا هه 


القالة الغانية 


حديث افدهد مع الطيور فى طلب السيمرغ 


) ۷۱۱۲۰۵۸۱ 


تيوت نوو ال ا مها ما كان مها تعروف ونا هر خر 
معروف ‏ وقالوا جميعاً : في هذا العصر وذاك الأوان لا تخلو مدينة قط من 
سلطان . فکیف يخلو إقليمنا من ملك؟ وأنى لنا أن نقطم طریقنا أكثر من 
هذا بلا ملك ؟ ربما لو یساعد بعضناالبعض ؛لتمکنا من السعي في طلب 
ملك لنا . لانه إذا خلا إقليم من اللك ؛ فما بقي فيه أى نظام أو اسحباب 
لدی اند . 


سارع الكل إلى الاجعاع والبحث عن ملك أو سلطان . فاقبل 
المدهد مضطرباً لكثرة الانتظار ۰ أقبل بين الجمع لا يقر له قرار . جاء 
مرتدياً على صدره حلة الطريقة . جاء وقد علا مفرقه تاج الحقيقة . جاء 
وقد خبر الطريق . جاء بعد أن اطلع على ما فيه من قبيح ورشيق . قال : 
أيتها الطير » إنني بلا أدنى ريب مريد الحضرة ورسول الغيب . جشت 
الحا ی ی أن أكون صاحب 
آسرار » ومن نقش اسم الله على منقاره : لیس ببعید أن يدرك الزید من 
الأسرار . إننى أ اعیش نهب همومه زمناً طویلاً . ولا صلة ل بأى | انسان 
إذ عندما أكون مشغولاً بالام الملك + لا يمكن أن يصيبني من الجند أى 


حت مد 


الم 5 وبفضله أدرك الماء فى باطن الأرض”" : وأدرك المزيد من الاسرار 


إنني تحدثت مع سلبان كثيراً . فلا جرم أن أكون مقدماً على خيله . 
اديب آن كل من غاب عن حشرت + لم یسال عنه ونم بعت ل 
طلبه » ولکن إن غبت عنه لحظة ع أرسل من بطلبني فى كل مکان . و 
لا يصبر عني برهة » فحسب افدهد إلى الأبد تلك المنزلة » وقد حملت 
رسالته ورجعت إليه ثانية » كما أطلعني على أسراره الخفية . فكل من كان 
مرغوباً من الرسول ۰ زین التاج مفرقه . وكل من ذکره الله بالخير ؛ كيف 
یش غباره أى طائر ؟ 


كم قضيت السنين أجوب البر والبحر » وكم أصابني قطع الطريق 
بالاضطراب والدوار . قد جبت الوادی والجبل والقفار » كما طوفت 
العالم فى عهد الطوفان . وسافرت كثيراً مع سلهان » کا جبت عرصات 
العالم » فعرفت ملكناء ولكني لا أستطيع السير إليه وحدى . فإذا 
صحبتموني فى سفرتي » أصبحتم أصفياء ذلك الملك وجلساء عتبته 
فاطرحوا عنکم معرة الغرور واموی ی ۰ وتخلصوا کذلك من آلام شرك 
وهمومه . وکل من یلك روحاً تسارع بالتخلص من النفس ؛ یکون في 
طریق الأحبة بريئاً من الحسن والقبح . 


انشروا الارواح وسیروا فى الطریق . وامضوا ات و 
لسیمرغ » ملك الطيور ٠‏ وهو منا قريب ۰ ونحن مله جد بعيدين ۰ 


و اهب هد پر ی آنا ی باصن رض :+ تعد و رداق الحا ال ال خليقة سان اقساد 


۳ ی e‏ ا اب 8 

كيف تققد سنوال اهدهد من بي الطر ؟ فان بان آهی‌هه یری أله فى بصن الار ص کي 

يرت احدكة اده ى الشارورةا. فضحك ابر حييقة . فال وب د تن بش 5 
نگ ۳ a‏ ر م 


4 ۱ ره اه ره 1 ا ي i‏ ۱ 
اتر سب . ویر یی ماه و بصن الأرض : شان نا نع ل للد ما عنمت نه دا يرال القان اشن 
الصم . ( تعليقات حس قفیی صاطيائي : لسحة منص الط ۱۳۸۷ اش .ص ٣٠٣‏ 


(T° 


عت اق مه 


مقره يعلو شجرة عظيمة الارتفاع . ولا يكف أى لسان عن ترديد اسمه . 
تكتنفه مئات الألوف من الحجب . بعضها من نور . وبعضها من ظلمت 
وليس لفرد في كلا العالمين مقدرة حتى يحيط بشیء من كنهه . إنه الملك 
الطلق » المستغرق دائ في كمال العز ۰ ولكن كيف يطير الفهم إلى حيث 
يوجد ؟ وكيف يصل العلم والعقل إلى حيث يوجد ؟ لا طريق إليه » حتى 
ولوكثر المشتاقون من الخلق إليه » وإذا كان وصفه بعيداً عن فعل الروح 
الطاهرة نفسها . فليس للعقل قدرة على إدراكه » فلا جرم أن يحار 
العقل » كما أن الروح تحار عن إدراك صفاته. وهكذا تعمى الأبصار . ما 
أدرك عالم كاله » وما رأی بصير جاله » ولا طريق لکیاله بين البشر» 
وقد توقف الحجا . فلا سبيل للنظر . 


إن تجمع أنصبة الخلق من ذلك الکال وهذا الال ١‏ » فلن تزید 
جیعها عن قبضة من خيال . فكيف يمكن سلوك الطريق اعتاداً على 
الخيال ؟ وأنى لك الوصول إلى القمر على ظهر سمكة . . إن مئات الألوف 
من الرژ وس تصير كرات هناك . وما أكثر العويل والصراخ هناك . ود 
طريقه تكثر البحار والقفار . فلا تظن أن الطريق قصير » بل يلزم رجل 
شجاع جسور لهذا الطريق » وذلك لأنه طريق طويل وبحر عميق 

ولأننا حيارى أمامه فسنسلك الطريق متعثرين . فان أدركنا منه 
علامة ‏ فهذا هو العمل ۰ ولا فبدونه تعتبر الحياة عاراً وكلها خلل » 
ولكن كيف يتأتى للروح أن تعمل دون الاحبة » فان كنت رجلاً » فلا 
تكن روحك بلا أحبة » ولسلوك هذا الطريق تلزم الشجاعة » ونثر الروح 
ل I‏ 
الروح . حتى يمكن القول بأنك خليق بالعمل : فالروح لا تساوى شيئا 
إن تا حه فک کالرجال وان روك الال »وان تشر الرو 
متشبهاً بالرجال ؛ فيا أكثر ما سینثره عليك الأحبة من الأرواح . 


۱۳۹ 1A1 = 


ابتداء أمر السيمرغ ( ۷۱۲ ۷۲) 


بداية أمر السيمرغ يا للعجب ٠‏ آنها مرت مجلوة الطلعة منتصف 
اليل بديار الصين . فسقطت منها ريشة وسط تلك الديار» فلا جرم أن عم 
افیجان العالم . وتصور كل شخص شكل تلك الريشة » ومن رآها فقد 
تعلق بها » وتلك الريشة محفوظة الآن فى متحف الصين . فاطلبوا العلم - 
كما قال الرسول - ولو بالصين . ولو لم يبد نقش هذه الريشة واضحاً 
للعيان . لما عمت الدنيا تلك الغلبة أو ذلك اهيجان ن . آثار الاوبداع جميعها 
نتاج عظمتها . وجميع الخلوقات كلها صورة من ريشتها . وإذا كان 
وصف الريشة بلا بداية ولا نهاية . فلا يليق أن يقال عنها أكثر من ذلك 
والآن كل من تحرر منکم من القيود عليه أن يتقدم إلى الطريق ويسلكه . 

عندما عرفت الطير عزة هذا السلطان . لم يعد يقر ها قرار في هذا 
المكان ٠‏ وید" الشوق إليه يؤئر فى آرواحهم. وما أكثر مابدر عنهم دون 
صبر أو روية «وعزمواعل قطع الطریق وتقدموا إليه > وعادى كل عاشق 
ات الطريق طويلاً و بعیدا ٠‏ فقد تألم كل واحد من 

> ومع ع سا و لتنا إلا أن كل واحد 


مس 


۱۸۷ a 


المقالة الثالثة 
عذر البلبل ١‏ ۷۲۵ ۱۷۳۵) 


أقبل البلبل الولهان نشوان ثملاً » ومن كمال العشق كان فى حالة لا 
هي صحو ولا عدم » وكانت صيحاته مفعمة بالمعان . وخلف كل معنى 
کمن عالم من الاسرار » فما أن رفع صوته بأسرار العاني » حتی الجسم 


بالعشق › نواح النای بعض حديثي » ورس القيثارة الخفيض آهاتي › 
البساتين غاصة بصيحاتي ٠‏ وإلى قلوب العشاق سرت خفقات قلبي ٠‏ ف 
كل زمان أردد سراً جديداً » وفى كل آونة أصدر لحناً جديداً . 


مضطرب الأمواج . وكل من رأى اضطرابي فقد رشده . ولو كان في غاية 
غير مبيح سرى لأحد . ولا كان معشوقي في بداية الربيع ينثر على الدنيا 
اریج عطره . فبه تكتمل سعادة قلبي . وبطلعته أ تخلص من اضطرابي 
وان يعاود معشوفي الاحتجات . يصبح البلبل الضطرب قليل الکلام ‏ 
لذا فإن أحدا لا يدرك آسراری ‏ آما الوردة فهي الدركة أسرارى بلا 
ريب . وهحذا أصبحت في عشق الوردة مستغرقاً . حتی فنيت عن نفسى 
فناء مطلقا . وكفاني ما یکمن برأسی من عشق الوردة . وكفاني أن 
الوردة الحميلة معشوقي . ولیس للبلبل طافة لإدراك السيمرغ . 
يكفيه عشى الوردة . 


إذا كانت الوردة العديدة الوريقات محبوبتي . فأی باس أن يكون 


۱۸۸ سه 


الفقر صفتي ؟ وان تتفتح برعمة ممزقة أستارها . فإنها تضحك في وجهى 
وتتبسم لى وحدى ؛ فكيف يستطيع البلبل التخل ولو لليلة واحدة عن 
عشى تلك الوردة الباسمة ؟ . 

قال له دهد با من فلت بالضورة + لا شاه ا کر من ذلك 
بعشق الحميلة . کم أصابك عشق الوردة بالاشواك . وسیطر عليك حيث 
اصبح کل شغلك . وإن كانت الوردة صاحبة جمال رائع ۰ فسرعان ما 
یز ول حسنها فى مدی آسبوع » وعشق شي ء ماله الروال ۰ يصيب العقلاء 
بالضحر والملال » وإذا كانت بسمه الوردة قد شاقتك › فمع البكاء 
والنواح طوال الليل والتهار تركتك ۰ فتخل عن الوردة » لاماي كل ر بيع 
تسخر منك . أفلا تخجل من هذا السلك ؟. 


حكاية فى هذا المعنى ( ۷۵۳ ۷۷۷ ) 


كان لأحد الملوك فتاة فى حمال البدر . امتلا العالم بعشاقها 
المفتونين » كانت فتنتها ذات سحر دائم » حيث تبدو عینها الناعسة ثملة 
على الدوام . أما عارضها فمن الكافور . وغدائرها فمن المسك . وماء 
الحياة ظمأ أمام شفتها » و إن بدا جماها لحظة . فقد العقل اتزانه أمام حاضا 
الفائق » فإذا أدركت طعم شفتها الحلو . ذبت خجلاً وحياء . . 


وقضاء وقدراً كان بسیر رجل فر اسي فوقعت عیناه عل هذا 
البدر المنير » وکان السکین سك برغیف » حیث كان قد ترك خبزه لدی 
الخباز . فما أن وقم نظره على ذلك البدر » حتی سقط الرغیف من يده إلى 
قارعة الطریق . ومرت الفتاة أمامه ‏ مسرعة کالنار » ضحکت عليه › 
ومضت غاية نی احیال ۰ فما أن رأى السکین ضحکتها » حتی سقط على 
الارض مدرجاً فى دمائه » وبعد أن كان السکین لك نصف رغیف ؛ 


كلما نت 


ونصف روحه . سرعان ما تطهر من كلا النصفين دفعة واحدة » وأصبح لا 
يقر له قرار ليلا أو نبارا » ولا يكف الحظة عن البكاء والحرقة . وکا تذكر 
ضحكة سلطانة اخال . انهمر فى البكاء وكأنه السيل . . 


وعل هذا النوال ٠‏ قضى سبع سنوات مضطرب الال . اذ كان ينام 
مع الکلاب في ملة ذات الال » حتی وقف عبید الفتاة وخدمها على 
حقيمّة الأمراء فعقد أ ولك الظلمة العزم على قطع رس ذلك المسكين . 
وكأنها شمعة . 
زوجة لمن مثلك ؟ إنهم يقصدونك . فاهرب وسارع بالرحيل . لا تهلس 
بأعتابي . بل عليك أن تنهض وتسارع بالرحيل . 


فى الخفاء دعت الفتاة المسكين . وقالت : أيمكن لمن مثلى أن تكون 


قال ها المسكين : منذ ذلك اليوم نفضت يدى من روحي . حيث 
أصبحت بك مفتونا ثملا . ومئات الألوف من الأرواح الهائمة مثل 
روحي . تنثرها الرياح على وجهك كل ساعة . فان كانوا يرغبون في قتلي 
بلا جر يرة . فلي سؤال أرجو أن تتفضي على بإجابته » إن كنت ستقطعين 
رأمى بلا ذنب ؛ فلم كنت تهزئين بي فى ذلك الزمان ؟ 

قالت : عندما رأيتك بلا فضل » ضحكت عليك . يا من تردى فى 
الجهل . قد يجوز الاستخفاف بر سك وذقنك . ولكن لا يليق الابتسام من 
أجلك . قالت هذا وتركته مسرعة وكأن كل ما حدث لم يحدث على 
الإطلاق . . 


کے وي ار .هه 


المقالة الرابعة 


عذر الببغاء ( ۷۸۸-۷۷۸ ) 


اقرليت لدان E e e‏ 
مذهياً »> جتى أصبح الباشق بعوضة أمام عظمتهاء وحيش| وجدت 
الحضرةء فهي وليدة جناحها . وإن فتحت فمها متحدثة تناثر السكر + إذ 
انا تستيقظ منذ السحر على أكل السكر . . 

قالت : إن كل قامبى القلب عديم الإنسانية . أقام لأمثاليى قفصاً 
فولاذياً . فظللت أسيرة هذا السجن الفولاذى أذوب شوقاً إلى ماء الحياة . 
إنني خضر الطيور . لذا تبدو حلتي خضراء . فمتى أستطيع ارتشاف ماء 
الحياة ؟ لن أستطيع التحليق إلى السيمرغ . بل يكفيني رشفة واحدة من 
ينبوع ماء الحياة . 

قال فا امدهد : يا من عدمت السعادة . لیس شيا من لا یبذل 
الروح نثاراً » لقد منحك الله الروح لتکون نثاراً . ولكي تسنح لك حظة 
مؤاتية مع الحبيب + عليك بطلب ماء الحياة من روح البیب . ولا » 
فامضي . وما أنت الا قشر عدیم اللب ؛ أما إن شئت أن تفدی اخبیب 
بالروح . فكوني کالرجال » ون طریق الأحبة انشری الروح . . 


نے ۱٩۱‏ بت 


) ۷۹٤-۷۸٩ ( حكاية‎ 


كان مناك رجل جذوب غال القام . قال له التي آي الرحل 
اای اد ¢ 
الکامل هل لك أن تصاحبني ؟. . 


قال : ان آمری لا يستقيم معك ‏ لقد شربت انت من ماء الحياة 
كثيرا؛ وذلك لتبقی روحك حية آبدا, آما أنا فساظل أقول ببذل الروح. 
9 استطيع الحياة بلا احبة . لست مثلك احافظ على الروح . بل إنني 
أشر فى كل يوم روحي . من الافضل أن تفعل ك تفعل الطير مع 
الشباك . بان يبتعد بعضنا عن بعض . والسلام . 


5 2 N EE عرق دا ا‎ ET cals 
یشو تدکتور نو لعلاء عشيشي جمع انسوفه عن ال فصه موسي ف حهم . ر بد پا‎ ) ۱( 
توضيح الفرق بين توعي م العلم العلي بالظاهر الذی نله موس . والعلم نالياص‎ 
5 ۳ 2 > رو | 7 ی وی کش 7 تب‎ 
أو العر وفه التي يمثلها اخضر . انظ التصوف : الثورة ال وحید فى الاسلاه  لد کتور‎ 


آي العلا عفيني ص ۲۵۸ دار المعارف بالاإسكندرية ۱۹٩۳‏ د 


بت ۷۷:۲ سب 


المقالة الخامسة 
عذر الطاووس ( 81١-198‏ ) 


بعد ذلك أقبل الطاووس فى حلة ذهبية » وازدان كل جناح بألف 
لون . جاء كأنه عروس يوم الحلوة » وكل ريشة منه مجلوة . . 

قال : ما أن فرغ نقاش الغيب من نقشى» حتى أمسك الصینیون 
بأقلام النقش » وعلى الرغم من أنني جبريل الطير ولكن » ألم بي أمر من 
القضاء ليس بالحسن . فقد شاركني ذات المكان ثعبان قبيح » حتى 
أخرجني ذلیلا من الجنة » وما أن بدلوا مكان خلوتي » حتى أصبحت 
قدمای كال حبيرتين قبحأ » فاستقر عزمي فى هذا المكان المظلم على أن أجد 
لي مرشدا إلى الخلد » ولست ذلك الطائر الآمل فى السلطان . بل يكفيني 
أن أكون حارساً . ولكن آنی للسيمرغ أن يحظى بمكانتي . لقد كان 
الفردوس الأعلى مكاني ؟ . لذا ليس لى من عمل آخر فى الدنيا غير محاولة 
العودة إلى الجنة مرة أخرى . 

قال له افدهد : يا من ضللت الطريق بفعل نفسك ‏ إن كل ما 
تريده هو منز ل ذلك السلطان » فلتقل : تقدم قريباً منه : فهذا أفضل من 
ذاك » حيث تجمل الدار بحضرة السلطان . 


إن دار النفس جنة خلد مليئة بالرغبات والنزوات . أمادار القلب 
فغاصة بالصدق 5 وحصرة الحق بحر خضم عظیم . وقطرة صضرة منه 
تساوى جنات النعيم . من یلك البحر يلك القطرة . وكل ماعدا البحر 
هوس وخيال . فان تستطع سلوك الطريق إلى البحر » فلم تلزم نفسك 
بالإسراع صوب قطرة ندى ؟ فمن يعرف كيف يناجي الشمس بالأسرار . 


وا د 


فأنى يعاود الاكتفاء بالبقاء في ظل ذرة من شعاع ؟ وكل من أصبح كلا . 
فأى صلة للجزء به ؟ ومن أصبح روحاً » فأى صلة للأعضاء به ؟ فان 
كنت رجل كل . فتأمل الكل . واطلب الكل . وكن كليا . وصر إلى 
الكل .وير الكل + 


حكاية ( ۸۱ -۸۲۲) 
سأل طالب الأستاذ سؤالاً : لم خرج آدم من الجنة ؟ 


قال : كان أدم يحظى بسمو النزلة . وما أن هبط إلى الفردوس ‏ 
حتى ارتفع صوت افاتف قائلاً : يا من خلقت جنتك من مئات القیود . 
إن كل من وجد فى هذين العالمين سوانا » يسجد لشىء آخر . أما نحن 
فنجلب الفناء للكائنات الأخرى . حيث لا يمكن الضرب دون عون 
اليد . 

كيف تكون الروح أمام الاف الأحبة . وكيف يستقيم أمر الروح 
بلا أحبة؟ وعدا الأحبة فكل من تعلقوا بالماديات؛ سقطوا جميعاً حتى ولو 
کانوا کادم في المنزلة . وأنى لأهل الجنة أن يدركوا أن تحمل الهموم والآلام 
أول مهمة هناك . فان لم يكن أهل اخنه جديرين بالسرء فسرعان ما 
بتر اجعون عن تحمل الغصة واضم . . 


المقالة السادسة 
عذر البطة ( ۸۳۸-۸۲۳ ) 


خرجت البطة من الماء غاية في الطهر . فكانت بين الجمع مرتدية خير 
الثياب . قالت: لا يوجد فى كلا العالمين من لديه الخبر عن وجود من هو 
أنصع مني وجهاآو طهر . إنني أغتسل في كل لحظة بفائق العناية » ثم 
أ بسط على الماء سجادتي ؛ فمن ذا الذى يمائلني فى الاستقرار على صفحة 
الاء ؟ لذا لم يعد أدنى شك في كراماتي . إنني زاهدة الطير وصاحبة 
الرأى الطاهر » كما أن لباسی طاهر . وكذا مكاني طاهر . لا يكن أن 
أسعد فى الدنيا بعيداً عن الماء . حيث أن مولدى ووجودى متعلقان بالماء , 
وان اغتم قلبي فى هذا العالم » فسرعان ما أغتسل من هموم القلب › 
حيث الماء متوفر لدى على الدوام . الماء جری فى جدولى دواماً » فكيف 
أجد رغبتي حيث القحط؟ وإذا كان آمری متصلاً بالماء » فكيف أتنحى 
جانباً عن الاء . فمن يعش معتمداً على الماء » لا يستطع أن ينفض يده من 
الماء » ون كنت أجهل قطع الطريق ؛ فإنني لا أجد المقدرة لدى للوصول 
إلى السيمرغ . ومن يكن وعاء مائه مملوءا . فمتى تتولد لديه الرغبة فى 
السیمر غ ؟ 

قال ها افدهد : يا من تجدین فى الاء سعادتك . إن الاء حيط 
بروحك کم تحيط بها النار . كم يطيب لك النوم على الاء . ولکن ستأتي 
قطرة ماء وتسلبك ماء حياتك . لقد وجد الماء من أجل الوجوه الدنسة . 
فان كان وجهك دنساً . فابحشي عن الماء . ومهما كنت طاهرة نقية 
كالماء . فطلعتك شبيهة بطلعة كل دنس . 


حكاية ( ۸۳۹ - ۸۵ ) 

سأل رجل مجذوباً سوالاً : ما حقيقة هذين العالین مع هذا الخيال ؟ 

قال : هذان العالمان العلوی منهما والسفلی . قطرة ماء لا أكثر ولا 
أقل . فعندما ظهرا فى أول الأمر كانا كقطرة ماء ۰ وان اتخذت صوراً 
عدة . ثم خرب كل نقش علا صفحة الماء . حتى لو کان من فولاذ . ولا 
يوجد ماهو صلب من الفولاذ . ولكن انظر إلى كل بناء أقيم على صفحة 
الاء, إنه جرد خيال حتى ولو كان من فولاذ » ولن يرى شخص قط الماء 
مستقرا . فکیف يقام على الماء أساس راسخ مستقر ؟ . 


کے 


العالة اسان 
غا 


(AVI -۸ £) 


وصلت الحجلة تتهادى فى مشيتها . وقد خرجت مسرورة ثملة من 
جحرها 5 جاءت فى رداء بلون الشفق ومنقار أحمر قان . جاءت ويكاد 
الدم یقفز من عینیها اضطرابا. كانت تطبر أحیانا على الحبل والسفح . 

قالت : إنني جد مولعة بالحجر . وأطوف دواماً فوق الجوهر . وکم 
أن یندلم آوار تلك النار حتی یتجمد الدم نی عروقي ۰ ویصبح کحبات 
احصی . وإذا رأيت النار تؤتي فعلها ؛ فسرعان ما تيل الحمر أحمر 
كالدم . . 

هكذا بقيت دواماً بين الحجر والنار » كا بقيت معطلة الفکر موشة 
بالحرقة » فافتحوا عيونكم يا أصحابي . وانظروا فى النهاية ماذا آکل 
وعلام أنام . إنني انوميد اخمر وأطعم اخجر فانی من مث أن 
يحارب ؟ ما أكثر ما أدمت هذه الشدائد قلبي بمصائبها . حيث أن عشق 
الجوهر ألزمني الجبل . وكل من يعشق أي شىء سوى الجوهر + يدرك أن 


- ۱٩۹۷ - 


امتلاكه يستمر لفترة آنا امتلاك الجوهر فله نظام ابد دائم ؟ فروح 
إنني جبلية شغوفة بالجواهر ؛ لذالا أستطيع و و اخبل 
والستح عاونا داضم ای ترون متت الجبل دائا . فانا أبحث عن 
شومر في بل دائ . وما وجدت جوهراً يفوق الجواهر . وما وجدت 
وهر تفن من الجواهر 5 ولما كان الطريق إلى السيمرغ شاقاً . ٠‏ فستظل 
قدمي عل الحمر 8 والجواهر غاصة وسط الوحل ؟ وكيف أستطيع إدراك 
السیمر غ القوى القلب ء وأنافي حيرتي وعجزى وقدمي غاصة فى 
اموت . أو أنتزع اخواهر بمخلبي . ومن الضروری أن یظهر اخوهر 
لی » وإلا » فکیف يرجى أى عمل لوي 
لاس ل يا م 
تحظی الا بالخسارة دون الحوهر . وما أصل اجوق إلا حجر اصطبغ 
بلون . آما أنت فقد أحالك حب الاحجار حجرية القلب ۰ وإذا تلاشی 
عمف يعاو القیمة فلیس به حاجة إلى لون ۰ لان ارجل ال صیل ابموهر لا 


يبغي حجرا . 


) ۸۸٩ ۰-۸۷۲ ( حكاية‎ 


ليس لای جوهرة تلك النفاثة التي كانت خوهرة خاتم سلمان » إذ 

أن فصها ذو شهرة وصیت ذائعین . مع أنه من حجر لا یتعدی فى الوزن 

نصف دانق . وما أن أتم سليان صنع هذا الجوهر فصا لخاقة . حتى 

أصبح وجه الأرض كله تحت إمرته . وحينا رأى سلمان ملكه هکذا 
A‏ 


ای یہ الافاق طوع بنانه . وامتد قصره أربعين فرسخا . كما خضعت 

ت ۱ 3 ِ 
الريح لسلطانه . ومع أن قصره كان يمتد أربعين فرسخا . إلا أنه كان 
تاح فصه دی النصف دانق فى الوزن ! 


قال : إذا كانت هذه المملكة وتلك المكانة وليدة ذلك الجر 
القيم . فانا لا أريد أن يحظى إنسان قط فى كلا العالمين بمثل هذا الملك . 
حيث رأيت يا إلهي بعين الاعتبار ٠‏ آفة هذا الملك واضحة للأبصار . إن 
الحياة قصيرة إذا قيست بالحياة الآخرة . فلا تعط يا إلهي ‏ بعد ذلك لأى 
إنسان فصاً ار فلا صلة لى بالملك والعسكر . وإنما أختار تن 
الزنابیل . ۱ 1 


مع أن سلهان أصبح هذا الجوهر ملكا . إلا أن هذا اخوهر كان فى 
طريقه عائقاً : وإن كان الجوهر يفعل هذا مع سلوان 5 فكي کون عونا 
لك أيبا الضال ؟ ولا كان الجوهر حجراً فلا تبحث عنه » ولا تعش إلا من 
أجل الأحبة . ولتخلص قلبك من الجوهر يا طالب الجوهر » وكن جوهر یا 
دائاً فى الطلب . 


ت۷۱ بت 


المقالة الثامنة 


عذر اض| 


(4۰۳-۸۸۷ ( 


جاءت اما واهبة الظلال أمام الجمع . ولان ظلها بالنسبة للملوك 


قالت : يا طبر البحر والبر » إنني لست كبقية الطبر . فلي همة 
عالية في مزاولة کل فعل ۰ وعزلتي عن الق واضحة لكل ذى عقل . قد 
ألحقت الذلة بالنفس الشبيهة بالکلب . أما آفریدون( وجمشيد فقد 
استمدا عزتها مني . الملوك نتاج ظلي . وأنى للمساكين أن يكونوا 
رجالي ؟ إنني ألقمت النفس الشبيهة بالکلب عظمة . وهكذا وهبت 
الروح الامان من هذا الكلب . وطالما قدمت العظمة للنفس على الدوام . 


(۱) أفريدون : حاكم من حكام الدولة اليشدادية الأسطورية في إيران القديمة » ويصوره 
الاپیر انیون 2 صوره بطل فومي استطاع عساعدة کاوه اخداد أن يقصيى على الضحاك 
الأثيم ٠‏ وقد حر کت جیوشه رافعة م قعه ذلك الحداد . مستلهمة منها النصر ٠‏ و بعد 
القضاء على الضحاك اتخذت إيران هذه المرقعة علا ها أطلق عليه اسم « درفش 
كاوباني » ای العلم الكاوياني . وظل هذا العلم يتصدر جيوشهم حتى وقع فى أيدى 
المسلمين فى موقعة القادسية أيام عمر بن اخطات . 

راجع : ابن الأثير » الطبری . روضة الصفا وغيرها من كتب التاريخ التي تعرضست 


۷ ۳ 9 
لندول الاسطورية في إيران . 


فإن روحي قد أدركت بذلك علو المقام . وذلك الذى ينصب الملوك من 
ل جناحه . كيف يمكن أن يتخل عن الترفع والتعالي ؟ بل على الجميع 
ان يجلسوا تحت جناحه » حتى يحظوا بذرة من ظله . ومع مكانتي هذه ؛ 
أنى للسيمرغ أن يكون رفيقي ؟ فكفاني أن عملي تنصيب الملوك ! 

قال فا افدهد : يا من استبد بك الشروو» لتطوی ظكك ولا 
تخادعي نفسك أكثر من هذا . ما عاد لك تنصيب اللوك في هذا الزمان » 
وما أنت إلا ككلب يسك بعظمة في هذا الأوان . فليتك لا تنصبين 
اللوك . و فا تخلصين نفسك من تلك العظمه . وان اسلم لك سخدلاً بان 
ملوك الارض يجدون عروشهم بفضل ظلك ؛ فسرعان ما یزول ملکهم 
مها امتد ‏ بهم العمر . ولكن . ان لاير ظلك ملك ٠‏ فأى بلاء تعيشين فيه 
حتى يوم الحساب ؟ 


)٩۹۱- ٩۰6 ( حكاية‎ 


رأى محموداً”" فى المنام » فقال : يا سلطان الزمان المعظم : كيف حالك في 
دار القرار ؟ 


(۱) محمود.الغزنوى : 1۲۱-۳۸۷ ه تول حكم الدولة الغزنوية بعد أن أخذ العرش من 
أخيه الأصغر إسماعيل بن سكتكبن . وفى عهده علا نجم الدولة الغزنوية حيث قضت 
على كثير من الدويلات الايرانية الصغيرة . وأهم نصر حققه فتح أجزاء كبيرة من الهند 
ونشر الدين الارسلامي مها . وقد حكم محمود فترة طويلة امتدت حوای خمسة وثلاثين 
عاما . و إلى جانب اهتامه بالسياسة والحرب . فكان مهج بالاداب والفلسفة حتى قيل إن 
بلاطه كان يضم حولى أر بعيائة من أهل الفضل والادب . 
« راجم حوادث الأعوام 4۲۱-۳۸۷ ه في الكامل فى التاريخ لابن الأثير » : 


عد ۲۰۱ بت 


قال : صه ولا تسفك دماء روحي . ولا تنطق بحرف . وأى مكان 
للسلطان هنا . فاهض . لقد كان سلطاني خیالا ووه . إذ كيف تکون 
السلطنة لحفنة من السقط؟ الحق هو السلطان مالك الدنيا » وهو اخدیر 
هذه السلطنة . وما أن رأيت عجزی وحيرتي » حتى شعرت بالعرة من 
سلطنتي . وان ترغب فى مناداتي . فاسمي العاجز . إذ هو السلطان 
الأوحد . فلا تدعني سلطاناً . السلطنة لله . وأنا المنتفع من ورائه حتى 
ولوكنت ف الدنيا شحاذاً . وليت طريقي اعترضته مثات المشاكل ولیس به 
هذا الجاه . وليتني كنت أجمع السنابل ولست ملكا . فليضمر ريش تلك 
الما وجناحها حيث أظلتني بظلها . 


يع ]ا آم 


المقالة التاسعة 


عذر الصقر 
)٩۹۳۷ ٩۱6 (‏ 


أقبل الصقر أمام الجمع مرفوع الرأس : جاء وكأنه قد کف 
النقاب عن عالم الأسرار . جاء منتفخ الصدر معتزا بقوته ؛ جاء متفاخرا 
بجبروته + وقال : لشدة شوقي إلى يد السلطان ؛ أغلقت عيني عن النظر 
إلى خلق الزمان . لذا فقد أ خحفيت عيني تحت القلنسوة حتى تصل قدمي 
إلى يد السلطان . وقد أكثرت من تأديب نفسي . كما أكثرت من التريض 
کالرتاضین . حتی إذا ما حملت ذات يوم ی ید السلطان . أكون برسوم 
الخدمة على علم وبیان . وأنّى لى أن آری السیمرغ في النام ؟ وأنی لى أن 
اسرع إليه عبثا ؟ فكفاني ما آنعم به من حظ من يد السلطان ۰ وكفاني 
هذه المنزلة فى عالم العیان . إن كنت لا آمل في أن أكون سلطانا . فكفاني 
أن أقف مرفوع الرأس على يد السلطان . فكل من يليق بالسلطان ؛ نافذ 
كل ما ينطق به أمام السلطان ؛ وإن أصبح جديراً بالسلطان فهذا أفضل 
من السير فى واد بلا نهاية . وکم آرغب في أن آبذل عمری + فى مواجهه 
السلطان بكل سرور ؛ فإنني أحياناً أنتظر السلطان + وأحيانا من شوقي 
إليه أشاركه رحلات الصید . 

قال له افدهد : يا أسير الجاز » لقد بعدت عن الصفة وتعلقت 
بالصورة . إن كان للسلطان ند فى ملکه . فكيف يزدان الملك به ؟ لا جدیر 
بالسلطنة غير السیمرغ فهو بلا شبیه » لذا فهو الخليق بها وحده . ولیس 
سلطانا من تكون أفعاله غير نافذة في كل الأقاليم . والسلطان هومن لا 


حت ۲۰۲ هد 


شبيه له » ومن لا يتصف إلا بالوفاء والمدارة . أما السلطان الدنيوى إذا 
اتصف لحظة بالوفاء 3 ففي لحظة أخرى يظهر اخفاء ۳ وکل من اداد منه 
قربا ۽ یکون عمله دون شك اکثر رقة ع حیث یکون غل الدوام حذرا 
من السلطان . وتکون روحه محاطة بالخطر فى كل أوان . فسلطان الدنیا 
شبیه بالنار المحرقة . فابتعد عنه . لأن البعد عنه غنيمة . لذا يجب الا 
تقترب من السلاطين 3 ولتسارع بالایتعاد يا من تقر بت من السلاطی . 


حكاية ٩۳۸۱‏ - ۹)۹ ) 
كان هناك سلطان عالي المنزلة + وقع فى عشق غلام جميل الطلعة . 
وبعد أن اشتد به العشق لم يعد فى مقدوره أن يجلس أو يستريح لحظة 
بعيداً عن معشوقه . وقد خصه بالتزين من بين غلمانه » کبا کان مجلسه 
على الدوام أمام عينيه . وعندما كان السلطان يرمي السهام فى القصرء. 
اضطرب ذلك الغلام خوفا من الضر. حيث جعل السلطان هدفه تفاحة 
وضعها على مفرق الغلام » فما أن شق التفاحة بسهمه حتى امتقم لون 
الغلام » فسأله رجل جهول :لم أصبحت حمرة ورد خدك فى صفرة 
الذهب ؟ لتشرح لم یتسم وجهك بالاإصفرار مع ما لك من علو المكانة 
لدى السلطان ؟ 


قال : عندما يضع تفاحة على رأسى » ويصيبني أذى من السهم , 
فسرعان ما يقول : لم يكن يعترف بالتبعية » كما أنه بلا شبيه فى العيوب 
بين جندى وحشمي . ون يصب السهم افدف, يقل الجميع له : إن 
هذا من يمن طالع السلطان . أما أنا فمهموم بين هذين الغمين . ور وحي 
عرضة للهلاك بلا جريرة . 


E د‎ 


المقالة العاشرة 
( ۹۷۱-۹۵۰ ) 


نم أقبل مالك الحزين آمام الجمع على عجل . وقال : يا طيرى . 
n‏ ا 

إن قلبي ينفطر شوقاً إلى الاء . وماذا أفعل إذا ما احتوتني ا حسرة ؟ 
ومالم أكن ويا للعجب من أهل البحر » فإنني أموت صادى الشفتين 
ارتشاف قطرة منه . أما إذا تناقصت مياه البحر قطرة . فيا لحرقة قلبي 
غيرة > فکفی أمثالى ع ایح ول هد ای كاي برح 
الاكتفاء » وليس لى فى الدنيا إلا تحمل هموم البحر › ؛ لذالا أستطيع تحمل 
مشقة السيمرغ ولو للحظة » فمن يكون أساسه قطرة ماء . أن له إدراك 

قال المدهد : أا اخاهل بخبايا البحر . إنه غاص بالعاسیح 
ودوات الر وح ۰ ماه مر أحياناً ۰ ومالح أحياناً ٠‏ پسوده اضدوء ی 
ویعتریه الاضطراب أحياناً . والئییء الضطرب غير الستقر » تارة إلى 
الأمام يندفع > وتارة إلى الوراء ينحسرء ما أكثر السفن التي تحطمت فيه 
بالعظاء ۰ وما أكثر من سقطوا فى دوامته وماتوا . وكل من يسلك فيه 


.۲۵ ود 


لأنه لو تحدث شخص ف قاع البحر . مات » وسقط كالعشب ف قاعه . 
ولا يمكن عقد الأمل مع مثل هذا الشخص العديم الوفاء . 

إن لم تتجنب البحر » فنهايتك الغرق في خضمه. وهو في 
اضطراب شوقاً للحبيب » لذا تتلاطم أمواجه أحياناً > ویهدر أحياناً . 
فإذا كان لا يدرك بغية قلبه » فلن تجد بغية قلبك كذلك لديه ؛ وما البحر 
إلا نبع من حيط عاله » فلم تقنع أنت بالتخلي عن وجهه ؟ . 


حكاية ( ۹۷۲ - ۹۸۷ ) 


غاص رجل ذو بصيرة فى بحر » فقال : لم تبدو أزرق اللون أيها 
البحر ؟ ولم ترتدی لباس الحداد؟ ولم تفور وتغلي » ولست بالدار 


أجاب البحر على طيب القلب قائلاً : إنني مضطرب لفراق 
الحبيب . كا أنني ضعيف الشأن ولست ندا له . لذا نسجت لباس المأتم 
الازرق حزناً عليه » وجلست صادی الشفتين مشتت الفكر » فقد جعلتني 
نار عشقه مضطربا . فان أحظ بقطرة من ماء كوثره » أعش إلى الأبد على 
أعتابه . وإلا . فأمثالي من العطثى كثيرون » وهم فى طريقه طوال الليل 
والنهار يموتون . 


المقالة الحادية عشرة 


عدر النوفة 
( 4۳-۹۷۹( 


جاءت البومة أمام اخمع کالجنونة . وفالت : لقد اخترت لنفسى 
سکنی الخرابات » حيث ولدت ف الخرابة عاجزة . وأعيش فیها من الخمر 
حرومة . فان وجدت مئات الأماکن العمورة حميلة » فإنما أجدها محالفة 
لطبعي » وبالجلبة ملوءة » ومن يرغب في مجالستي » عليه بالمضى ثملاً نحو 
الخرابة » إنني أتحمل الحياة الصعبة بالخرابة » حيث يوجد الكنز دائا 
بالخرابة » فعشق كنزى طريقة الخرابات » ولا طريق لکنزی إلا حيث 
الخرابات . ومجافاتي الجميع تؤلني » ولكن بذلك أجد كنزى بلا طلسم . 
فإن تطأ قدمي الكنز » تدب الحياة مرة أخرى فى قلبي الكسير» ووقف 
العشق على السیمرغ خرافة » لأن عشقه عمل كل حرف ولن أكون 
بعشقه جديرة » وإنما على أن أعشق الکنز والخرابة . 

قال فا المدهد : يا من ثملت بعشق الکنز » حتی لو سلمت بائك 
وصلت إلى الکنز . فأفني نفسك على رأس هذا الکنز . ولکن سیفنی 
عمرك دون أن تحققي بغيتك . فعشق الکنز وعشق الذهب ضرب من 
الکفر . وآزری"" كل من يقيم من الذهب صب . وعبادة الذهب دليل 
الکفر . فلا تكوني من قوم السامری*۳۳. وکل قلب یصاب بالخلل من 
عش الذهب . ستمسخ صورته یوم القيامة . 
(۱) "زری : نسبة إلى آزر واند إبااهيم عليه السلاء : « إذ قال اب اهیم لابیه آزر اتتخذ 

أصاما الهة . إني 'راك وقومك فى ضلال ميل ٠‏ الأنعام . أية : ۷ 


(۲) الامرى من ضل فوه موسي عليه السلام :: قال فإنا قذفتناقومك من بعدل و ضلهم 


بت ۵ د 


حكاية ( ۹۹ -۱۰۰۰) 

امتلك أحد الجهال حقاً ملوءا بالذهب + ثم مات وخلف هذا الق 
الملوء بالذهب ‏ وبعد عام رأى ابه فى النام صورته على شکل فأرء 
وعیناه تفیض دمعاً , ثم دار حول الکان الذی أحفی فيه الذهب دوران 
الفأر » فوجه ابنه إليه هذا السؤال : لم أتيت هنا على هذه الخال ؟ . . 

قال : لقد وضعت الذهب فى هذا المكان . ولا أعلم هل توصل 
إليه إنسان ! 

قال له الابن : ولم اتخذت شكل الفار آخر الامر ؟ 

قال : كل قلب خفق بحب الذهب . يكون يوم الحشر على صورة 
الفأر » وتزيده الحسرة اضطراباً فى كل لحظة . وهكذا بدوت . فأمعن 
النظر » وخذ العبرة » وتخل » يا بني . عن الذهب . 


A —‏ بت 


المقالة الثانية عشرة 
عذر الصعوة 


)١ ١ك‎ ١١١1١ (‏ 
أقبلت الصعوة ضعيفة اخسد هزيلة الروح . أقبلت كالنار لا يقر 
ها قرار » قالت : جئت حائرة . وأقبلت واهنة خائرة » إنني كشعرة لا 
حول لى ولا قوة . ومن شدة ضعفي لا أتمتع بمقدرة نملة . إن كنت قد 
عدمت الريش والحناح » فمتى أصل إلى جال السيمرغ » أا العزيز ؟ 
وكيف يشل الطائر العاجز أمامه ؟ فمحال أن تصل الصعوة إلى السيمرغ . 


إذا كان طالبوه كثيرين في الدنيا . فلا يليق بمن مثلى أن يصل إليه . 
وإذا كنت لا أستطيع وصاله ‏ > فمن الحال أن أتمكن من قطع الطريق 
إليه . وإذا وليت وجهي شطر أعتابه » مت أو واحترقت في سبيله . وان لم 
اکن جديرة به ومپذه الأعتاب » فعلى أن أبحث عن يوسف في البثر ‏ 
حيث افتقدت يوسفي فى البئر ء وسأجده ثانية فى هذا الزمان . فإن أجد 
يوسفي فى البئر . أطر معه من الماء إلى السماء 


قال ها المهدهد : يا من بملاحتك وحسنك . قد صلت وجلت فى 
مسكنتك . آنا لا أهتم بحيلك وخدعك . فمتى كنت حماراً أتأثر 
بخدعك ؟ فلا تخطي خطوة ولا تنطقي بحرف وأغلفي فمك . > فان محترق 
هژلاء جیعاً . » فلتحترقي أنت ایضا وت فى المثل ٠‏ 
فلن پردوا عليك يوسفك » فكفي عن الح لحيل » ولا تشعلي نار الغسيرة 
دواماً ۽ حیث أصبح عشق a‏ 


بح ۱ رکه 


حكاية ( ۰-۱۰۱۷ ۱۰۲۹) 


ما أن افترق یوسف عن أبيه . حتی ابيضت عينا یعقوب لفراقه ‏ 
وتلاطمت أمواج الدماء فى عينيه » وظل اسم یوسف یتردد على لسانه . 
نجام جريل نا ١‏ اد وه اسم سل ا ك مره اترق؛ 
فسنمحو اسمك من قائمة الرسل والأنبياء » وما أن جاءه الأمر من الحق فى 
داك الزمان . حتی كف عن تردید اسم یوسف على اللسان . ولکن على 
الرغم من امتناعه عن ترديد الاسم مما به من خشية . إلا أن الاسم ظل في 
الروح مقیا . 

وذات ليلة رأى يوسف ف منامه » فرغب فى أن يدعوه إليه . ولكن 
سرعان ما تذكر أمر الحق . فلزم الصمت فى فة واضطراب ‏ وعلى الرغم 
منه انطلقت زفرة تنم عن جزعه . وما أن نهض من رقاده المنىء ۰ حتى 
جاءه جبريل قائلاً : إن الله يقول ‏ ما معناه مع أنك لم تورد اسم يوسف 
على اللسان . فإنك أطلقت زفرة فى ذاك الزمان ؛ وأنت تعرفما تنطوى 
عليه الزفرة . لذا فقد نقضت فى الحقيقة توبتك . فأى جدوى ؟ 

هكذا تقضى المحبة على العقل هذا التصرف . فانظر ماذا يفعل 


العشق بنا . . . ! 


المقالة الثالثة عشرة 


ذكر الطير جميعاً 
)١ ١54-١١ "٠١‏ 


بعد ذلك توالت الطير واحداً واحداً ‏ تقدم أعذاراً واهية » قال 
كل طائر غدراً يقطر جهلا . وما قال أحد عدراً لائقاً يل قال الكل هراء 
وهزلاً + ولن أسرد عليك أعذارهم عذراً عذراً . لأن الحديث يطول 
فالتمس في عذراً . ومن كان عذره واهياً . أنى له الوصول إلى السيمرغ ؟ 
أما من يفضل السيمرغ على روحه » فإنه يخاطر بالروح كالرجال من 
أحله . ومن لا يلك فى عشه ثلاثين حبة » جاز له ألا يكون للسیمرغ 
رفيقاً . لأنه لوعدمت حوصلتك الحبة » فكيف تداوم الصوم مع السيمرغ 
منادمة الأبطال فى معاقرة الصهباء ؟ وان كنت عاجزاعن تحمل ذرة » 
فكيف تستطيع أن تدرك وصال الشمس ؟ وان كنت تغرق في قطرة » 
فكيف تجتاز البحر من البداية إلى النهاية ؟ إن ما تبحث عنه ليس هذا 
الثىء » وفعل كل قبيح . ليس هذا الشىء . 


ما أن سمع جميع الطبر هذه الحال . حتى وجهوا جميعاً للهدهد هذا 
السؤال : يا من لك السبق فى سلوك الطريق . ويا من بلغ أوج العظمة 
والتوفيق ۰ نحن حفنة من الضعاف والعجزة » قد عدمنا الريش والجناح 
سا والمقدرة » أنى لنا أن نصل إلى السیمرغ ذى القدر الرفيع ؟ لو 
جاز أن وصل واحد منا لكان هذا هو الأمر البدیم . فأخبرنا ثانية ؛ آی 
صلة تر بطنا به » إذ لا يمكن التخبط بحثاً عن الأسرار » فان كانت هناك 


511 بت 


ها هر ارس ی کل ما بمب صوبه . إنه سلمال 
ونحن جرد نمل مسکین ٠‏ فتمعن . من این هو . ومن أين نحن . إذا 
0 7 2 با تور 5 ی ١‏ ¢ 
كانت النملة أسيرة فى قاع البئر ۰ فيه تصا أل إلى حيط السيمرن امرتقع : 
وكيف يكون الملك قرين الشحاذ ؟ وكيف يكون هذا الأمر فى مقدور 
أمثالنا؟ . 


هنا قال امدهد : آمها الجهلة . وق كان اف نها ماش 
الطوية ؟ أيها الساکین » إلام هذا الجهل ؟ حقاً . لا يستقيم العشق وسوء 
النية > کل من له فى طریق العشق عين مبصرة . قد أقبل فرحأ وللروح 
نائراً . ولتعلم أنه عندما رفع السيمرغ النقاب . بدا وجهه كالشمس 
مشرقاً . وألقى بئات الالوف من ظلاله على الأرض . وهنا أدرك البصر 
ظلاً طاهراً ٠‏ وما أن نثر ظله على العالم . حتى كانت تلك الطيور العديدة 
التي تبدو كل لحظة . فصورة طبر العالم جميعها . ما هي إلا ظله . فاعلم 
هذا أيها الجاهل . 

اعلم هذا كله . فان علمت به فى البداية . اتصلت اتصالاً وثيقاً 
بتلك الحضرة . وان علمته فلتدرك الحقيقة ولتكن حذرا. وإن 00 
فلا تکن مفشیاً سرا . وکل من صار هکذا . صار مستغرقاً . فحائی 
أن تقول « أناالحق ۰ ومع أنك صرت كما قلت أنا ولست الحق 6 لكنك 
لقع واف سيط ری وت و ن الستغر ق حلولیاً ؟ وکیف‌یکون هذا 
الکلام من شأن الفضولى ؟ فان آدرکت : ظل من أنت؛ فرغت من الكل 
سرت اوه 

وإن لم يظهر E‏ سس 
مطلقا . وإذا كان السيمر ± خفيا دواما . لانعذم الظل من الدنيا دائا » 
وکل ماظير له علا هنا . كاك نتیجة ظهور ذنك کے هنال ارا + فان 
لم نکن الك سین مبضرة تدرك السیم غ + فلن یک لك فلس کال : 


ی ۱ عد 


المجلوة . وان لم يكن لأحد عين هذا الخال . فصبرنا أمام ماله ضرب 
من الحال ۰ ومع حاله الأخاذ كيف لا يارس العش معه . وقد صنهء مرأة 
من كال لطفه . هذه المرأة هي القلب 5 فأمعن النظر إلى القلب رلك 
ترى وجهه . أمعن النظر إلى القلب . . 


حكاية ( ۱۱۰۲-۱۰۷۰ ) 


كان هناك ملك وسيم غاية فى الجا ل » وحسنه بلا مثيل فى الدنيا ولا 
مثال » وما الصبح الصادق إلا إشراقة من وجهه . وما الروح القدسية إلا 
نفحة من طيب مسكه . وملك العالم مصحف أسراره . وغاية الحسن أية 
طلعته . ولا أعلم هل تمكن شخص قط أن جد نصيباً من جماله » وبسببه 
غص العالم بالاضطراب . وحبه فاق كل حد لدى الخلق . 

ذات ليلة ساق جواده الأسود خارج المدينة » وأسدل برقعاً داكناً 
على وجهه . فكان كل من يوجه نظره إلى هذا البرقع . تفصل رأسه عن 
جسده دون ذنب . ومن كان يورد اسمه على اللسان » كان لسانه يقطع في 
ذلك الزمان . وإذا فكر شخص ف وصاله . أصاب الفناء روحه وعقله > 
وذات يوم مات ألف فرد بسبب عشقه . فيا أجمل هذا العشق ! وما أمبى 
هذا الأمر ! إذ ليس لارنسان أن يصبر على فراقه . وليس لاإونسان مقدرة على 
رؤيته . فکل من رأى جاله عياناً + اسلم الروح ومات متأوهاً . فالوت 
فى سبیل عشق ذلك الوجه الساحر . أفضل من مائة عمر مدید . لقد مات 
خلى عدیدون على الدوام من هذا الطلب . إذ لا يمكن الصبر معه . ولا 
الصبر بدونه . ويا للعجب ! لو قدر وتوفرت لشخص القدرة خظت 
لظهر وجه السلطان له عيانا . ولکن إذا انعدم الشسخص القادر على 
رؤيته . فا استطاع أحد محادنته ومرافقته . ولا لم یظهر من الخلق من هو 
جدير به . فقد مات الجميع وقلوبهم مفعمة بالالام منه . 


وا 1۲ ۲ بش 


تلك المرأة . فشيدوا للسلطان قصرا جميلاً . ووضعوا المرآة في مواجهته » ثم 
صعد السلطان على سطح ذلك القصر » ونظر في التو إلى المراة » وما أن 
أطل وجهه مشرقاً من المرأة ع حتى أدرك كل شخص منه علامة . 

إن ترغب فى رؤية جمال الحبيب . فاعلم أن القلب هو مراة 
طلعته . ليكن قلبك على كفك . ثم انظر حماله . ولتكن روحك » مرأة 
له . ثم انظر جلاله . إن مليكك فى قصر الحلال . والقصر مضیء بشمس 
ذلك الال . وللمليك طريق صوب كل قلب . ولكن لا طريق للقلب 
الضال صوبه . 


انظر مك فى قلبك . وانظر العرش فيا هو كائن حولك » وكل 
رداء قد بدا فى الصحراء. قد من ظل السیمرغ الحسن الر واء و ان بدت 
لك الثلاثون طائراً غاية فى الجمال » > فانك تری بلا شك ظل السیمرغ بلا 
جدال . وسواء أكان الكل أربعين طائرا أو ثلائین . فكل ما رأيت ماهو 
إلا ظل للسيمرغ . وظل السيمرغ لا ينفصل عنه » أما إذا انفصل فليس 
من اللائق الحديث عنه . وكلاهها متلازمان فابحث عنه| معا ولکن 
اعبر الظل . ثم ابحث عن السر. وان يبد لك فتح باب » فستری 
الشمس وسط الظلال . ولكن إن تضل الطريق وسط الظل . فأنى لك 
أن تدرك السيمرغ ؟ وإن تر الظل یتلاشی فى الشمس على الدوام » 
فسترى أنك أنت الشمس والسلام . 


حكاية ( ۱۱۰۳ ۱۱۰۹) 


مکان ما أى رسول » كان يرتدى بنفسه وهو سلطان الدنیا » لباس الرسل 


مت ۱ د 


مر الاإسكندر . وما علم أى شخص فى كل العالم . أن هذا الرسول هو 
اسکندر الروم. ولا لم يكن قد أتيح لأى شخص منهم أن رأى 
الإسكندر . لما صدقوه لو قال : أنا الإسكندر » فإذا كان السلطان مجهولاً 
خارج دياره . فلا تغتم . فهکذا الحال أيضاً داخل دياره . 


* لد 3 
حكاية ( ۱١۱۳۲-۱۱۱۰‏ ) 


عندما أصابت ایاز!*۰ نظرة سوء بالضرر. بعد عن عين السلطان 
آخر الأمر > وخر عاجزاً على فراش الرض » وسقط أسير البلاء والالم 
والضعف بوماأن "۳ السلطان کرضه ۰ حتی استدعی السلطان 
اف عاديا له وقال : : اذهب فى التوصوب إياز » وقل له : : يا من 
احتجبت عن السلطان » إنني أعيش فى عزلة لأنني بعيد عنك . وكم 
اتالم ب لسیت غمك وألمك ۰ ونا دمم یشاب فإنني دائم التفكير . ولا 
أدرى أأنت العلیل أم آنا ؟ إن كنت بعیدا بجسدی عنك . فان روحي 
الشتاقة ترفرف حولك ۰ وهذا حسبي 3 فيا من أصبحت روحي إليك 
مشتاقة » إنني لست غائباً عنك دقيقة » وما أكثر ما ارتکبته عين السوه من 
جو ٠‏ لذ اصابت محبوباًمتلك بالسوء . 


قال هذا ء ثم أردف قائلا : لتسرع فى الطریق » واذهب 
کالدخان مسرعا؛ ولتعد کالنار مستطیرا, وحذار التوقف فى الطريق. بل 
اذهب أسرع من الرعد وکن کالبرق . فان تتأخر في الطریق ساعة 
قساجیل كلا المازن ا ت 


(۱) ایاز : غلام محمود الغزنوى . وکانت هذه العادة موجودة لدی سلاطین ذلك العصر . 
حیت کا ن لكا | سلطان غلام ميال يشر به إليه .ویخدی عليه الکشر من التعم والعطایا . 


کت ۵ ۲ “د 


آسرع الخادم ملهوفاً في الطريق . حتى جاء إياز فى سرعة الريح . 
فوجد السلطان جالساً أمامه » اضطرب عقله وتبدد فكره . وأصابت 
الرجفة أطراف الخادم 2 وکنا عضالاً قد دهمه » فقال : كيف استطیع 
المثول أمام السلطان . إذ سيسفك دمي فى هذا الزمان . ثم أقسم قائلا : 
إنني لم أتوقف لحظة فى أى مكان كا لم أجلس فی أى أوان . ولا أعلم 
مطلقاً . كيف استطاع السلطان أن يضل مبکراً عني إلى هذا المكان . 
سواء يصدقني السلطان أم لا . فإنني أكون مذنبا لو أنني قصرت فى هذا 
الأمر . 
قال له السلطان : إنك لم تقصر فى هذا الأمر . ولكن كيف قطعت 
الطريق إليه ؟ أما أنا فلي طريق خفي صوبه . إذ لا أصبر لحظة دون رؤية 
وجهه . وف كل وقت أحضر إليه خفية من هذا الطريق » حتى لا يعرف 
احد ای تيء عن ذلك + والطرق یه بيننا كثيرة > كي أن الأصرار بين 
روحينا عديدة. ون استفسر عنه من اضارج . فإنني به عليم من 
الداخل . وإن أخف سری عن الشيخ والشاب » فان روحي فى ذهاب 
بيننا وإياب . 


9 با 


« المقالة الرابعة عشرة » 
سؤال الطيور للهدهد فى قطع الطريق 


6۱۱۵۸-۱۱۳۳۱ 


ما أن سمعت الطیور جميعاً الکلام » حتی أدرك الكل الأسرار 
القديمة » ووجد الجميع نسبا پر بطهم بالسیمرغ » فلا جرم أن تولدت 
لديهم الرغبة فى السیر » ولذا عادوا جميعاً إلى الطریق ‏ عادوا متحابین » 
وبدا بینهم الوفاق . ثم تحدثوا طویلاً مع امدهد ‏ إذ لم يكن بينهم من 
أعلم منه بالطریق . سألوه : أيها التفقه فى الأمر » كيف یتاتی لنا الاإقبال 
على المسير؟ إن الأمر جد عظیم . فکیف یکون السلوك من الضعاف 
مقبولا ؟ 


تكلم الهدهد امادی فى ذلك الزمان » وكأنه عاشو لا يقيم للروح 
أى حسبان . فقال : إن تقل بترك الروح » تصبح عاشة' » سواء كنت 
زاهداً أو فاسقاً. وان يعاد قلبك روحك ۰ فانثر الروح 3 يأتيك الطريق 
حتی نهايته . الروح سد في الطریق » فكن للروح ناثرا . واطرح 
الحجاب بعد ذلك » وأحسن النظر . وان يقل لك عن الاإيمان تخل » ون 
يقل لك عن الروح تخل ؛ فانثر هذا وذاك » وقل بترك الابهان » وكذا عن 
الروح عل . 

إن يقل منكر إن هذا أمر منکر . فقل : إن العشق أعلى مكانة من 
اللإيمان والكفر » وأى شأن للعشق مع الكفر والاإيهان ؟ وأى شأن 
للعاشقين مع اخسد والروح ؟ إن العاشق يشعل النار في كل بيدر » 


TIN —‏ حت 


ويوضع المنشار على رأسه » وهو لائذ بالصمت . لا بد للعشق من الألم 
والغصة . ولا بد للعشق من المشاكل والصعوبات . فيأيها الساقي املأ 
الكأس بدم الكبد » فان عدمته » فلتستعره من آلامنا . إذ لا بد للعشق 
من آلام مزق الحجب > فمزق حجاب الروح أحياناً وخطه أحياناً » وذرة 
عشق تفوق جميع الآفاق + وذرة ألم تفضل جمیع العشاق » والعشق لب 
الكائنات على الدوام > ولكن لا يكون العشق تاماً بلا إيلام . 

كل من له قدم فى العشق راسخة » قد تخطى الكفر والاسلام معا 
العشق یفتح لك بابا نحو الفقر » والفقر بظهر لك طریقا صوب الکفر ‏ 
وللعشق قرابة بکفرك » وکفرك هو لب فقرك . وان ضاع منك الکفر 
والإيمان ؛ فمعنی هذا أن جسدك قد فنی وأن روحك قد فاضت . بعد 
ذلك تكون خليقاً هذا العمل » إذ لا بد هذه الأسرار من رجل » فسرى 
الطريق كالرجال » ولا تخف » وتخل عن الكفر والإيمان » ولا تخف . كثيراً 
ما يعتريك الخوف . فتشجع وتخل عن عالم الأطفال » وكن كأشجع 
الرجال أمام الأعمال . فان اعترضت طريقك فجأة مثات العقبات » فلا 
خوف من التعثر فى الطريق 

ند ند تن 
حكاية الشيخ صنعان وعقده الزنار لعشقه الفتاة المسيحية 
( ۱۱۵۹ ۱۵۶۰۶) 

كان الشيخ صنعان شيخ زمانه . كما كان في الكمال یفوق ما 

سأذكره عنه » اعتکف هذا الشيخ في الحرم سین عاما » ومعه أر بعماثة 


مريد من أصحاب الکال . وما کان أحد من مر يديه - ويا للعجب - 


يستريح من الرياضة ليلا أو نباراً » واجتمع لدى الشيخ العلم والعمل 


= ۲۱۸ ب 


معا ٠‏ کا أمسك مسك بزمام الكشف والسرمعاً » وحج زهاء خمسين حجة » 
وقضی عمراً مدید فى أداء العمرة » وصومه و و 
وتوا عن سنه فطلقاً + ومن سيقوه مرخ أئمة » مثلوا بين يديه اعترافاً 
سدبقه » وقد استطاع أن يقد الشعرة » حيث كان عالى المنزلة في المقامات 
والكرامات » وكل من شكا إليه ضعفاً أو علة » وجد من أنفاسه عافية 
وصحة . وكان للجميع قدوة نی جال العلم سواء فى القبض أو البسط . 


ومع إدراكه أنه قدوة الأصحاب . فقد رأى نفسه ليالى متوالية على 
هذه الخال 2 رأى أنه رحل عن الحرم 3 واستقر ببلاد الروم 3 ورأی أله 
للأصنام دائم السجود . 

وذات ليلة . تيقظ عند رؤية هذا الحلم . وقال : واحسرتاه ! في 
هذا الزمان سقط يوسف الموفى فى البئر » واعترضت عقبة كئود طريقه » 
فلا أعلم متى احرر روحي من هذا الغم . وقد قلت بترك الروح عندما 
يكتمل إيعاني 1 ولکن + ٩‏ وحود لا,نسان على ظهر الأرض ۰ لم تعتر ص 
طريقه عقبة كهذه . فإن يتغلب عل عقبته . ينكشف الطريق أمامه إلى 
نبایته . وإذا ظل يقف حلف تلك العقبة » فعاقبته أن يصبح طريقه بلا 
بأية . 

آخر الا + قال المتبحر ف العلم لمر يديه : الآن وجب علينا 
۱ 5 7 اع د 
معه أر بعائة مرید معتبر » مقتدین به فى السفر . ساروا من الکعبة إلى 
"قصی بلاد الروم 3 ثم طوفوأ بجميع أرجائها 3 وفجاة وقعت عیونبم على 
ناء شاهىق . وقد حلست على سطحه فتاة ۱ 


كانت الفتاة المسيحية دات روح ملائكية 3 بل كأنها نفحة من روح 
ألله . أشرقت كالشمس في فلك الحسن » واستقرت فى برج الحمال المنزه 


ای 


عن النقصان . فعلا الاصفرار وجه الشمس كمداً وح ذأ لکشرة 
العشاق بمحراب تلك الفتاة . 


كل قلب ارتبط بغدائر تلك الفاتنة » عقد الزنار ال غدائرها . 
ومن وقفت روحه على شفة تلك العشوقة ‏ سار على رأسه فى الطريق لا 
على قدميه » وعندما تعطرت ريح الصبا برائحة غدائرها. غزت 
التجاعيد وجه الروم كالعبيد بسببها . عيناها فتنة للعشاق . وحاجباها فى 
الحسن کالطاق. وإذا ألقت نظرة على أرواح العشاق. سلبتهم الأرواح 
بغمزة من حاجبيها » وانحنى حاجبها على عين فى طلعة البدر » واستقر 
وسطها إنسان العين . وما أكثر ما فعل إنسان العين » حيث صاد أرواح 
آلاف الآدميين . أما وجهها فيبدو تحت غدائرها اللامعة » كأنه شرارة 
وهاجة متأججة . وكم أظمأ سراب ثغرها العالمين » وحول نرجستها 
الناعسة أشرعت الخناجر » فمن مضى ظامئاً إلى عينها » أصيب قلبه 
بخناجر أهدابها . وقد انعدم الطريق إلى فمها » حتى أن كل من تكلم 
عنه » ثبت أنه عديم الخبرة بهذا الفم . إن فمها شبيه بسم الخياط ! وها 
زنار كالغديرة حول وسطها » وها نونة فضية فى ذقنها . وكلامها ككلمات 
عیسی يعيد الروح لأصحابها » وكم سقط العديدون كيوس ف غرقی 
دمائهم في بثر نونتها » وقد وضعت في شعرها جوهرة ها بريق الشمس › 
أماشعرها الأسود فبرقع انسدل على وجهها . 

ما أن رفعت النقاب بنت النصارى » حتى اشتعلت أوصال الشيخ 
نارا » وعندما بدا وجهها من تحت النقاب ؛ عقد - الشيخ - مائة زنار من 
شعرها . وكل) تطلع الشيخ أمامه » كلما جعل عشق الفتاة المسيحية 
شغله . حتى فقد قلبه وسقطعلى الأرض . وبدا وكأنه وسط نار 


متأججة . 
5 2 0 3 5 
وأخيرا ضاع منه كل ما كان يملكه ٠‏ وافعم قلبه بالدخان من نار 


۰ ۲۷ ل 


عشقه » وهكذا استولى عشق الفتاة على قلبه » کا سفك كفر غدائرها دم 
إيمانه » فتخلى الشيخ عن الاإيهان » واختار المسيحية » كما باع العافية 
واشترى المسكنة » وسيطر العشق على قلبه وروحه » حتى سم قليه › 
ومل روحه » ثم قال عندما فقد دينه : أين القلب ؟ إن عشق الفتاة 
المسيحية أمر مشكل صعب ! 

وعندما رآه مريدوه متأوهاً » أدركوا أن الواقعة قد وفحت ٠‏ وتحبروا 
جميعاً في أمره . وتملكهم الاضطراب والهم بسببه. فأكثروا من نصحه ‏ 
ولكن دون جدوى » فلا وقع ما هو واقع . لم يكن له دافع . وکل من 
نصحه . لم يطعه » وذلك لأن أله لا علاج له . وكيف يطيع العاشى 
الوفان الأمر ؟ والداء العضال » كيف يستجيب لأى دواء ؟ 


هكذا قضى الشيخ نهاره الطويل حتى المساء » شاخصاً بصره 
حيرة » وفاغراً فاه حسرة » وكل مصباح أضاء تلك الليلة » استمد الشرارة 
من قلب ذلك الشيخ الهموم . وقد تضاعف عشقه مائة مرة تلك الليلة . 
فلا جرم ان فقد نفسه مرة واحدة . ونفض قلبه من نفسه ومن العالم › 
نثر التراب على رأسه . وظل فى حزن دائم . وما كان ينام أو يقر له قرار 
لحظة . وارتجفت أوصاله من العشق . وكان يتأوه ويقول : 


يارب » ألا لليلتي من نهار ؟ ألا لشمع الفلك من اشتعال ؟ قد 
قضيت الليالى الطوال فى رياضة » وما رأى أحد قط ليالي مثلها » ومن 
الاحتراق كالشمع مت کل قوق وما عاد يعدي يفن مام ير دبا 
القلجاع واصيحت کایه اقتل بالاإشعال والاحراق » لذا أحرق 
باللیل » واقتل بالنهار . لقد قضيت الليلة أقاسى أهوال القتال » وغرقت 
من رأمی إلى قدمي فى خضم الدماء . وفي كل لحظة تعرض لى مئات 
الأهوال . ولا أعلم متى يشرق صبحي ؟ وكل من مني بل تلك الليلة 
ذات مرة » أصبح شغله الشاغل في ليله ونهاره احراق كبده . وكثيرا ما 


a نب‎ 


قضيت النهار والليل فى لوعة . ولكن تلك الليلة كأنها يوم هلاكي » بل 
كأنني كنت قد خلقت ذات يوم » من أجل تلك الليلة . فيا إهي › ألا 
لليلتي هذه من نهار ؟ ألا لشمع الفلك من اشتعال ؟ 

يارب » أهذه سهات هذه الليلة ؟ أو أن الليلة يوم القيامة ؟ أو أن 
شمع الفلك قد انطفاً بزفرتي ؟ أو أن حبيبي توارى من الخجل خلف 
الحجب ؟ 

الليل طويل حالك الظلمة كشعرها . ولولا ذلك لسلكت الطريق 
مائة مرة إلى حلتها » إنني أحترق الليلة من جوى العشق . ولم تعد لي 
طاقة لتحمل ایلام العشق ‏ أب ين العمر لاصف ذلتي > أو لاتأوه بکامل 
ارادتي ؟ ین الصبر حتی أکف عن السیر ء أو أن اعافر الکشوس 
کالرجال ؟ وا ين احظ . حتی تصحو عزيتي . أو أن تعينني فى عشقها؟ 
وأين العقل . حتی یکون العلم قدوتي . أو بحيلة العقل آمثل آمامها ؟ 
وأين اليد حتی أضع تراب الطریق على مفرقي » أو أن أرفع رأمي من 
0 والدم ؟ وأين القدم حتى أعاود البحث عن محلة الحبيب ؟ 

ين العين حتى أعاود رؤية وجه الحبيب ؟ واه ين الرفيق حتى يساعدني فى 


0 7 مو كي سي ؟ و و ی اسع 


ذهب العقل . وانقضى الصبر وولى الحبيب » فأى عشق هذا ؟ 
رقت قلبوب الجميع لحاله » واجتمعوا تلك الليلة على أثر نواحه » 
وقال له أحد جلسائه : يا شيخ الشيوخ . انمض واغتسل من هذا 


الوسواس 


نت ¥ 8 


قال الشيخ : أيها الجاهل . لقد اغتسلت الليلة بدماء كبدى مائة 


و 
وقال له آخر : أين مسبحتك ؟ وکیف يستقيم بلا تسبیح أمرك ؟ 


فقال ( الشیخ ) : لقد طرحت السبحة من یدی ۰ حتی أستطیم 
عقد الزنار حول وسطي . 


خطأ 


فقال ( الشيخ ) : لقد تبت عن الناموس والحال » حتى أ تخلص 

وقال آخر : أيها العالم بالأسرار . انمض واحمعنا نی الصلاة . 

فقال ( الشيخ ) : أين محراب تلك الفاتنة » حتى لا أشغل بخیر 
الصلاة ! 

وقال آخر : إلى متى هذا الجدل . ابض واسجد لله فى الخلوة . 


فقال ( الشيخ ) 2 إذا كانت حبيبتي الفاتنة هنا 5 لطاب لى السجود 
أمامها . 
وقال آخر : ألا تندم على هذه الفعلة ؟ ألم يؤللك ضياع إسلامك في 
لحظة ؟ 


فقال ( الشيخ ) : لا يمكن أن يندم إنسان أكثر من ذلك . إذ لم 
أكن عاشقاً قبل ذلك . 


وقال آخر : لقد قطع الشيطان عليك طريقك » وألقى فجأة بسهام 


۲۲۴۳ بت 


الخذلان على قلبك . 
فقال ( الشيخ ) : لتقل للشيطان الذى قطع الطريق علینا 
اقطع . فا أجمله من قطع ! 
وقال له اخر : إن كل خبير» يقول : كيف ضل هذا الشيخ 
القدير ؟ 
فقال ( الشيخ ) : لقد فرغت تماماً من الاسم والسمعة » وحطمت 
وقال له آخر : أن الأصدقاء السابقين . قد تألموا وانفطرت قلوبهم 
أجمعين . 
فقال ( الشيخ ) : إن كانت الفتاة السيحية مسرورة » فالقلب غافل 
عن ألم هذا وذاك . 
وقال له آخر : لتوافق الأصدقاء . حتى نعود الليلة صوب الكعبة 
مرة أخرى . 
فقال ( الشيخ ) : إذا لم توجد الكعبة . فالدير موجود » وقد كنت 
مفيقاً فى الكعبة ولكني ثمل فى الدير . 


وقال له آخر : كن عزوماً على قطع الطريق في تلك الآونة . ثم 


اجلس فى الحرم واطلب الصفح والعذرة . 
فقال ( الشیخ ) لقد وضعت على أعتاب المعشوقة رأسی, طالباً 


وقال له آخر : إن جهنم فى الطریق مقيمة» ولیس رجل جهنم من 


کا 


يكون على علم وبصيرة . 

فقال ( الشيخ ) : لو قدر وأصبحت جهنم فى الطريق رفيقتي . 
فان سبعا منها تحترق بزفرتي . 

وقال له احر : أملاً فى احنت عد . وتب عن هذه الفعلة 
القبيحة » وعد , 

فقال ( الشيخ ) : إن لى حبيباً وجهه كالجنة » فإن كان لا بد لي من 


وقال ( الشيخ ) : إن كان الله حباني بتلك النار » فلن أستطيع 
وقال له آخر : لتمض ۰ ولتلزم الصمت . وعد للويمان ثانية . 
وبالايمان قسك . 


فقال ( الشیخ ) : لا تطلب مني أنا الحائر غير الکفر . ولا تطلب 
الويمان من أصبح متردیا في الکفر . 

عندما لم جد القول معه أى نفع ۰ لزم الجميع الصمت . وماجت 
قلوهم وهاجت » وغصت بالدماء . حتى طفحت الدماء خارج هذه 
القلوب . ولا حمل تركي النهار ترسه » وقطم رأس زنجي اللیل بسیفه ‏ 
وأصبحت الدنیا في اليوم التالي زاخرة بالغرور . وشبيهة بالبحر الغریق في 
النور النابع من عين الشمس » جعل الشيخ محلة الحبيب خلوته » وأصبج 
شغله الشاغل مع كلاب محلتها . واعتکف على تراب طريقها » حنی 
أصبح كشعرة تنسدل على بدر وجهها . وظل قرابة شهر صباح مساء في 


E 


حلتها . صابراً ليحظى برؤية شمس وجهها . ولكن دهمه المرض فى 


النهاية دون الظفر بالحبيب . فما أطل أحد براسه من تلك الأعتاب . 
فکان مرقده ترات محلتها 5 ووسادته عته بامپا . 


وعندما لم يتحول ( الشيخ ) عن محلتها . أدركت كت الفتاة ما حل 
بعاشقها . ولكن الفتاة تظاهرت بالعجم » وقالت : أها الشيخ لم ألم 
بك الاضطراب ؟ ويا أا الثمل بشراب الكفر . متى كان الزهاد يقيمون 
ا :و ری ۰ فإنها تصيبه 

فأجابهما الشيخ : إن كنت ترين ضعفي . فذلك لأنك سلبت 
قلبي . فإما أن تردى على قلبي . وإما أن توافقيني حبي . فحققم 
۶ بغيتي ۰ وكفي عن التدلل . وتحلى عن التكبر والدلال . فانا عاش مسن 
غریب ۰ فاشملينسي بالنظر › ولا كان عشقي بعیدا عن امزل يا 
معشوقتي . فإما أن تقطعي رأسبى . وإما أن تكوني على وفاق معي . إنني 
اذل الروح فداء لك إذا أمرت بذلك . ولكن إذا شكت:زددت إلى رف 
الجن شفتك . فيا من شفتل" ه و 


۳ 0 اه‎ ١ ۱ ۱ 1 f 
۳۳ المعء' دا ل و والدني بدويك . ولك‎ 
چ‎ - 3 0-7 1 1 
3 1 ١ ۲ 
وعد ھن الج سسسب 2 اث ل الدمہ دند شیا سا تفیش‎ 


وهذ: ما انتظره من عيني إذا عدمتك . هی ال رات العين وحهك . حتى 
ظل التلب ف الغم ٠.‏ نم ضاء 7 ۳ العلب ۰ و 2 لت ازی- في ماتم ۰ 


۰ ا 
رأته عبني اء لم یره 'حد قط . وما قاساه قلبي . من دا آلدی قاس + ؟ تقد 


فنى القلب وما بقي منه إلا الدم . فإلى متى اظل اطعم دم القلب إذا كان 
القلب قد فى » فلا ثا عا روح هذا المسكين أكثر من هذا » ولا تقضى 


ي ”ي ده 
على أمالى ٠‏ وتركلينني هكذا . 

لقد مضى عمرى فى الانتظار . فر با أجد الوصال فى هذا النهار . 
في كل ليلة كنت أقيد روحي > ثم أضحي بها على باب محلتك » فأسلم 
الروح ووجهي مستقر على أ ديم بابك > بل أسلم الروح رخيصة کالتراب 
من أجلك . وما أكثر ما بكيت على بابك . فافتحي الباب . وتلطفي معي 
لحظة واحدة . أنت الشمس . فكيف أبتعد عنك ؟ إنني ظلك . فكيف 
أصبر عنك ؟ ومع أنني كالظل من الاضطراب . فإنني سأقفز من كوتك 
وكأنني الشمس . وسأطوى تحت جناحي الأفلاك السبعة . إذا ما أشرقت 
برأسك على هذا المضطرب . 

فقالت الفتاة : يا من هو خرف من الشيخوخة . عليك بالتعطر 
والتكفن والخجل . إن كانت أنفاسك قد بردت » فلا تتغزل » لقد 
الوت من أن تعزم على قصدى . إن كنت فى شيخوختك فى حاجة إلى 
رغيف » فلن تستطيع تحمل تباريح العشى . فامض . وكيف تستطيع ان 
یج ف وا لا تيعظيم الله ۳ ا 
نحظى بالملك وا لا تستطیع لنضال من أجل ما يقيم اودك . 

ES‏ القول . فلن يكون لى سوى غم 
عشتك من عمل . ما الف ی اد ا كاك العائة کیا كان + فللعشة 
تأثیره على كل قلب . 

فقالت الفتاء . ! ن کنت صادقا و فى هذا الر ام . فلتطهر يدك «تخسلها 
عن الابسللام فمن بعتترر دت هنا ندر مرد يمست المعشوقة ۰ یکن عششه 


حصورا ی اللون والراتحة 


قال الشيخ : سأفعل كل ما تقولين . وبروحي سأطيع كل ما 
تأمرين » لقد أصبحت عبدك يا فضية القوام . فألقي بحلقة من غدائرك 

فقالت الفتاة : .إن کنت رجلا خلیقاً بالاعمال . فعليك أن تفعل 
بكل قبول أربعة من الاعیال: اسجد آمام الصنم . وأحرق القرآن . 
واشرب الخمر » وأغلق عينيك عن الایمان . 

أجاب الشیخ : لقد قبلت الخمر . أما الثلائه الأخرى فلا حيلة لي 
ببا . إنني أستطيع احتساء الخمر على شرف جمالك . ولکن ليس في 
مقدوری القيام بالامور الثلانة الأخرى . 

فقالت الفتاة : انمض > وتقدم » واحتس الخمر. فعندما تشرت 
الخمر ستتقدم نشوان فرحاً . 


وأخيراً أخذوا الشیخ إلى دير الجوس . فزاد اضطراب الریدین 
وقلکهم الجنون. آما الشیخ فقد رأى جلساً غاية في النضارة » ورأی 
الندیم غاية فى الحسن . وسلبت نار العشق صفاء عمله . كما سلبت 
غدائر الفتاة المسيحية عمره . ولم تتبق له أى ذرة من عقله ولبه . ومع 
ذلك لاذ بصمته . وظل يأخذ الكأس من يده معشوقته ویشرب . حتی 
قطع قلبه عن کل أمره . وما أن اجتمع الشراب وعشق الحبوبة فى بقعة 
واحدة . حتى تضاعف عشقه لذلك البدر مائة ألف مرة . فا أن رأى 
الشيخ ذات الثغر المليح . ورأى الياقوت فى حقها المتبسم . حتى أضرم 
العشق النار فى روحه » وسالت دموعه كسيل دموى صوب أهدابه . ثم 
ذل كنا ا وشربها . ووضع في آذه لتقي و 


القد كان الشيخ يحفظ أكثر من مائة مصنف فى الدين کا كان 
0006 ولكن ما أن وصلت الخمر إلى أحشائه . حتى 


بدا 


تخلت عنه دعوته . وغزاه التباهي بالباطل › وكل ما أدركه ضاع من 
ذاكرته » وما أن أقبلت الخمر حتى وی كالريح عقله ۰ كما عُسلت من 
لوح ضميره حمر المعاني التي كانت له من قبل . وظل عشق الفتاة مشكلا 
بالنسبة له . مع أنه تطهر من كل ما عداه . : ثمل الشيخ وغلبه عشقه . 
وأصبح كالبحر وقد غصت بالاضطراب روحه . ثم رأى المعشوقة ثملة 
سك بالكأس فى يدها . فأسرع الشيخ صوبها . وقد لعبت الخمر بقلبه 
وعقله ۰ فطلب من الفتاة آن تقبله . 
فقالت له الفتاة . يا من لست خليقاً بأعمال الرجال . إنك مدع فى 
العشق ولست خبیرا بالعاني . إن العافية لا تتفق مع العشق . بل الکفر 
خلیق بالعشق . فان تكن لك قدم راسخة فى العشق . فانك تدین بمذهب 
CS‏ ا یت بت وی تست 
ضفيرتي > حتى لا يكون العشق أمراً ينم عن حماقة » فان تقتد ب بضفيرتي ۰ 
جاز لك أن تعانقني فى تلك اللحظة > أما إن كنت لا تقبل الاقتداء الآن » 
فانبض وارحل ۰ فهذه عصاك . وذاك رداژك . 


تحير الشيخ العاشق حيث نقد E‏ قليه من العفلة 
إلى قضائه وقدره . وقد كان قبل أن يغزو رأسه السكر وس لطم 
إدراك سر الوجود . والان وقد أ صبح الشیخ عاققا تملا > فشد فقد 
و ا e Es‏ 
وافتضح أمره . وما عاد يخشى أحداً ودان بالمسيحية . وأحدثت الخمر 
المعتقة عظيم أثرها فيه . حيث أحالت الشيخ كالفرجار اضطراباً . وقد 
توفر للشيخ العشن الفتي وما عت من خر . كما مثلت أمامه معشوقته . 
فكيف يقدر على الصبر ؟ 


أخيراً أصبح الشيخ من العشق مفتوناً ثملاً » وقد غاب عن وعيه 


۲۲٩۹‏ ك2 


حيث ملك العشة عليه روحه . وقال : لقد عدمت القدرة يا قمرية 
الوجه . فتكلمي . ماذا تريدين مني آنا الوله ؟ إن كنت مفيقا . ما عبدت 
الصنم ؟ ولکنني وقد تملت فبإمكاني ريق المصحف على اعتسات 
الضنم . 


قالت الفتاة . . الأن صبحت رجل . فاهنا بالنوم . لأنك على 
وفاق معي . فقد كنت قبل الأن غير ناضح فى محال العشت فاهتأ نفسأً . 


ما أن وصل الخبر إلى النصارى . بأن شيخاً لطريقهم قد اختار . 
حتى سارعوا بحمل الشيخ ثملاً إلى الدير . وأشاروا عليه بعقد الزنار ء 
وما أن اصبح الشيخ متحلفا بالزنار . حتی آمك وأحرق الخرقة بالنار » 
وتحرر قلبه من دینه . ولم بعد یتذکر شا عن الکعبة والشيخة . وبعد 
سنين عدة من الايمان التي . إذا به ینفض يده مرة واحدة من الدین . 
وقال : إن الخذلان قد استهدفني أنا المسكين . وجعل كل همي عشی 
الفتاة المسيحية . فكل ما تأمرني به . أمتشل له . وسأفعل أسوأ ها 
فعلت . أيام الصحو ما عبدت الصنم . ولكن ما أن ثملت حتى عبدت 
الصتم . فما أكثر من باعوا دينهم بفعل الخمر . وأم الخبائث تفعل هذا 
بلا شك ! ثم قال * 


شربت الخمر . وعبدت الصنم بفعل عشقك . ومارأى أحد قط ما رأيته 
hi‏ 1 ا ۳ 1 امه 7 شاه ۳ ¢ “i4‏ د اوو 

سبب عششكڭ ان د طبع و واي ی ا 

آمرد مث ؟ عدات ادراجي مسن عاما. فكانت أمواج بحر الأسرار 


تلاطم فى قلبي . ثم قفزت درة عشت من کمینها فجاة . فرفعتنا عا ا 


۳ 


اللرح الأول وقد فعا العش ار من هذا وما راب یفععل 5 واحال 
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~۳. 


احرقة نار . وما زال يعمل . العقل اخصیف قارىء أبجد العشت . :ما 
لعش فهر مدرك ار ال لعیت ٠‏ لقد حدث كا ماحدث . فتكلم ول 
جیار 5 ومی تحدين معي ؟ إذا كان بناء عشقي راسخ الاساس ۰ فكل ما 
فعلته كان أملا فى الوصل . والوصل واجب وكذا إدراك الصحبة . فأ 


کش ما احتر ق عندما أجد نقسی 6 وحدة !. 


قالت الفتاة : أيها الشیخ الأسير . إن صداقي کب . وأنت جد 
فقير . پلزمني أا الجاهل ذهب وفضة . فکیف يستقيم أمرك وأنت عدیم 
الفضة ؟ فان كنت لا تملك ذهبا . فالو رأسك . وامض . وخذ ما تنفقه 
مني أيها الشيخ . وامض . امض حنيثاً کالشمس . وسر وحدك . والتزم 
الصبر والشجاعة . وکن رجلا . . 


قال الشيخ : يا سروية القد وفضية الصدر . إنك تحملين عهداً 
أكيداً على رأسك . وليس لى سواك أيتها الجميلة الطلعة . فكفي أخراً 
عن الكلام بهذه الكيفية . إذني في كل لحظة أ تخلى عن شيء ‏ وأ لقي رأمي 
في أى معترك . وتحملت كل شىء من أجلك . وصنعت كل ما دار 
بفكرك . وفى طريق عشقك كل ما كان اندثر . كما وی الكفر والاإسلام 
وكذا النفع والضرر . فإلام لا أستريح من الانتظار . وانت لم يقر لك 
معي أى قرار ؟ لقد تحول عني جميع الأصحاب . وخاصموا روحي 
الفعمة بالاضطراب ؟ هكذا أنت . وهكذا هم . فاذا أصنع ؟ لقد فنى 
القلب . وكذا الروح » فیاذا أصنع ؟ وإنني أفضل يا مسيحية الذهب . 
أن أكون معك فى النار » على أن أكون بدونك فى الجنة . 


في النهاية » ما أن أصبح الشيخ رجلها . حتى احترق قلب ذلك 
البدر تأثرا بآلامه > وقالت : إن صداقي أيها افائم . هو أن ترعى لى 


الخنازير عاما بالهام . وما أن ينقضي العام ونحن معاً . فإننا نقضی العمر 


TY‏ ات 


حلوه ومره معا : 


لم مخالف الشیخ أمر الحبيب » لأن من یعصی الأوامر عادة » لا 
یعصی أمراً للحبيب > فذهب شيخ الکعبة ومرشد الکبار » إلى رعاية 


الخنازير ليقضي العام بكل اختيار . 


في قرارة كل شخص مائة خنزير » فإما أن يسفك دم الخنزير . أو 
ان یعقد الزنار ‏ وهکذا تظن با عدیم الروعة ء نان هذا اخطر قد ااب 
الشیخ وحده . إن هذا الخطر کامن في قرارة كل نفر » ولکنه لا يظهر إلا 
إذا بدأ فى السفر » فان لم تكن حذراً من نفسك الشبيهة باخنزیر » فأنت 
جد معذور . لانك لست رجلا لائقاً بالمسير » فان تضع قدمك فى الطریق 
يا خليقاً بالأعمال » فستری العدید من الأصنام ومن اخنازیر » فلتقتل 
الخنرير ولتحرق الصنم فى بيداء العشق . وإلا فكن كهذا الشيخ ذليلاً فى 
مضمار العشق . 


في النهاية عندما اعتنق الشيخ المسيحية » عمت بلاد الروم جميعها 
الفرحة » أما جميع رفاقه فكانوا فى ضيق وشدة . وأصيبوا بالوهن وسوء 
الطالع والخيرة . وما أن رأوا ذلك الأسرالذى أحاط به . حتى تحولوا عن 
معاونته » هربوا ميعا لا ألم به من شوم » ووضعوا التراب على رژوسهم 
لا أصابه من غم . ثم أسرع رفيق من بين المريدين صوب الشيخ قائلاً له : 
يا من ألم بك الوهن, سنرجع الليلة إلى الكعبة قافلين» فم تأمر؟ أ يجب 
إذاغة السر؟ إما آن نتخذ السيحية مكلك ديا + ونلحق العرة ممذهينا + 
وإما أن نردك عن هذا الطریق . مع أننا عدمنا الحيلة والوسيلة . ولا 
یروق لنا أن تكون وحيداً هكذا . لذا سنعقد الزنار مثلك هكذا . ولكن 
إن نضعف عن رؤيتك على هذه الحال » فسنسارع بالهرب بدونك من هذا 
الکان . ثم نجلس معتكفين بالكعبة حتى لا نرى ما نراه فى هذه 
اللحظة . 


نت ۲۳۲ ل 


قال الشيخ : إن روحي غاصة بالالام والعلل » فسارعوا إلى أى 
مکان ترغبون فى التو واخال . وما دمت على قيد الحياة . فحسبي أن 
يكون الدير مقرى . وكذا حسبي تلك الفتاة المسيحية التي نجدد ر وحي ء 
إنكم تدركون هل تحررتم أم لا . وذلك لأنكم لم تسقطوا سقطتي » فلو 
سقطت هذه السقطة . لكنت رفيقي على الدوام فى هذا الغم . عودوا ثانية 
يها الاعزاء ‏ فلا علم ماذا سيحدث أيضاً . وأن تُسألوا عني . قولوا 
قا + قاين من ذارت راسد عن ولت قدمه زب 

هكذا غصت عيناه بالدم » وفمه بالسم » وكأنه قد سقطفى فم تنين 
وقدرأ . فا أن أظهروا له وجه الفتاة المسيحية . حتى لم يعد يطيق العقل 
والدين والمشيخة . وما أن ألقت غدائرها كالحلقة فى حلقه » حتى لاكت 
ألسن الخلق جیعا سيرته . وأخبرا قال : 

« إن يقدم أحد على توبيخي » فقل ‏ ما أكثر من سقطوا نی 
الطريق سقطتي . ففي مثل هذا الطريق الطويل . لا أبقيت يا اي من 
يأمن الخوف واخطر » . قال هذا وأشاح بوجهه عن الرفاق » ثم أسرع 
لرعاية الخنازير . 


كم بكاه الرفاق لما ألم به من هموم وأحزان » وكانوا يبكونه في كل 
زمان . وفى النهاية قفلوا عائدين إلى الكعبة . وظلت أجسادهم في هزال 
وأرواحهم فى حرقة » وأما شيخهم فقد ظل وحيداً في بلاد الروم 
وأسلم دينه للريح ۰ وعكف على المسيحية . ومن الخجل ظلوا جميعاً في 
حيرة » واختفى كل فرد منهم فى زاوية . 


وكان للشيخ رفيق حصيف يقيم بالكعبة 3 وقد تخلى بعظيم إرادته 
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عن كل العلائق . وكان غاية فى رجاحة العقل . كا كان للطريق هادياً . 
وما كان لأى شيخ علم وبصيرة أفضل مما له . وعندما سافر الشيخ من 
الكعبة . لم يكن هذا المريد موجودا مها . وعندما عاد إلى المكان . وجد 

اى الخلوة تخلو من شيخه . فسأل المريدين عن حال الشيخ . فأعادوا 
یع يع أحوال الشيخ ٠‏ ثم قالوا : 


كل ما أصابه كان بفعل القضاء . وما حدث له كان بتأثير القدر » 
لقد ر بط غديرة الفتاة المسيحية بشعرة منه » وأغلق الطريق على الان من 
مائة جهة . إنه هيم الآن عشقاً با هامن طرة وحال » وقد تمزقت الخرقة . 
کا أصبح حاله محالاً فى محال . لقد تخل عن كل شىء امتثالاً لأوامرها . 
حتی اله يعمل الان ى رعاية خنازیرها > وى هذا الاوان جعل السید 
الهموم السبحة ذات المائة حبة زنارا » وهذا الشیخ مع أنه ضحی بروحه 
في طریق الدين » إلا أنه لا یستطیع الآن إدراك کفره » لتمکنه منه . 


ما أن سمع الرید تلك الواقعة . حتی یا نمی 
اا اجو E‏ 
فى الوفاء الرجال أو النسوة » إن الرفيق سحي ومن 
وف مثل هذا اليوم بظهر أثر هذا الرفيق . فإن كنتم رفاق شيخكم .فلم 
لم تبذلوا له عونكم ؟ فليصبكم الله بالخجل » أهذا آخر الرفقة ؟ أهذا هو 
الإنصاف والمحبة ؟ عندما وضع ذلك الشيخ يده على الزنار » كان يجب 
على الجميع عقد الزنار » ولم يكن من الواجب الافلات من جانبه عمداً » 
بل كان واجب الجميع أن يكونوا نصارى › فليست هذه هي الصحبة 
والوفاق » بل ما فعلتموه كان عين النفاق » فين كان خلضاً للصدين > 
عليه أن يحافظ على صداقته » حتى ولو أ صبح كافراً » ففي وقت الشدة 
یعرف الصدیق ۰ آما فى وقت السعادة فللإنسان ألف صديق . ولکن 


۲۲] 


عندما سقط الشيخ في فم التمساح . هرب الجميع خوفاً من العرة » إن 


قال الجميع : لقد قلنا له كل ما قلته » مرات ومرات بل قلنا أكثر 
منه . وعزمنا على أن نظل جميعاً معه » لنقضى العمر نشاركه فرحه وغمه ‏ 
ونبيع الزهد ونشترى الفضيحة کا تطوح دبا جانا تخار المسيحية:. 
ولكن رأى شيخنا المجرب » أن نبتعد عنه كلية فعندما لم يجد من صحبتنا 
أي نفع له » سارع بإبعادنا عنه . فرجعنا جميعاً امتثالاً امره . وها قد 
ذكرنا القصة . ولم نخف شيئا من سره . 


بعد ذلك قال للأصحاب ذلك المريد . أما كان لعملكم من 
مزيد ؟ لا مكان لكم سوى أعتاب الحق . فكان الواجب أن تكونوا فى 
حضوردواماً » كما كان الواجب أن يتسابق كل واحد منكم فى التضرع إلى 
بارئكم . فیا أن يراكم الحق لا يقر لكم قرار . فسرعان ما يرد عليكم 
شيخكم بلا انتظار . فان كنتم قد تحررتم من شيخكم ء فلم رجعتم عن 
باب خالقكم ؟ 


ما أن سمع الجميع القول . حتى طأطأ الجميع الرؤوس من 
العجز فقال أحدهم : أى فائدة من الخجل الآن . لقد وقعت 
الواقعة . فهیا ننهض مسرعين» علینا بان نلزم آعتاب الحق » وننثر التراب 
تضرعاً » وعلینا أن نرفع ضراعتنا » حتی نصل في النهاية إلى شيخنا . 


رحل الجميع من بلاد العرب إلى الروم » وظلوا معتکفین محتفين 
طوال اللیل والنهار » ولزم کل واحد أعتاب الحق یکثر من التضرع 
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أحياناً ٠‏ ومن النحيب أحياناً . وظلوا هکذ! أربعين يوماً وليلة بالهام . 
ولم يشيحوا مطلقاً عن أول مقام . وقضوا الأربعين ليلة دون نوم أو 
طعام : وکذا الأربعين 9 دوق أو ماء ٠‏ ومن تضرع هؤلاء القوم 
الأطهار . أصيب الفلك بافیاج والغلیان ۰ وارتدی الملائكة فى هبوطهم 
وصعودهم لباس المأتم الأزرق . 


وفى نهاية الامر أصاب سهم دعاء ذلك المقدام هدفه . فبعد أربعين 
ليلة كان ذلك المريد الطاهر » يقيم فى الخلوة ومن نفسه قد تطهر . وفى 
الصباح هبت عليه ريح سكية . فانکشفت الدنیا آمام قلبه واضحة 
جلية . ورأى الصطفی مقبلا کالبدر . وقد أسدل على صدره نؤابتين 
سوداوين . وكان ظل الحق بادياً فى شمس وجهه . كما كانت کل مائة 
روح دنيوية تساوى شعرة واحدة منه » جاء متهادیاً فى مشيته متبسمأ . 
فكان يفني نفسه فيه كل من رآه . وعندما راه ذلك المريد قفز من مكانه 
قائلاً : أعني يا رسول الله وخذ بيدى . يا هادى الخلق بمشيئة الله . لقد 
ضل شيخنا الطريق . فاهده . 

قال المصطفى : با من يتصف بعلو همته ؛ تقدم. قد خلصت 
شيخك من ربقته . ولتجعل اهمة العالية شغلك ؛ ولا تنطق بحر ف حتى 
تمثل أمام شيخك , لقد كان يفصل الشيخ عن الحق من زمن مدید . غبار 
ذو سواد شديد . فرفعنا هذا الغبار من طريقه » وما تركناه وسط ظلمته . 
ومن أجل الشفاعة نثرت قطرات ندى كثيرة على كل زمانه . والآن وقد 
تلاشى الغبار من طريقه » وحلت التوبة » وولت المعصية . فاعلم يقيناً 
أن مائة عالم من المعصية . تتلاشی من الطريق أمام زفرة توبة واحدة 
وإذا تحركت أمواج بحر اللإحسان » فإنها تمحو ذنوب الرجال والحسان . 


قال ( المصطفى ) له هذه الکلات القليلة عن شيخه . ثم اختفی 
من أمام نظره . 
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ذهب الرجل لما ألم به من مسرة » وصاح فامتلأت السماء جلبة . 
والخرجيع الرقاق زب رهم وعزم عل قطع الطرين ٠‏ فسار بأصحابه 
متخا هر ولا > حتى أدركوا الشيخ لدى الخنازير » فر أوا الشيخ مسروراً 
وسطها . وكالنار لا يقر له قرار بينها » وكان قد طرح الناقوس من فمه . 


5 کا كان قد قطم الزنار من حول وسطه . وألقى عمامة الشرك ٠‏ ى) طهر 
قلبه من المسيحية . 


ما أن رأى الشيخ رفاقه من بعيد » حتى رأى نفسه يتوسط لحة من 
نو وخجلاً مزق الرداء الذى كان يرتديه . وبيد العجز الله بكر 
التراب على رأسه » وکان أحياناً پذرف دمعاً دامياً کالطر » وأحياناً ینفض 
يذه من روحه الزكية . وکانت حجب الفلك حترق باهاته . كما كانت 
دماژه حتری حسرة على ما أصاب جسده ‏ وعادت إليه دفعة واحدة کل ما 
ضاع منه من حكمة وأسرار وقرآن ومعرفة . عادت كلها إلى ذاکرته جملة , 
وتحرر من الجهل والذلة ثانية . وما أن اطلع على حاله » حتی خر ساجداً 
منتحباً . وتخضب کالوردة بدماء قلبه » وتصبب عرقاً من شدة خحجله . 


لا رآه اصحابه على هذه الحال . آخذوا با أصابه من هموم 
وسرور » فساروا صوبه حيارى . ونشروا أرواحهم شكراً لله . وفالوا 
للشيخ : يا من تكشفت الحجب أمامك , لقد انقشع السحاب ثانية من 
أمام شمسك . وول الكفر من طريقك . وحل الإيمان » وانقضت عبادة 
أصنام الروم . واستقرت عبادة الرحمن . وتحركت أمواج بحر القبول 
حيث أصبح شفيعك الرسول . رع نكر یر العالم فى هذا الزمان > 
فاشكر الحق . فيا اقساه من موقف حزن . والنه لله . إذ أوجد وسط بحر 
الفار ء طريقاً واضحاً كالشمس ء و ن 
يعرف كيف يمنح التوبة للمكثرين الذنوب . إذ عندما يشعل نار التوبة . 
فا تحرق كل الذنوب ولا تذر . 


نت ۲۷ ۲ 


وعند هذا الحدأ ختصر القصة . فنهايتها العزم على قطع الطريق . 
حيث اغتسل الشيخ وارتدى الخرقة مرة أخرى . وتوجه مع رفاقه صوب 
الحجاز . 

بعد ذلك رأت الفتاة فى منامها أن الشمس سقطت بجوارها 
وفتحت الشمس فمها فى ذلك الوقت . وقالت : عليك بالاسراع خلف 
شيخك . واعتنقي مذهبه وكوني ترابه » ويا من دنسته ۰ كوني على 
طهره . فحینا جاءك . كان يسير فى طريقك من باب المجاز . فعليك أن 
تسلكي آنت طزيقه من باب اقيقة » لقد قطعت عليه طریقه . فتقدمي 
أنت إلى طريقه » وعندما جاء إلى الطریق . كان يجب أن تكوني له خير 
رفيق . لقد وليت عن طريقه » فاسلكي الطريق إليه . وما أكثر ما ترديت 

ما أن استيقظت الفتاة المسيحية من نومها » حتى انبشق النور 

كالشمس من قلبها . وأفعم قلبها بالألم » ويا للعجب ! وهکذا لم يعد 
يقر شا قرار ؛ وتلك الآلام من الطلب قد أضرمت النار فى روحها الثملة . 
فأصبحت واهنة حيث ضاع منها قلبها » ولم تعد تعلم ماذا يمكن أن ينتج 
عن روحها المضطربة . وقد رات نفسها إحدى عجائب العالم . حيث 
اضطرب أمرها كما عدمت الرفيق . والعالم الذى يخلو من علامات 
الطريق . الصمت فيه واجب » ولیس نلسان أو ینطق 


وبا للعجب ! لقد كانت قبل الان تظهر الكثير من التدلا 
والطرب . ولکنها الان :سرعت مولولة . ممزقة الاردية . اسرعت ناثرة 
التراب على رأسها مخضبة بالدماء . وبقلب مفعم بالالم وجسد عاجز 
واهن » آسرعت خلف الشیخ والریدین . وهر ولت غارقة فى العرق وكأنها 
السحاب . وجرت فى اثرهم . وهي غاية فى الاضطراب . 


سارت بين الصحارى والقفار > وهي لا تعرف أين السار » 
وأخذت تشکو شدة عجزها واضطراها . كما أخذت تمسح التراب 
بوجهها . ثم صاحت قائلة : اي الكريم المسبّر للأمور . إنني امرأة 
عاجزة عن إتيان أى أمر . ولقد قطعت الطريق على رجل خليق بك . فلا 
الاضطراب » لقد تصرفت بجهل وأخطات . فتجاوز عني » وكل ما 
فعلته لا تؤاخذني به أنا | لمسكينة » ولقد قبلت الدین ‏ فلا تقبلني مارقة 
بلا دين . 
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بالداحل اخبر الشيخ بحضور الفتاة المسيحية بالخارج > وقيل له : 
لقد تعرفت على أعتابنا واستقر أمرها على سلوك طريقنا. فعد وتقدم 
صوب معشوقتك ۰ وكن رفيقاً أنيساً لحبوبتك . 


عاد الشيخ في الحال من الطريق وكأنه الريح . فدب الاضطراب 
مرة أخرى بين مريديه › حتى قالوا له حميعاً : ما هذا التهور؟ وما هذه 
التوبة ثم العجلة والتسرع ؟ أتعود ثانية إلى العشق ؟ لعلك تبت توبة غير 
نصوح ! فشرح الشيخ هم حال الفتاة » حتى أقر کل من سمع ذلك بترك 
الروح . بعد ذلك عاد الشيخ وأصحابه إلى حيث توجد الفاتلة » فرأوا 
وجهها فى صفرة الذهب . کا فقدت غدائرها لكثرة ما بالطريق من 
تراب . رأوها حاسرة الرأس حافية القدم ممزقة الثياب . وقد رقدت كما 
قد الميت على التراب . 

ها أن رأث الفتأة شیخها. حتی اصاب الإغباء الخريحه قلبها . 
ف أن استسلمت الفتاة فى إغمائها . حتى نشر الشيخ دموع عينيه على 
رجهها . وحينا وقم نظر المعشوقة على الشيخ » انهمرت دموعها کسحابه 
الربيع » وألقت عينها على عهد وفائه . وطرحت نفسها بين يديه 
دقدمیه . وقالت : 


لقد احترقت روحي لما ألم بك من اضطراب ۰ فلم أستطع تحمل 
الحرقة أكثر من هذا وراء تلك الحجب . فاطرح هذه الحجب حتى أكون 
على بصيرة . واعرض عل الااسلام حتى أسلك الطريق 

ما أن عرض الشيخ الإسلام على الفتاة » حتى ثارت الضوضاء بين 
ع الاب . وما أن أصبحت الفتاة من أهل العيان » حتى ذرف 
الجميع بحاراً من الدمع . وف النهاية بعد أن أدركت المعشوقة طريقها › 
سرعان ما وجدت المعرفة » وسرى ذوق الإيمان فى قلبها. ومن حلاوة 
اللریان لم يعد يقر ها قرار . وأحاطت بها الهموم دون أن يكون لها 
مواس » فقالت : 


أيها الشيخ لقد وهنت طاقتي » وماعدت أحتمل الفراق 3 سأودع 
هذه الدنيا المليئة بالصداع > فالوداع يا يا شيخ صنعان ‏ السوداع . فإذا 
نضب معين كلامي ۰ ۳0 أنا العاجزة 3 ولا تخاصمني . 


قالت الفتاة هذا القول وأسلمت الروح . ونثرت على الحبيب ما 
تبقی لها من روح . واختفت شمسها تحت الغیوم . 


واأسفاه » لقد تخلت عنها ر وحها ذات اموم » ولقد كانت فى بحر 
المجاز جرد قطرة . فأسرعت بالعودة صوب بحر الحقيقة 3 ونحن جميعاً 
كذلك , ما أكثر ما يحدث مثل هذا فى طريق العشق . ويعرف هذا كل 
الرحمة واليأس والكفر والايمان ٠‏ ولن تستطيع النفس إدراك هذه الأسرار . 
كما أن النجس لا يستطيع أن ينال سبقا . ويجب أن یسمع هذا بإذن 
لحظة تشتد المعركة بين القلب والنفس » فأكثر من النواح . فالحزن شديد 
وقاس . 


المقالة الخامسة عشرة 


اتفاق الطير على السير إلى السيمرغ 
( ۱۵۹۰۱۵۹۵ ) 


ما أن سمع الجميع هذه القصة ‏ حتی قالوا جميعاً بترك الروح » 
وانتزع السيموع السكينة من قلوبهم ۰ وتضاعف العشق فى آرواحهم . 
وعزموا عزماً اکیدا على قطع الطریق ۰ وتعجلوا السير فى الطریق ‏ وقالوا 
جميعاً : يجب أن يكون لنا مرشد » یکون له علینا الحل والعقد . ولیکون 
هادينا نی الطريق . حيث لا يمكن قطعه اعتاداً على الغرور » ويلزم لهذا 
الطريق حاكم موفق . علا نستسطيع اجتياز ذلك البحر العميق ۰ 
وبأرواحنا ستنفذ أوامر حاكمنا . ولن نسلك الطريق الا بحکمه وامره » 
حتى يستطيع في النهاية أن يقودنا من ميدان الغرور إلى جبل قاف » وما أن 
تعالت ذرة منه أمام أشعة الشمس . حتى وقع ظل السيمرغ علینا . 

فى النهاية قالوا : لن يكون الحاكم شخصاً معيناً . > بل احل إجراء 

الفرعة فا بیننا . وإذا أضابق الفرعة أى فرد ؛ فهو الشدم » ویکون 
العظم بير ن الجميع > وما أن بدأوا القرعة . حتى لزم الجميع السكينة » 
وما أن قيل هذا ا بس عقت ال واستسلم جميع الطير 
للصمت واضدوء . واقترعوا . فكان اقتراعاموفقا . حيث اختاروا الهدهد 
العاشق . فاتحذه الجميع مرشدهم . فإذا أمرهم بذلوا أرواحهم وتعهد 
الجميع بأنه رئيسهم . وأنه مرشدهم في الطريق وهاديهم . وأصبح الحكم 
حكمه والأمر أمره . ولا يبخل أحد بالروح ولا بالجسم عليه . 

ما أن تقدم امحدهد المهادى کالبطل الشجاع . حتى وضعوا التاج على 


2 ۲) - 


مفرقه فى ذلك الزمان » وإلى الطريق أقبلت مئات الألوف من الطير. 
فكانوا كمظلة تحجب نور الشمس والقمر » ولكن ما أن بدا أول الطريق 
عيانا » حتى علا صياحهم ووصل إلى القمر . ووقعت هيبة الطريق فى 
أرواحهم . كما اضطرمت النار في أرواحهم » وطاروا جميعا كل في إثر 
الاخر » وتدافعوا بالأجنحة والقوادم والأرجل والرؤوس . ونفض الجميع 
آیدیهم من أرواحهم . فثقیل حملهم وطويل طريقهم . 


الطریق خال من السیر ويا للعجب ! وهو بعید عن كل شر وعن 
كل خیر » ويا للعجب ! ویسیطر عليه الهدوء والسکون . ولا زيادة فيه 
ولا نقصان . فقال سالك له : لم يبدو الطسریق هکذا خالياً؟ قال 
الهدهد : ذلك من عز الباری 


حكاية ( ۱۰۰۰-۱۵۹۱ ) 


خرج با يزيد" ذات ليلة خارج المدينة , فرأى كل شيء خالیاً من 
وا البشرية وكان ضوء الق ر ينير العالم » > حتى أوشك أن يحيل الليل 
ار من شدة ضيائه . كما بدت السياء مزدانة بالنجوم . وكان كل نجم 
منها في شأن مختلف » وكم تجول الشيخ فى فى الصحراء . فا وجد شخصا 
يتجول بالفياق والصحراء 3 فسيطر عليه الاضطرات بشدة » فقال با 
رب : لقد سيطر الاضطراب على قلبي بقوة . إن أعتابسك ذات مكانة 
١١)بايزيد‏ : أحد مشايخ الصوفية المشهورين . توف عام 771١‏ هب . وهو الذى عبر عن فنائه 
واتعاده فى الا وعبارات تمتاز بانها من قبيل الشطحات احر يئة المسرفة فى بعد الخيال 
وغموضي المعنى بحيث لا يكاد التاریء يتقف عليها و یأعذها على ظاهرها . حتى يحكم 
عليها تمنافاتها للشرخ . وعلى قائلها بالكفر والضلال . وهو اول من استحدث كلمة 
م السخ » : انط الحياة ال ر وحیه لق اللإسلام للدکتد ۱ ر حمد مصطفی حلمي . : 6 
نشحات الأنس حامي . وتدذكرة الأولياء للعطار . وها من كتب التذاكر الصو 


حم 4 ات 


جاءه هاتف قائلاً : أيها احاثر فى الطريق . إن الله لا سب لكل 
شخص الطريق . فقد اقتضت العزة الربانية » أن يبتعد عن بابنا كل 
مسكين . فا أن أضاء حريم عزنا > حتى أبعد الغافلين عن بابنا » وقد 
ظل الخلق منتظرين سنوات وسنوات ۰ حتى يسمح لواحد من ألف أن 


بعظی بالرفقة . 


۲۳ مب 


المقالة السادسة عشرة 


(۱3۲۸-۱٦۰۱ ( 


من هول الطريق . تأوهت الطيور جميعها . وسالت الدماء من 
أجنحتها وريشها . فقد رأوا الطريق غير معلوم نهايته ؛ ورأوا الداء وما 
اتضح هم دواؤه . وعندما تهب ريح الاستغناء فيه . فانجا تقصم ظهر 
السماء فيه » وفى الصحراء يعد طاووس الفلك”" بلا قيمة بدون أدنى 
شك . ومتى كان لطائر آخر فى الدنيا » طاقة لقطع هذا الطريق في أى 
عصرأو أوان ؟ . 

ما أن تملك الخوف الطبر من الطريق . حتى اجتمعوا جميعاً في مكان 
واحد . ومثلوا أمام امدهد ناثرين أرواحهم > جاءوا جميعاً راغبين فى 
السير » متخلین عن أروا حهم . وقالوا : 


يا عالاً بالطريق . لا يكن التقدم إلى الاعتاب دون تأدب . لقد 
مثلت أمام سلهان كثيراً » كما كنت تعيش فى بساط الملك طويلاً > وعرفت 
رسوم الخدمة كلها . كما خبرت مواطن الأمن والخطر فيها » وقد رأيت 
الطريق کله من مرتفعه إل منخفضه + كا طوقت كيرا حول العالسم 
بأسره » وإننا نرى أن تكون هذه الساعة للفحص والتأمل » إذ أنك إمامنا 
في الفقد والحل . فلتصعد المنبر هنا » حتى تهییء لقومك زاد طريقنا » 
ولتشرح رسوم وأداب الملوك . لأنه لا يمكن اعتاداً على الجهل السلوك › 


(۱) طاووس الفلك كناية عن الشمس : 


بت ۷.66 ات 


ففي قلب كل منا إشكال . ویلزم للطریق كل ذى قلب خال . وعند 
نسالك عن مشاکلنا . فاننا نمحو بذلك الشبهات عن قلوبنا » فأوجد أولاً 
الحل لمشاكل قلوبنا . حتی یکون أكيداً عزمنا . وذلك لأننا نعلم أن 
الطریق جد طويل . كما لا يتضح النور وسط الشبهات . فإذا فرغ 
القلب . نبدأ المسير . ونضع رؤوسنا على الأعتاب متخلين عن الأجساد 
والقلوب . 


بعد ذلك استعد الهدهد للكلام » فاعتلي كرسياً وبدأ فى الكلام , 
وعندما ارتقى افدهد العرش لبس الح كان سعد الخطكل عن راي 
وجهه . واصطف أمام الهدهد مائة ألف أو يزيد من جماعة الطير فى 
و والقعريةامعاً + لفشدا بصرترهي وما أن 
تقدم البلبل والقمرية > حتی أنشدا كمطربين آعذب الاخان . وما أن 
تغنيا باحان عذبة فى ذلك الزمان » حتی ترددت أصداء غنائها في جميع 
الأوطان » وكلما وصل صوته] إلى مسامع أى فرد . تملكته الدهشة وتخلی 
عن سكونه واستقراره » وسيطرت على كل فرد حالة . فكان كل منهم بين 
صحو وسكر . بعد ذلك بدأ المدهد الكلام » فرفع الحجب من على وجه 
المعاني . 


* لا تن 


0 ا 


المقالة السابعة عشرة 


اعتذار طائر 
CTA)‏ 


قال له طائر : يا من له السبق . بأى حى كان لك علينا السب ! 
انت تشبهنا وئحن معلك اما > فلم نشا هذا التفاوت بیننا؟ أى ذنب 
اقترفته أرواحنا » وأجسادنا . حتى يكون الشراب المصفى من نصيبك › 


قال ( الهدهد ) : أيها الطائر » كان سلهان » يديم النظر إلى في كل 
أوان . وما حصلت على ذلك بذهب أوفضة . و انا تتأتى هذه المكانة من 
نظرة واحدة » ون تتحقق لشخص هذه الطاعة . فكم يحاول إبليس 
عرقلة تلك الطاعة . وإن يقل شخص إن الطاعة غير واجبة + فستحل 
اللعنة عليه كل ساعة » فلا تتخل عن الطاعة لحظة واحدة. ولا تقم وزناً 
لما تأمرك به نفسك من طاعة . فاقض العمر كله فى طاعة . حتى تحظى من 
سلهان بنظرة . ذا أصبحت مقبولاً لدی سلمان ۰ فتد تحظی باکت ما 
أقول . 


حكاية ۱۰۲۰۳۰۱۲۰۳۹۱ ) 


فيل إن السلطان حمودا» الفصل دات يرم عن حيشه فضاء 
قك وكان يقود حصانا له ساعة الريح . فرای طفلا يجلس على 
وقدر! . وكال يسر 2 E‏ 


شاطىء البحر . وقد ألقى الطفل شباكه في قاع البحر . فقراه السلطان 
السلام وجلس إلى جواره . وكان الغلام تجلس غاية فى اهم واخزد 


.ا2 
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كان قلبه حزیناً وكانت روحه فى وهن . 


قال ( السلطان ) : أيها الغلام لم تبدو مهموماً ؟ انني لم أر أحداً 
مثلك مغموماً . 


فقال الغلام له : أا الأميرذو الفضل الوفير . إننا سبعة أطفال بلا 
والد فى هذا الزمان . ولنا أم مقعدة . ونحن غاية فى الفقر دون عائل » 
فمن أجل السمك ألقي شباكي . وكل يوم أقيم هنا حتى المساء . فان 
أصد سمكة بكل مشقة » فهي قوتنا - أيها الأمير ‏ كل ليلة . 


قال السلطان : أتقبل أيها الطفل المغموم أن أكون لك شريكاً ؟ . 

قبل الطفل . وشاركه السلطان حيث ألقى بالشبكة فى البحر . وما 
أن أمسك السلطان بشبكة الغلام » لا جرم أن صاد مائة سمكة في ذلك 
الب ا ات رای الطفل السك وف آماسه فى قال ما هذا 
الحظ؟ إنني أعجب من نفسي . فكم أنت سعيد الحظ أا الغلام » إذ 
وقع هذا السمك الوفير فى شباكك اليوم ! 


فقال له السلطان : آنا الغلام م لن تضل بدا + إن کنت عل 
معرفة بكيفية صيد السمك . وبی كان حظك فى هذا الزمان . حیث كان 


قال هذا . »ام ۳ اد . فقال الضغر : لتضه نمك 
5 وامتطی صهوة جو ۳ امد 
عل حدة . فقال السلطان : حصاد ايوم للك >¿ وما يصطاد عدا يكون 


1 


لى . وصیدنا غدا ستقوه به وحدك . حیث لا أعطى صیدی لأحد . 


عندما عاد السنطان إلى البلاط فى اليوه التالى . كان يفكر 86 أمر 


الشريك . فذهب الفاند واستدعى الغلام . واجلسه السلطان عا 
ی : ۳ ا 0 
العرش ماله مر حي الشارکه . فقال صاحب الفضول : اما السلطان إنه 


تک 


شحاذ مسكين . فقال له السلطان : مهما يكن من أمر » فهو شريكنا : 
وما دمت قد قبلت > فلا أستطيع رده . قال هذا ونصبه سلطاناً . : فوجه 
باتك ل هن این تم لك هذا الكبال فى النهاية ؟ قال : 
لقد أقبل الفرج وولى الحزن . لأن صاحب الحظ قد مر بي . 


حكاية ( ۱۳6 -۱۱۷۹) 


قتل أحد اللوك مجرماً عقاباً له » وفي نفس الليلة رآه صوفي في 
المنام » رآه يتجول باس في جدة عدن . كان يتجول مسروراً أحياناً 
ومتبختراً أحيانا ٠‏ فقال له الصونی + لد كنت للدماء فاا رک ا 


ذليلاً أفاقاً ‏ فمن أين أحر زت هذه المنزلة ؟ إن ما فعلته لا يمكن أن يصل 
بك إلى هذه المرتبة ! 


قال : عندما سال على الأديم دمي . مر فى تلك الآونة حبيب 
العجمي'". وني الخفاء رمقني الشيخ بنظرة من طرف عينيه » فاصبت 
هذا الشرف ومائة مثله بعزة تلك النظرة منه » وكل من أصابته نظرة حظ 
وقفت روحه فى لحظة واحدة على مائة سر . وإن لم يشملك أحد بنظرق 
فكيف يتم لك معرفة خبر يقين عن وجودك . وان كنت تكثر من اخلوس 
وحيداً » فلن تستطیم قطع الطريق بلا مرشد . فالطريق يلزمه مرشد . 
فلا تسلكه بمفردك . ولا تسلك هذا البحر عن طريق التخبط والعمى › 


. حبيب العجمي : كان يقرض بالريا فى بداية حباته . ثم ثاب على يد حسن البصری‎ )١( 
وورد عن حسن البصرى أن لاله كان أعجمياً . ولم يكن جاریا على العربية . وقد‎ 
. عوقب البصرى من الله لأنه رفض أن بصي وراء حبيب لعجمة لسانه‎ 

( انظر تذكة الأولياء ج ۱ ص 4۸-4۳ . وكشف المحجوب . الترحمة العر بية ح ١‏ 
ص ۲۹۷ ۲۲۹۸ ) 


بت A‏ مب 


بل لا بد لك من شيخ في السیر ؛ حتی يكون ملاذاً لك من كل مر 
عسير » وان كنت لا تعرف الطريق من البشر . فكيف يمكنك قطع 
الطریق بلا دلیا © ولیست لك عين بصبرة + کا أن الطریق ليست 
ق ا والعی ‏ طر وك هر هادي مسر وگل من يكوك ل تل 
صاحب الحظ . لا يمكن أن يصيبه مکر وه فى الطريق ۰ وكل من يسير على 
الدوام فى ركاب اخد . يصبح الشوك فى يده طاقة ورد . 


) ۱۷۰۷-۱٦۸۰ ( حكاية‎ 


حرج السلطان حمود إلى الصيد » وفجأة انتحی جانباً عن الجند ٠‏ 
وكان هناك حطاب مسن يسوق حماره » فسقط الحطب منه ووقف حزيناً 
حك رأسه . فرآه حمود على هذه ال حال » وقد سقط حطبه » ووقف ذليلا 
كالحمار . فتوجه إليه حمود وقال : أتريد المساعدة أا الكسير البال ؟ 
قال : أريدها أيها الفارس ؛ فان تساعدني . فأى شىء فى ذلك ؟ أفيد 
أنا » ولن تصاب أنت بضر . إنني أرى التوفيق فى وجهك المشرق . وليس 
اللطف غریبا عن كل ذى وجه مشرق . 

ترجل السلطان من كرمه . ومد يدأ كالورد نحو الحطب » ووضع 
صاحب العظمة الكومة فوق الجار . وعاد بعد ذلك إلى حنله مره 
أخرى . وقال للجند »ان مایا غا » موجود هنا ومعه خماره حملا 
بالامال . فاقطعوا الطریق عليه » حتی يقع وجهه على وجهنا. فقطع 
اخند الطریق على الشیخ . حتی لم يعد أمامه من طریق سوی طریق 
ie, 6 5 ۱ ۱‏ 
ايد ٠‏ فقال الشيخ لنفسه : كيف أقطع الطريق حار هر یل 0 
وأمامي جيش عظيم ؟ ومع أنه كان يخشى رؤية السلطان . إلا أنه اضطر 
أن يسير صوب السلطان . 


م ۲ ابد 


وأخيراً قاد حماره النحيل حتى قرب من السلطان ؛ وما أن رآه حتى 
اعتراه الخجل . إذ رأى تحت الخيمة وجهاً يعرفه » فوقف فى ذلة وضراعة : 
وقال : إهي 3 امن سأشرح حالي 3 وقد جعلت محموداً حمالي ؟ 

فقال له السلطان : أا الشيخ المهموم . ما قصتك . اسردها 
أمامي . 

قال : أنت تعلمها . فدع هذه المواربة . ولا تبد كأنك أعجمي , 
وكف عن المداعبة! إنني شيخ فقير أعمل حطاباً. أقضي نباری ولیل فى 
الصحارى أجمع الأشواك والحطب » فأبيع الخطب وأشتری الخبز 
القفار . ألا تستطيع أن تكفل لى الرزق ؟ 

قال السلطان : أا الشيخ الكسير » ما ثمن حطبك لأنقدك إياه 
ذهیا ؟ 

فقال : أا السلطان : لا تشتر مني بثمن بخس › فلن أبيعه 
رخيصاً » فأعطني غرارة مليئة بالذهب . 

فقال اند : الصمت أا الأحمق . إن هذا یساوی حبتي شعیر » 


فبعه بأتفه ثمن . 


قال الشیخ : إنه یساوی حبتي شعير . ولکن الثمن يختلف لعظم 
الشتری . 

فحینا وضع السلطان يده على حطبي . حال أشواكي إلى مائة 
روضة . فمن يرد شراء هذه الأشواك . فليشتر أقل شوكة منها بدينار . 
لقد شاكني اليوم بالعديد من أشواكه 5 حتى جاه عظمته ووضع يده عل 
شوكي . ومع أن هذه الأشواك بخسة الثمن . ولكن بفضل يده . فهي 


50 6 
تساوی مائة روح . 


المقالة الثامنة عشرة 
عذر طائر آخر 
ار 


قال له آخر : أيها المعين والرفيق . ني لا استطيع تلع زو ۽ 
إنني عدیم ال ل هذا الطريق أمامي مطلقا 
إنه واد بعید . وطريقه عظیم الشاق . لذا فإنني أموت في أول مراحله . 
وما أكثر الجبال الحرقة في الطريق . إن هذا العمل ليس في مقدور کل 
مخلوق . ون هذا الطريق تصبح مئات الألوف من الرؤوس كرات » وما 
أكثر أغبار الدم التي سالت فيه وفاضت . وفيه عجزت آلاف العقول . 
ومن ذا الذی لا يطأطیء الرأس ر أمام السر؟ وق مثل هذا الطريق الذى 
يسحب الرجال فيه بلا ریاء ‏ وشاحاً على رؤوسهم من الخجل والحياء › 
ماذا يتأتى مني أنا الضعيف غير الغبار ؟ فإن أعزم على المسير » أمت من 
الألم والحسرة . 


قال له اهدهد : يا من سيصيبك اهزال أكثر من هذا . إلى متی 
سيبقى قلبك فى الأسر ا كثر من هذا ؟ إذ! كان لك حظ عسر في تلك الحياة . 
فسواء مت ام ل 8 فكلا الأمرين و احد ۲ الدنیا من أوها إلى اخرها دار 
نجاسة . يموت الناس فیها متعاقبين . ومثات الألوف من الخلق يموتون 


متأوهين ٠‏ وذلك من الألم ف ادنا وكات دیدان صفراء . واد كنا 


سنموت فيها أ متأوهین ق النهاية + و ۱ دا ۰فضصل من الال ف رل 
النجاسه . و إذا كان هذاالطل مناك ومني . فهذا أمر مقبول كذلك 


۳۹ 58 3 ا ۱ 
مني ٠‏ حتی ونور موت من انعم اذا كانت الأخطاء وقرة ىل الدنيا . 


فنتی‌ی] أن هذا خطا اخر کدلات. 


إذا كان العشق مبعث سوء سمعة لأحد » فهو أفضل من حرفتي 
الكناس والحجام . وكثيرون من الخلق قطاع طريق 5 جر ون وراء هذه 
الحيفة الدنيوية » ولتعتقد أن العشق أقل من السرقة . حيث أنه أقل غم 
بالنسبة لك من السرقة » وكيف تجعل قلبك من هذا العشق بحرأ » إن 
كنت بالسرقة تعشق الكل ؟ وان يقل شخص إن هذا العشق غرورء 
فكيف تصل هناك ولم يدركه أحد قط؟ وإن أقدم روحي فى غرور هذا 
العشق » يكن هذا أفضل من ربط القلب بالمنزل والتجر . . ولقد رأينا 
كل هذا وبه سمعنا ولكن لم نتخل لحظة واحدة عن أنفسنا 


لقد صعب أمرنا بفعل البرية » فا أكثر تاركي الصلاة الأذلاء 
منهم . إن لا نمت عن أنفسنا ونتطهر عن الخلق ‏ > فلن تخرج ا 
طاهرة من اخلق + وكل من لا ينطع لديا خاو كل مرته أفضل حيث 
لا يكون حرماً هذه الحجب » وحرم هذه الحجب هو الروح اليقظة ۰ ومن 
يحيا بالخلق لا يكون خليقاً بالطريقة . فاخط فيه إن كنت خليقاً بأفعال 
الرجال » وإلا فلتكن كالنساء » وى النهاية عن كل هذه المشاق تل 
وتقلم العلم اليقين » حتى ولو كان هذا الطلب من باب المحال » فهو 
العمل الحق » وليس شيئاً هيناً » الثمار تعلو شجرة العشق فقل لمن توفر 
لديه العزم » لترفع رأسك 

وإذا سكن العشق قلباً. سارع القلب بالسيطرة على روح 
ذلك الشخص . والرجل الذى تسيطر عليه هذه الآلام » يخرج مضطر ا 
من بين احجب ‏ ومن لا ينج لحظة من نفسه . تقتله نفسه ثم تطالب 
بالدية » ون تعطه ماء » فما أعطته ته إلا الأذى والعلة . وإن تقدم إليه 
خبزاً » فلن یکون إلا خبزاً معجوناً بالدم . آما من كان فى الضعف أكثر 
عه مسا و م ع 

بحر اخطر والهم ؛ فکیف یستطیع أ ن یاکل كسرة ن خبز دون غم ؟ . 


1 ۱6۵۲ سم 


) ١7537 ۱۷۳ ( حكاية‎ 


رحل الشيخ الخرقاني ۱۱ إلى نيسابور . فاصابه ألم الطريق كا أصابه 

الاعياء » فقضی أسبوعاً داخل زاوية مرقدياً خرقة » وكان في غاية الجوع 
دون مثونة » وما أن انقضى الأسبوع حتى قال : أبها الخالق » لتمنحني 
رغيفاً » ووفقني فى قطع الطريق . 

قال له هاتف : لتكنس ولتنظف فى هذه اللحظة . ميدان نيسابور 
عن آخره من الأتربة » وعندما تكنس تراب الميدان عن آخره » ستجد 
نصف دانق ذهبا . فاشتر بعد ذلك الخبز » واطعمه . 

فقال : إن كنت أملك غربالا ومكنسة . فلم كانت مشقتي من 
أجل الخبز ؟ إن كبدى خاوية من كل رمق . فامنحني يا إلحي ‏ القوت 
دون مشقة . ولا تسفك دمي . 

قال اماتف : إذا كانت الراحة لازمة لك . فاكنس التسراب فان 
لخر ضرورة لك آیضاً ! 

ذهب الشیخ وتحمل الکثر من الشقة » حتی استدان من شخص 
الغر بال والکنسة » ثم كنس التراب بسرعة » وف النهاية وجد قطعة 
الذهب فى آخر غر بال . وعندما وجد الذهب سعدت نفسه » وأسرع 
صوب الخباز واشترى الخبز » وما أن أعطاه الخباز خبزاً » حتى نسي 
مكنسته وغرباله » فاشتعلت النار فى روح الشيخ » وسارع بالعدو ‏ 
وتعالی صياحه . ثم قال : لا وجود لمن يشبهني في حيرتي . إنني لا أملك 
ذهبا فكيف أدفع عنها دية ؟ 
(۱) الخرقاني : اسمه علي بن جعفر » وكنيته أبو الحسن . ولد بمدينة خرقان . توق عام 

۵ هه و عام 4۲5 ه وكان وحيد عصره وقبلة العلماء في زمانه وينتسب فى تصوفه إلى 


أبي يزيد البسطامي . ( انظر ترحمة حياته بالتفصیل فى تذكرة الأولياء للعطار ج ۲ نشر 
نیکلسون . طبع ليدن عام ۱۹۰۷ م . ص : ۲۵۵-۲۰۱ ) . 


ید 


وأخيرا أضابه الحدوة والوله > واعتکف‌ الخرابة . وما آن جلس 
باخرابة مهموماً مخموماً » حتی رأى غر باله ومکسته معأ ٠‏ ففرح الشیخ 
وقال : هي » لم جعلت الدنیا تظلم في وجهي ؟ لقد جعلت خبزی سما 
لروحي . فقل : لتعد روحي ولیمض خبزی ! 

فقال له ا هاتف : يا سيىء الطوية . لا يطيب الخبز من غير إدام » 
فما أن وضعت أنت الخبز وحده . حتى زدت أنا عليه الايدام » فكن 


فش 


* لا 2 


حكاية ( ۱۷۲۳ ۰ هلالا١‏ ) 


كان هناك عاشق جياش القلب . يسيرعاريا ؤالناس في اہی 


ثوب » فقال: إلهي » جد على بجبة محكمة » واجعلنسي سعيدا ككل 


لیر ی 

صاح به هاتف ‏ وقال : كن حذرا » لقد اعطیت شمسا حامية » 
فاجلس فیها . 

قال : يا رب . إلى متی تصليني بعذابك ؟ إن الجبة لا تفضل 
انش دياك + 


قال ( افاتف) : امض . واصبر عشرة أيام أخرء حتى أهبك جبة 
دون أن تلفظ بحرف أخر . 

وما أن انقضت الأيام العشرة » حتى أحضر إليه رجل وشان‌آلاف 
الرقاع مخيطة . لقد أحضر إليه العديد من الرقاع . لأن ذلك المحسن كان 


مت 564 د 


وأخيراً قال ذلك العاشق : أا العالم بالسرء لقد خطت هذه 
الائمال » فربما أفادتك ذات يوم ! فهل احترقت ملابسك فى خزائنها , 
حتى وجب عليك خياطة تلك الرقاع معا؟ وإن كنت قد خطت هذه 
الاثمال وقمت بوصلها . فممن تعلمت فن الحياكة ؟ 

العمل ليس سهلاً في أعتابه» ویلزمك أن تکون تراباً فى طريقه. 
وما أكثر الذين وفدوا إلى هذه الديار من بعيد » فاحترقوا بناره وأضاءوا 
بنوره » وما أن وصلوا إلى مقصودهم بعد عمر مدید » حتى وقعوا فى 
الحسرة . دون أن يروا المقصود . 


ذنيا ۶ 2 
حكاية ( ۱۷۸۷-۱۷۷٩‏ ) 


على جنبها » فا أعظمها ! إنها تاج الرجال . وما أن اقتربت من الحرم » 
yS‏ او احج ت 
وا لد ریت برد e‏ 
أشواك وأشواك ! فإما أن تمنحني القرار فى محرابك . وإلا فدعني فى 
ا 

ولعدم وجود عاشق لرابعة » فكيف يمكن معرفة قدر صاحبة 
الواقعة ؟ 


طانا تداوم الطواف ببحر الفضول . فان الأمواج تتلاطم بين رد 
وقبول و سمح لك أحيانا بالمثول إلى الكعبة» وأحياناً يوجهونك نحو 
الدیر » فان تخلص رأسك من هذه الدوامة تزد راحة بالك كل لحظة ۰ 


بت ۲۵۵ ب 


وان تظل هذه الدوامة » فا أكثر ما تدور رأسك كالطاحونة » ولن تجد 
الحظة تنعم فيها بالراحة > إذ سيضطرب وقتك بسبب بعوضة واحدة . 


* 36 تنا 


حكاية ( ۱۷۸۸ ۱۷۹۳ ) 


العزیز ۱ ذو الشهرة . وقال : إنني أرى فيك كفاءة وفى کفاءتك سعادة 
وهناءة . 


قال : كيف أجد راحتي لدی أى فرد » ولا خلاص ل من البراغیث 
والذباب ؟ کم يؤلني الذباب طوال النهار » كما لا يغمض لى جضن من 
البراغیث أثناء الليل. لقد استقرت البعوضة فى رأس النمرود ‏ فأصيب 
عقله با حيرة » وقلبه بالغم . فلعلي نمرود زماني . حتی یکون نصيبي من 
حبيبي عذاب الناموس والبعوض والذباب . 


ندا 2 2 


)١١‏ العزیز : ورد فى نفحات الأنس لحامي أن العزيز كان أحد المشايخ المتقدمين » وقد 
جاءت هذه العبارة » وجامي یتحدث عن ذی النون الصري « فقد قال : توجه ذو النون إلى 
الغرب صوب العزیز وهو أحد الشایخ المتقدمين . فقال له العزیز إن كنت فد جلت من أجل 
تحصيل علوم الاولین والآخرين . فليس هذا مقبولا . فاخالق وحده یعلمه . وان كنت قد 
جت للبحث عنه . فهو موجود في ول خطوة خطوتها». 

انظر : نقحات الانس خامي . ص ۳۵ . 


E‏ 6 عد 


المقالة التاسعة عشرة 
عذر طائر آخر ( ۱۷۹۶ -۱۸۰۱) 

قال له آخر : لقد ارتکبت العدید من الاثام » فکیف یستطیم 

شخص السلوك بهذه الآثام » وبا أن الذبابة ملوثة بلا ريب » فكيف تليق 
بالسیمر غ في جبل قاف؟ و ذا أبعد إنسان عن الطریق عنوة ؛ فکیف 
بستطیم آلتقرب من السلطان ؟ 

قال ( امدهد ) : لا تكن یائسأًآیها الغانل » بل اطلب اللطف 
O O TET 2 ۵‏ 
لاق عله نس ته كل ليل N e‏ 
مفتوح » فاطلب التوبة » فلن يغلق هذا الباب . وان تقبل فى هذا 
الطريق صادقاً ولو للحظة . تفتح أمامك مثات الفتوح على الدوام . 


* لد 26 


حكاية ( ۱۸۰۲ -۱۸۱) 


لقد ارتکب ذلك الرجل العدید من الخطایا » ثم تاب خحجلا ‏ 
رعاد إلى الطریق من جدید » وعندما شعر بقوته مرة ثانية » نقض توبته 
واتبع الشهوات . وهکذا جنح عن الطریق السوی مرة أخرى > ووقع في 
ارتکاب جمیع الائام » ثم أصيب قلبه باهم والکابة » واصبح آمره من 
الخجل غاية فى الصعوبة والشدة ٠‏ ولا لم يكن له نصيب إلا الضياع › 
أراد أن يتوب . ولكنه ما استطاع ۰ وأصبح آناء الليل والنهار کفحمة على 


ب ۲۵۷ بت 


للملا قلبه مفعم بالنار » وتسیل منه الدماء ۰ وإذا كان الغبار قد كسا 
طريقه » فبدمعة غسل طریقه . 

وف السحر ناداه هاتف » واصلح آموره وجعله موفقا » وقال له : 
يقول خالق البرية : 

عندما تبت یاقلان أول توب » عفوت عنك وقبلت منك التوبة » 
وکنت قادراً ؛ ولكنني لم آخذله بالعقوبة . وعندما نقضت توبتك 
النصوح مرة أخرى » منحتك مهلة ولم أكن عنك غاضبا ء وحض 
خيال ‏ أيها الجاهل ‏ أن ترغب الآن » فى العودة مرة أخرى » ولكن ۰ 
عد ثانية ‏ فقد فتحنا الباب . لقد أذنبت أنت » ونحن قد عفونا ! 

د ¥ عند 
حكاية ( ۱۸۱۵ ۱۸۴۳۳ ) 

كان جبریل ذات ليلة فى السدرة » یسمم صوت عبد فى الحضرة 
يقول « لبيك » . فقال : إن عبداً يدعو الله الآن » وأنا لا أعرف ذلك 
الشخص الذی یدعوه » وکل ما اعلم أنه عبد له مکانته » حيث ماتت 
نقسه » وحي قلبه . 

وأخيراً طلب ( جبریل ) معرفته فى هذه الآونة . فلم يدركه فى 
السبع سموات » فطاف بالأرض وركب البحر » ولم يدرك منه شيشا في 
الحبال أو فى الصحارى . فاسرع بالعودة صوب ! ضرة ٠»‏ فسمع مرة 
أخرى. من يقول : «لبيك». فتملكته اخرة من شدة الغيرة : فطاف 
بالعالم مرة أخرى . وما أدرك هذا العبد . فقال : هي . أرشدني إلى 
طريقه . فقال الحى تعالى : توجه صوب الروم » وامض إلى الدير حتى 
تعرفه . 


ذهب جبریل ‏ فرأه هناك . حيث كان يناجي الأصنام بذلة 
وانكسار . فانطلق لسانه قائلا : إلهي : لتمزق تلك الحجب , واكشف لى 
ذلك السر. فهل تجیب بلطفك من يكون بالدير يناجي الأصنام ؟ 

تال الق تماق : إن له قلباً آسود ‏ لذا لا یعرف طریق الضلال 
الذی سلکه ‏ وإذا كان قد أخطأ ذلك الخسيس من الغفلة . . فلا أسلك 
طريق اطا معه راا ف عام ات ٠‏ واا د اع الطريق إل اتف 
رطب لظفا له اند 


قال هذا » وهدى روحه إلى الطريق . فلهج لسانه بذكر ربه . 

متى تدرك أن أصول تلك الملة .هي السير إلى الأعتاب بلا عذر أو 
علة . فان لم تدرك الأعتاب مطلقاً ‏ فلن يكون أى متقاعس أقل منك 
اضطراباً ‏ الجميع لا يسلمون بالزهد كا لن يقبل الجميع نحو 


أعتابه . 
تنبا * تنا 


) ۱۸٤۲ ۱۸۳۶ ( حكاية‎ 


كان 15 الذهاب إلى بخداد » فسمع صوتا فى الطریق . 
حيث كان : بول : إنني امتلك عسلا وضرا » وابیم غاية فى 
ار حص ۶ في 5 1 5 : لام 0 فقَال ۱ ی ف : اا الرجل ا Par‏ 0 اتعتلی 
شيئا بلا لمن ' عقا شرب ني ٠‏ نك أيها المجنون رما مول . اد 
تيف يعطي اسان لاخ ا شيء بلا مقابل ؟ 

قال هاتف : ` 55 اتصرقی و ركوس با 
تشد مذ منحناك 15 سء EE EE‏ 3 ن تطلب أكثر نعطك ١‏ 


7 


الرحمة شمس مشرقة » ونورها يعم جميع الكائنات » فانظر رحمة الله فقد 
عاتب نبياً من أجل كافر . . 
نا 9 لا 
حكاية ( ۱۸4۲ -۱۸۵۰) 
قال الحق تعالى : لقد استغاث فارون متلهفا حیث قال : « إن لك 
یا موسی سبعین حملا » . فأجابه موسی : « لن تعطی حملا واحدا ‏ إلا |ذا 
خاطبتني لحظة بذلة » . 
فاستاصلت شأفة الشرك من روحه 3 وخلعت على صدره 


وجعلته دليلا » ووضعت رأسه فى التراب › فلو كنت خحالقه »› 
لاستمرأت تعذيبه . 


إن من يرحم عديمي الرحمة . يجعل أهل الرحمة أولياء نعمته » 
فبحار فضله لا تنضب » وهو من يصفح عن المسىء إذا آبدی الندم 
والتوبة » وكل من يملك هذا العفو والصفح . كيف يتغير من ارتكاب 
معصية ؟ وكل من يعيب مرتكبي الذنوب والمعصية . يجعل نفسه في مقدمة 
خيل الحبابرة . 

* اندي 2 


حكاية ( ۱۸۵۱ ۔- ۱۸۷۹ ) 


عندما مات ذلك الرجل العاصي الائیم . فيل : احملوا تابوته إلى 


يضطر إلى الصلاة على فاسق . 


وف الليل رآه الزاهد فى المنام » وقد احتل مكانه في الحنة » كما بدا 
وجهه ساطعاً كالشمس » فقال له الزاهد : أيها الغلام . من أين لك فى 
النهاية هذا المقام ؟ لقد غرقت ما حييت فى أثامك . وتلوثت بالخطايا من 
رأسك الى قدمك . 


قال : لقسوتك رحمني الله . أنا المضطرب الوله . فانظر إلى 
الحكمة التي تتولد من المحبة . إنها تصنع الاینکار » كما تصنع الرحمة . 
وفى ليلة حالكة السواد كجناح غراب » ترسل حكمته طفلاً ممسكاً بمصباح 
وهاج . ثم ترسل بعد ذلك را عاتية » وتقول ها : اطفئي مصباحه . 
وامضي . ثم تمسك بالطفل وسط الطريق . قائلة له : لاذا أطفأت 
الصباح . أا الجاهل ؟ 

من ذا يمسك بالطفل يحاسبه . فإنه يعاتبه بكل شفقة ومحبة . وان 
جاز أن يقتصرعمل الجميع على الصلاة » لجاز أن تقتصر حكمته على 
المجاز . وإذا كانت حكمته لا تتم إلا هكذا . فلا جرم أنه بلغ هذه المنزلة 
هکذا . 

فى طريقه توجد مثات الألوف من مظاهر الحكمة » وکل قطرة من 
تلك الحكمة بحر من الرحمة » ودورة النهار واللیل فى هذه الأيام » تتم 
من أجلك » أا الغلام > وطاعة الملائكة من أجلك . والحجنة والنار 
صورة من لطفك وقهرك . وقد سجد جميع الملائكة لك . وغرق الكل 
والجزء فى وجودك » فلا تكثر من النظر بازدراء إلى نفسك » إذ لا يمكن 
أن يوجد من عو اعظم شانا منك . 

جسمك جزء . آما روحك فهي کل الكل » فلا تجعل من نفسك 
عاجزا فى عين الذل » فما أن رحل كلك حتی ظهر جزؤك . وما أن ولت 
روحك حتى بدت أعضاؤك . لا ينفصل الجسد عن الروح » ويكون 


سه ۲۱۱ 


جزءأ مستقلاً » ولا تنفصل الروح عن عالم الكليات » وتكون عضواً 
مستقلاً . ولا لم يسلك طريق الوحدانية كبير عدد » فلا يمكن القول ببقاء 
الحزء والكل إلى الأبد . ومثات القطرات من الرحمة » تتساقط عليك حتى 
يزيد شوقه » وعندما يأتي وقت رفعة الكل . فمن أجلك كانت خلعة 
الكل . وكل ما قد فعله الملائكة . قد فعلوه من أجلك . وهذا يجمل 
القول . وسينشر الله سبحانه وتعال عليك كل طاعتهم جميعاً . 


3 
) ۱۸۸۴٤ - ۱۸۷۷ ( حكاية‎ 


قالت العباسة ٩۱‏ . فى يوم القيامة يفر الخلق من الهيبة › ا 
وجوه العصاة وذوی الغفلة فى ساعة واحدة » من كثرة افترافهم المعصية › 
وسیبقی من لا رصيد لهم فى حيرة » وسیظل کل فرد منهم في اضطراب 
وحسرة . 
والحق تعالى یطیعه كل الملائكة طوال مثات الألوف من السنین من الارض 

حتى السماء التاسعة » ثم يأخذ الطهر من هؤلاء الاطهار . وینعم به على 
1 الع ا الملائكة صائحن : ۶ نها اند ۰ اذا یقطم 


فيقول الحق تعالى e‏ بالضرة 
أو المنفعة » ٠‏ فمن الأفضل أن يفيد منه الآدميون . كا يلزم الخبز دالا 
ا 


)١(‏ العامة : يقول القافي طباطباني في تعليقاته عل منطق الط : ۱ دة عباسة 
الطوسية . والتي لم يرد ذكرها في كتب التذاكر : ولم أجد ذكراً ها إلا فى استشهادين لاقواها 
ذكرها العطار فى الحزء الأول من تذكرة الأولياء أثناء اخدیت عن رابعة العدوية . ودلك في 
٩‏ . راجم : تعليقات القاضي طباطبائي ص ۳۰۹ من نسخة منطق الطير» 


صفحتي ۱ , 9٩‏ . 
طه ان ۱۸۳۷ ش . 


کک ۱ 


المقالة العشرون 
عذر طائر آخر ( ۱۸۹٦ - ۱۸۸٩‏ ) 


قال له آخر : إنني محنث الجوهر . وفي کل زمان أنتقل من غصن 
إلى آخر » أحياناً أكون فاجراً » وأحياناً زاهداً » واحیاناثملاً واحیان 
أكون موجوداً عدوا 3 وأحياناً أكون معدوماً وموجودا 5 واغيانا ألقي 
بنفسي في الحانات » وأحياناً أشغل روحي بالناجاة » وأحياناً يحيد بي 
الشيطان عن طريقي لأمتع نظری . وأحياناً تعيدني الملائكة إلى الطريق 
بلا تأخبر» وهكذا بقيت حائرا وسط هذين الأمرين . فاذا أفعل . وقد 
بقيت أسير البثر والسجن ؟ 


قال له اهدهد : يا من ملکته الحيرة في الطریق . هکذا صار حکم 
الله بالنسبة لجميع الخلق . إن هذه الخصال موجودة لدی الجميع ۰ وقلا 
وجد إنسان على صفة واحدة . وإذا كان جميع الخلق أطهارا منذ البداية 5 
فلم كان بعث الأنبياء أمراً موفقاً » وإن تكن ولوعا بالطاعة فإنك تقبل إلى 
الإصلاح في يسر وسهولة » وطالا لا تقوم نفسك الجامة . فلن يد 
جسدك راحة وسعادة . 


يا من مكانك تنور الغفلة » لقد أحاطت بك رغباتك من كل 
زاوية » إن الدمع القاني هو أسرار القلب . أما الشبع فهو صدا القلب » 
وإن تكن دائم الاهتام بنفسك الشبيهة بالکلب . فإنها تكون أقل من 
المخنث الجوهر . 


حكاية ( ۱۸۹۸ - ۱۹۱۲ ) 


اختقی الشبلی ١‏ فترة من بغداد » فسیطر الاضطراب على حال 
مريديه . وبحئوا عنه کثیراً فى كل مکان » فرآه شخص في بيت فسق 
ومجون . وقد جلس وسط أ ولك الفجرة دامع العینن » وبشفة صادية » 
فقال له : أا العظيم الباحث عن السرء ا آخر الأمر ؟ 


قال : إن هؤلاء الفجرة الفسقة » سائرون فى طريق المعنى » 
وليسوا رجالا ولا نساء » وأنا مثلهم ولكن فى طريق الدين » ولست امرأة 
ولا رجلاً أكثر منهم . لقد ترديت في لؤمي وخستي . لذا فانني أخجل من 
أدميتي . 

كل من آثر روحه » جعل خیته مفرشاً لخوان حبيبه » واختار ذل 
نفسه كالرجال » ونثر العزة على المساكين » لكن إن ترغب فى أن تكون 
محط أنظار الخلق . فأنت أسوأ من الصنم » وان يتفاوت مدحك وذمك 
لنفسك ٠‏ فأنت صانع صنم » > لأنها تقيم الصنم ٠‏ فإن تكن عبداً 
للحق > فلا تكن صانع صنم . وان تكن جديراً بالله » فلا تكن آزریا 
وليس هناك بين الخاص والعام » أفضل من مقام العبودية مقام » فکن 
عبداً . ولا تدع أكثر من هذا . وكن رجل حق . فالعزة من الله » فلا 
تبحث عنها لدى غيره . وان كانت مائة صنم تختفي فى داخلك تحت 
الدلق » فكيف تدعي أنك صوف أمام الخلق . فیأیها المخنث لا ترتد 
أردية الرجال . ولا تجعل نفسك مضطرباً على هذه الحال . 


)١(‏ الشبلي : أبو بكر جحدر . مالكي المذهب ٠‏ كان أول ام ره مالیا على دوماند دنم 
انصرف إلى الزهد . اعتقل فترة بمستشفى المجانين ٠‏ وهومن أصحاب الشطحات ٠‏ لذا انتهى 


اي الا انظر نذكرة الأولياء للعطار ج ۲ . نش نيكلب ن ليدن 


س ۹ س 


)۱٩۹ ۲۳ ۱۹۱۳ ( حكاية‎ 


ذهب شیخان إلى دار القضاء . إذا كانت بینها خصومة وجفاء ‏ 
فانتحى بها القاضى جانباً » وقال : لا محسن من الصوفيين أن يتحاربا » 
انک| ترتدیان رداء التسلیم » > فلاذا أضرمتا هذا اخصام > فان كنع أهل 
حقد وحصومة ‏ فعلیک| بالتجرد من هذه الاردية . وان کنتا أهلا هذه 
التي هه ی 
ولست رجل معنی . إلا أنني أخجل تماما من ارتدانک) هذا المرقع . 


م اي و مفرؤيههما . من أن يرتديا هذه 
الرقعات » فان لم تكن رجلا أ و إمرأة فى طریق العشق . فكيف يمكنك 
أن تسل أسرار العشق ؟ وان ابتليت بقطع طريق العشق ‏ فألق 
أسلحتك لا أنت فيه من بلاء » وان كنت تدعي العزم على خوض هذا 
الميدان . فعليك أن تسلم رأسك للريح 0 ا 


KR #* 


حكاية ( ۱۹۲6 ۱۹۳۹) 


توس ین ۰ 2 تامور لتر 5 ا 
he SN ee‏ 
الأمرين . اما أن تغادر هذه البلدة وهذا الاإقليم » وإما أن تتخل عن 
رأسك فداء لعشقي . لقد قلت لك الأمر مرة واحدة » فإما قطع الرأس 
وإما الرحيل ! 


O‏ د 


لم يكن هذا الرجل خليقاً بالاعماد . لذا اخشار السرحيل عن 
الديار . وما أن هم ذلك الفقير بالذهاب متخلیا عن عشقه . حتى قال 
السلطان : اقطعوا رأسه عن جسده . 

فقال الحاجب : إنه لم يرتكب أى جريرة . فلم أمر السلطان بقطم 
رأسه ؟ 

فقال له السلطان : إنه ليس بعاشق . إذا لم يكن صادقاً معي فى 
طريق العشق . فإذا كان يتصرف كالرجال » لاختار قطع الرأس فى هذا 
المجال . 

کل من كانت رأسه أعز لدیه من اخبیب » فان مزاولة العشی 
e r E‏ الراسس » الاضيخ وت 
هذه ا لملکة ‏ ولصار ملك العالم تابعه » ولبادرت أنت إلى خدمته »› 
ولكن لما كان مدعياً في عشقه . فقطع الرأس علاجه ‏ وكل من يتشدق 
بعشقي . فهو مدع وغاية في النفاق . وقد أمرت بذلك حتى يقلل كل مدع 
فى عشقنا . من التفاعر كذباً بعشقنا . 


3 ¥ * 


ن پا | ۲ سه 


الفا احادية والعشرون 
عذر طاثر أ عر ا +158 ۶ ۱۱۹ ) 


قال آخر له : إن نفبی لى حصیم » فکیف اقطع الطریق ۰ ورهيقي 
لص زنيم ؟ النفس کالکلب لم تطع لى أمرا مطلقا . ولا اعلم متی أحرر 
روحي من ربقتها . إن ذئب الصحراء معروف لدى » ولكن لا علم لى 
هذا الكلب المدلل لدى . ولقد تملكني العجب من عديمة الوفاء 
والصحبة . فإلى متى تظل جائمة فى طريق العرفة ؟ 

أجابه الهدهد خير جواب » حيث قال : يا من استمرأت فلكك 
بالنوم . ويا من خدعك الکلب أشد خداع » حيث وطئك كالتراب تحت 
أقدامه » نفسك حولاء وعوراء . وهي كلب وكذلك عاجزة وكافرة » فإذا 
مدحك إنسان وأطراك . فهذا كذب . ولكن نفسك تسر هذا الكذب . 
فلا داعي لأن تهتم بشبيهة الكلب . إذ أا تسمن هكذا بالكذب . 


في البداية يكون الجميع بلا حاصل . فهم إما طفل وإما عديم 
القلب . وإما غافل » ون الوسط يكون الجميع عديمي المعرفة . ففي 
الشباب شعبة الجنون . وف النهاية عندما يكون الرجل السن خليقاً 
بالأعيال ء الع يه اس ل 
كنت تزين عمرك هكذا بالجهل . فكيف تزدان هذه النفس الشبيهة 
بالکلب ؟ وإذا كانت الغفلة من البداية إلى النهاية > فلا جرم أل ن تضرج 
منها بلا حاصل . 


ما أكثر عبيد هذا الكلب فى هذا العالم 


ا 
اخ 
4 
با 
سل 

5 


¥ 


أن يكون عبداً هذا الكلب . لقد ماتت آلاف القلوب من الغم دائما : 
وهذا الکلب الكافر لم يمت لحظة . 
حكاية ( ۱۹۵۵ ۱۹۵۸) 
عاش حفار قور عير مدیداً ‏ فسأله سائل : لتقل لنا أى نادرة » 
ان ةد قضيت دهراً طويلاً فى حفر القبور » أا رایت شا من الحجاقت 
تحت الثرى ؟ 
قال : ما رأيته عجيب كل العجب . وهو أن نفسى الشبيهة 


بالكلب عاشت سيعين عاما . ويا للعجب . ترى حفر القبور » ولم تمت 
ساعة . كما لم تطع لى أمراً لحظة . 
حكاية ( ۱۹۷۲-۱۹۰۹ ) 

بالكافرين . كما أن جمعاً من الكافر ين الفضوليين ۰ یذعون الاإان عن 
طريق التصديق . فإن كان حدوث هذا فى حيز الاإمكان . فلم كان بعث 
الأنبياء العديدين ؟ فإما أن تتبع هذه النفس الكافرة الاإسلام ذات لحظة » 
وإما أن يصيبها الفناء . وما استطاعوا فعل هذا . وهذا جائز » وإلا فلم 
نشأ هذا التفاوت بين الناس ؟ طالا نظل فى حكم النفس الكافرة . فإننا 
بربي هذه الكافرة فى داخلنا 7 

هذه النفس الکافرة التي لا تطيع آمراً متی يمكن أن يكون قتلها 
مورا ۲ ]ذا كانت الف د العوة مق كل جاتب »فلن يكون غا 


بت ۲۲۱۸ — 


أن تزيد من المفاسد . القلب فارس هذه المملكة » ولكن النفس الشبيهة 
بالكلب نديمته طوال الليل والنهار » ومهما يسرع الفارس فى الصيد . فإن 
الكلب يسرع فى إثره . وكل ما استمده القلب من حضرة الأحباب . قد 
استمدته النفس كذلك من القلب . وكل من يوفق فى قتل هذا الكلب . 
فإنه يوقع الأسد في الشباك في كلا العالمين . وكل من جعل هذا الكلب 
خاضعاً له . لن يدرك أحد قط تراب حذائه . وكل من استطاع أن يقيد 
هذا الكلب بقيد متين . يكون ترابه أفضل بكثير من دماء الآخرين . 


*# #3 
حكاية ( ۱۹۷۳ - ۱۹۹6 ) 


صار صاحب الثياب الهلهلة شيخ طريقة > فرآه ذلك السلطان 
فجأة . فقال : أينا أفضل . آنا آم أنت . یا مرتدی الرقعة ؟ فقال 
الشيخ : صه أيها الجاهل . إن تمدح أنفسنا , انعدم الطریق . فمن يمدح 
نفسه + انعدمت بصيرته » ولكن إن وجبت الإجابة . فأى فرد مثلي , 
أفضل من مائة ألف مثلك بلا ريب ! ذلك لأن روحك لم تذق طعم 
الدين . كما جعلتك نفسك ار ثم سيطرت عليك أا الأمير. 
اضف وطاتسا انك ابي یر اه ساك اف الليل 
والنهار . ووقعت في الرغبة إطاعة لما تصدره إليك من أوامر . ومها 
أمرتك يا عديم ال » فانت تسارع بالقيام بأوامرها ونواهيها . 

آما آنا فعندما أدركت ماللقلب من سم جعلت نفسی 
الشبيهة بالكلب ماری . وعندما أصبحت نفس ماری . رکبتها 
فالنفس الشبيهة بالکلب تعلوك . وأنا أعلوها . وعندما يمتطيك حمارى . 
فمن على شاكلتي يفضل من على شاكلتك مائة الف‌مرة . 


پا مود رب فز تشك الها بالقلن + اساي فلك با 


۳4 


الشهوة . ونار تلك الشهوة تسلبك ماء وجهك . كما تسلب نور قلبك 
وقوة بدنك . ويصيبك العمى والصمم والشيخوخة . وكذا نقصان 
العقل وضعف الذاكرة . 

تسير مئات الحيوش والجند كعبيد خلف أمير الموت . وطوال الليل 
والنهار يواصل الحيش المسير. أى أنهم على الدوام في إثر هذا الأمير. 
وإذاكان احیش يتقدم من كل صوب . فستسقط من الطريق وكذا نفسك 
الشبيهة بالكلب . ولقد ربطت سعادتك بالنفس الشبيهة بالكلب » 
وتقضی عمرك فى عشرتها على الدوام » فقيدت نفسك ببذه العشرةووقعت 
كذلك تحت ربقتها . وإن يلتف حولك سلطان وحشم . فستنفصل عن 
الكلب » وينفصل عنك هذا الكلب . وان تنفصلا عن بعضكما هنا ء 
فستبتلى بالفرقة ! ولكن لا تحزن إن لم تتصلا هنا سوياً . وذلك لانک| 
ستنعیان ق التار سوبا : 


ê ¥ 


) ۱۹۹۸ - ۱۹۹۰٩ ( حكاية‎ 


حين التقی هذان التعلبان ۰ تزاوجا بعد طول عشره ‏ ثم 
ملك ال الصحراء مصطحبا نهدا وصقراً . والقئ شباکه عل هديق 
التعلین ‏ فكانت الأنثى تسأل الذكر ۶ أا الباحث عن الثقوب . 
لتقل . إلى أين نصل فى النهاية ؟ قال : ان كنا لنا من العمر بقية . فقي 
دكان الفراء بالدينة . 


ذهب 


7 0 0 
كن كان وام 
رس واب يعت 


« المقالة الثانية والعشرون » 


عذر طائر آخر ( 7١١521١999‏ ) 
وقال له آخر : لقد قطع على إبليس الطريق أثناء احضور با ألقاه 
فى قلبي من غبنه » فكيف أستطيع النجاة منه » وتكون لى حياة من خر 
المعنى ؟ 


قال ( الهدهد) : مادامت هذه النفس الشبيهة بالکلب أمامك » 
فهل يفر إبليس مسرعاً من صدرك ؟ خداع إبليس قد ألبس عليك . حتى 
أن نزواته قد تولدت فيك واحدة واحدة > فان قى لنفسك رغبة 
واحدة » فإنها تولد بداخلك مائة إبليس والسلام . وموقد حمام الدنیا 
الشبیه بالسجن . قد أصبح كله من اقطاع الشیطان . فکف يدك عن 
إقطاعه . حتی لا یکون له أى صلة بك على الاإطلاق . 


مود عع ءي 
کډ چو مد 


) ۲٠۱٤-۲۰۰۷ ( حكاية‎ 


500 ۲ 1 5 ا 0-1 
دص عاقا صوت عايد ی صومعه . واشتح کب ! م اتليس 3 


1 لل‎ ۰ 5 ۱ 58 ۲ ١ ات‎ Uz a“ 
حيث قال : لقد قطع إبليس عل الطريق بتلبيسه . کي فسد على تديني‎ 


توفاحته 5 


فتال له ال جم .: با الشات الفت جرد حاء اننیس قبلك 


3 


j aS. IR ۳۳‏ 11۰ 9 |- ن ا 
نصا ی وكان بستحي وهه اء ماف 35 حي وضة الم اا ا زر سیت سسس 


ظلمك . وقال : إن الدنيا جميعها إقطاعي . ومن يعاد الدنيا. فليس 
خليقاً بي ؛ فقل له : امض فى طريقك . وكف يدك عن إقطاعي . حتى 
يكون لى معه أى أمر والسلام . 


لكك 
حكاية ( ۲۰۱۵ - ۲۲۰۳۷ ) 


قال ذلك العز یز لمالك بن دينار ۱ . إنني لا أدرك حالى » فهل 


أنت كذلك ؟ إنني أطعم الخبز على خوان الحق . ثم أنفذ جميع أوامر 
الشيطان . 


قال مالك بن دينار : أيها البر الكريم . لقد صاد الشيطان 
الكئيرين مثلك . كما انتزعك الشيطان من الطريق . فعدمت الحول . 
ولم يبق لك من الاسلام غير القول . وقد أصبحت أسير الدنيا الدنية , 
وعلا الغبار مفرقك وكأنك جيفة . فان كنت أقول لك : تخل عن الدنيا . 
الا الود ات رباص ب لازي ال ی 
كان لك . فكيف تستطيع التخلي عنها بسهولة من يدك ؟ 

یا من غرق فى بحر الطمع مما به من غفلة . إنك لا تعلم من أجل 
أى شىء ستعمر ٠‏ لقد لبس العالان رداء المأتم ؛ ویذرفان الدمع وق 
ما زلت تتردى في معصيتك . لقند سانب حب الا ذوق إهاناك . 


(۱) مالك بن دیتار : من كبار مشايخ هذه الطريقة . ولکنه كان عند که . فكل 
يلهو ويعبث كثرر' كعادة أقراله ٠‏ حنى د هاتف ۳ له ات ت ب 3556 
يده عن هدا كله وحاء آی احسن البصرق وتات عل بذيه 

راجم ترجمته كاملة فی تذک ک ه الأولياء ء لم 1۱-۳۲۰ 


وف کشت المحجوب تلهجو یر د نرج . التر ای بية ف ۰۲۹۸ ۲۹۹ 


۲۷۲ ۰ 


اسلب الطمع في هذا وذاك روحك : 


ما الدنيا إلا وكر للحرص والطمع . وهي ما تبقى عن فرعون 
«النمر ود ۱ . أما قارون فقد مضى وولى . كما أصيب شداد بالشدة 
والمحنة . وقدقال الحق تعالى : إن اسمها الفانية » إلا أنك ترديت فى 
شباكها . وطالا لحقك أذى هذه الدنيا الدنية . فستكون جيفة فى هذه 
الفانية » وكل من يصيبه الضياع في ذرة من هذه الفانية . متى يستطيع أن 
يكون خليقا بالرجولة ؟ وستبقى طوال الليل والنهار حاثرا ثملا . حتى 
تمدك الفانية بأى عون . ولكن من يتحد لحظة مع الدنيا . يصبه النقصان 
كشرا فى الدنيا . . 


ما عمل الدنیا الا بطالة . وما البطالة إلا سر للجمیع > وما الدنيا 
إلا نار موقدة . إذ تحرق العدید من الخلق فى كل لحظة . وعندما یزداد 
فيب هذه النار » فمهیا كان الرجل شجاعاً ء فهو يولى منها الفرار ؛ فكن 
شجاعاً وأغمض عينك عن هذه النار » وإلا فأحرق نفسك كالفراشة بهذه 
النار. وكل من عبد النار كالفراشة . فجدير بذلك المغرور الثمل أن 
يحرق . وهذه النار تحيط بك من كل جهة » وستحترق بها كل لحظة . 
فانظر حتى تعرف أين مكانك وحتى لا حرق مثل هذه النار روحك . 


(۱) النسرود بن کنعان ملك بابل "یام إبراهيم الخليل عليه السلام . وهو الذى نزلت في 
حقه الاية الکر یه ١‏ ألو تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آناه الله الملك » وما تلاها من 
أبات . وهو الدى آمر بزحراق إبراهيم الخليل بعد تحطيمه أصنامهم ولكن الله أنجاه من تلك 

راجم قصص الأنبياء للثعالبي . وتاريخ ابن الأثير . وقصص الأنبياء خامد عبد القادر 


س 
ص ۳۹ 0 


۲۷۲ ب 


حكاية ( ۲۰۳۸ ۲۰۶۰ ) 


قال أحد السادة وقت الصلاة 0 . امنحني التوفیق والرحمة . 
فسمع و اله هذا القول منه . وقال : نك تامل فى ال حمة عا فى عجل منه . 
إن انا ل تتسم يك من فرط دلالك . کم أنك ف كل زمان تتبختر بدفع 
من كير يائك . لقد شیدت قصراً | یناطح الفلك . وزینت جدرانه الاربع 
بالذهب . واتخذت عشرة غلمان . وعشرجوار . فكيف تكون الرحمة بين 
هذه الححب الكثيمة ؟ فتنبه » فعلی الرغم من كل هذه الاعمال . فلك 
حق طلب الرحة . فلتملکك الل . و اذا كان نصيبك كل ها 
واحدا . عفي تلك الأونة یکون لك حت فى الرحمة . وإن لم تحول وجهك 
عن الملك وال مال فلن تتبقى لك زفرة واحدة بأى حال » فأشح بوجهك فى 
هذه الساعة عن الكل . حتى تفرغ کالرحال من الكل . 


0 
جلد لد دك 
2 


حكاية ( ۲۰۷ ۲۰۵۰۰ ) 


قال رجل متدین : إن جماعة من السفلة فد حولوا وجه أحدهم أثناء 
احتضاره إلى القبلة . قا e‏ اخاهل إلى 
القبلة على الدوام » إذا !ما جدوى أن تزرع الغصن وؤ فى الخريف؟ وكذلك 
ماجدوى أن يحول الوجه الآن إلى القبلة ؟ لأن من يحول وجهه فى تلك 
الاونة . يمت جنبا . فلا تبحث عن الطهر لدیه ۱ 


اح ملد مد 
مد اد 2 


المقالة الثالثة والعش ون » 


و 


رطائر آخر ( ۲۰۵۱ ۲۰۷۸ ) 


قال أحر له : إنني آعشق الذهب . حتی آصبح عشق الذهب فى 
حسدى كاللهب . وان لم تكن فى یدی و ردة ذهبية , فإنني لا أستطيع 
لاستق ار كوردة متفتحة . فعشدٌ الدنيا وذهبها بالنسية لى ٠‏ جعلاني 


قال ( اهدهد ) : يا من تملكته الخيرة من الصورة . لقد اختفى من 
قلبك صبح الصفا . لقد بقيت في عمى ليلا ونهارأ » كما بقيت كالنملة 
ال د غا الع ا 
هو الأصل .وعدم تلك الصورة . لاعت . إلا حجر طلى بلون . 
لذا فانت طفل ابتل باللون . والذهب الذی يشغلك عن الرب + ماهو 
إلا صنم . فكن حذرا . وألقه في التراب . 


إذا كان الذهب لائقا بمكان ما في النهاية . فهو لائق بقفل فرح 
البغل . إن الذهب لا يتيح لك فرصة مصادقة '“حد . کیا يسلبك أى 
+ الت ۰ بت 32 9 - 
صبر » ون تعط مقدار حبة ذهبا ال صوق . فاما أنك تقتنه بذلك . 


دی 


0 


و اما نگ تقتل بذلك نفسك ۽ با بزيد » 


لك ! لو تعطی مقدار حبه . للزمك مقام الخنيد ٠١‏ 


7 000 ۳( 4 1 00 ۳ 57 
۱ حليد : میت بر ساسم رنه گوار يرال وج وخرارا. حل تاي و E‏ بعما 
وه د 0 ۰ 5 7 5 2 ز و 1 
عب تد اش رای وال عوج وحار الى اضييلة م موند ولج موند ومنشاء ل تعداد جا على 
کک کت وخ 


بسانت عم ۲٩۹۷‏ ه ۰ ۲۹۸ . A4.‏ رن صاحت کر م سر السقطي وحارت امحأسبي 
۳ 8 2 ۲ 1 هو 6 ف ا ي 


مت 21اب و سنا ث5 سا هي 8 . ف لعاف ؟ فشن ٠‏ ما يبطق عن الم د بت 4 صيسه .= 


بكومة ذهب تصادق الخلق » وبهذه الكومة تكون لصا موسوم 
الکتف ٩۱‏ ويلزمك أن تدفع إيجار متجرك كل شهر . ولكن أي حزن 
ذهب يلزمك ؟ لقد فنى عمرك الغالى وكذا روحك العذبة » حتى تکسب 
فلساً واحداً من دكانك » فيا من يعطي كل شيء بلا مقابل » هكذا أوقفت 
قلبك على الكل , ولكن يلزمني الصبر ‏ فإن الزمان بلا شك ۰ سيسحب 
سلمك من أسفل المشنقة . أنت غريق فى الدنيا » وكان يلزمك أن تكون 
غريق الدين » ولن تلتقي أيها العزير الدنيا مع الدين مطلقاً »> نك 
تبحث عن الفراغ في دار المشغلة وعندما لا تجده » ستصاب بالغمة 
والهموم . . . 


أنفق کل ماتملك . وی کل انجاه » فلن تنالوا البر حتی تنفقوا » 
فان لم تستطع التخلي عن الروح» فلن تستطيع التخلي عن المال والملك » 
حتى ولو كان خدعك من ثوب خلق » فهو بالنسبة لك عقبة فى الطریق » 
فأحرق هذا الثوب أيها العارف بالحق » وإلى متى تخادع الح بارتداء 
الثوب الخلق ؟ فان لا تحرق ذلك الثوب هنا خوفاً عليه » فكيف تصل فى 
الغد عارياً إلى ساعة الحشر العظيم » فا أكثر ما تتعلق به في الدنیا 
وسيصبح كل منها خنجراً حاداً مصوباً إليك . 
رأسه إلى قدمه . أيها الغلام إن كلمة ( او )تتکون من حرفين هما الألف 
= انظر نفحات الانس خامي طبع طهران ۱۳۳۹ ه ص ۸۰ - ۰۸۳ والرسالة القشيرية طبع 
القاهرة ۱۳۱۹ هب ص ۳۱-۳۰ : 
(۱) من عادة الفرس وسم اللصوص على أكتافهم : جلوسان دى تاسی : الترجمة 
الفرنسية لنطق الطیر . طبع باریس عام ۱۸۹۳ م هامش ص : ۰۱۱۲ ویضیف قائلا : 
وکانت الحال كذلك فى فرنسا إلى عهد ليس بالبعید . . . 


۷ ت 


والواو ؛ وأنا أراهها فى كلمتي « خاك » و« خون » ۱ على الدوام . فانظر 
الواو وقد استقرت وسط كلمة « خون» » وانظر الألف وقد استقرت ذليلة 


RF * 


حكاية ( ۲۰۷۹ ۲۰۹۱ ) 

ملك أحد المريدين الحدد قليلاً من الذهب ‏ وكان يخفي عن شيخه 
هذا الذهب , لكن الشيخ كان يعرفه » ولم يقل شيئاً » طانا ظل الذهب 
في الخفاء » ثم ذهب المريد وشيخ الطريق معافىي سفر . فبدا وادیها 
آمامها جد مظلم . ثم وضح فى هذا الوادى طریقان ‏ فتملك الخوف من 
یلك الذهب . حيث جعله الذهب يبدو كذليل مضطرب . فسأل 
الشيخ : لم وضح أمامنا طريقان ؟ وأى طريق نسلك فى هذا المكان ؟ 

فقال ( الشيخ ) : تخل عن كل معلوم ۱" لديك . لأنه خطأ . وأى 
طريق تسلكه فهو مقبول جائز . فإذا كان لارنسان أن يعادى الفضة › 
فسرعان ما يفر الشيطان خوفاً منه » ولكي تتبين ما لخردلة من الذهب 
الحرام فى يوم الحساب » يلزمك أن تكون دقيقاً دقة من يقد الشعرة . وقد 
عدت ثانية إلى الدين كحمار أعرج » ووضعت يدك تحت الأحجار بلا 
جدوى . وان تقبل على السرقة » فأنت شيطان » وان تقبل على الدين » 
فأنت سلطان . وكل من قطع الذهب الطريق عليه . ضاع في الطريق › 


(۱) خاك : بمعنى تراب وخول : تمعنى دم . 

(۲) المقصود من مصطلح « المعلوم » لدى الصوفية . وأهل العرفان هو الذهب والفضة 
وكل مال في الدنیا . وهذه كلمة كثيرة الاستعمال على ألسنتهم . تعلیقات القاضی طباطباتي 
ص ۳۱۰ من نسخة منطق الط طبعة ۱۳۷ ش . 


بج: ۷۷ ۲ سند 


وظل مقيداً أسير البئر » فيا شبیهاً بيوسف تخلص من هذه البئر العميقة › 
ولا تنطق بحرف » فهذه البثر ها فوهة عجيبة . 


)۲۱۰۵ ۰ ۲۰۹۲  ةياعح‎ 


ذهب شيخ البصرة ٩۲‏ عند رابعة » وقال : من أنت في 
uC ۱‏ 
أحد ولم تشاهديها ٠‏ فلك اء أكثر مناأججمعين › فهيا قولى » ٠‏ فكم 
تشوقت روحي . 

قالت رابعة : يا شيخ الزمان » لقد نسجت حبلاً مرات ومرات ؛ 
وحملته وبعته . فسرقلبي . إذ كانت حصيلتي درهمين من فضة › وما 
أشكت بالائین معا ق قبضة واحدة ‏ بل آمسکت احدها نی هذه اليد 
والآخر فى تلك » ذلك لأنني خشيت إذا اجتمعت قطعتا الفضة > ألا آنام 
خوفاً من اللص . 

عابد الدنيا قلبه وروحه مليئان بالهموم » وتعترض طريقه مئات 
الألوف من العقبات الحسام » ودواما تبحث يده عن إحراز قطعة ذهب 
عن طريق الحرام » وها ان هل بده إل إدراكها . حتى يموت والسلام 

ثم يكون الذهب نوارئه حلالاً . أما هو فقد يظل الذهب بالنسبة له 

وبالا . 


١‏ القهار: بد خسن صرق وهه برا شحكسية لل مار سه اة التي كانت مت و 


irs ۲‏ مه 3 ۳ 8 ۳ ۲ NN‏ 
حا بترافه اهند وزاسي ی الناحيه العلميهة در اسوك , ونك باد ع اه شتا 
لا ها يعيب لس د ابقر ٠‏ قرف اور ال و حره قل امماراد ا اسم زر اسن انها یی 

ص ۰ ۷ اجه ر جټه كاملة و ها د دی تاش هن ی ۴ رر ۵ 
35 پا 5 : 9 1 ۹ 


الذهب ؛ إذا كانت هذه الطريق لا تتسع لشعرة واحدة » فكيف تتسع 
للصرة والذهب والفضة؟ وان تضع قدمك فى الطريق . تیا 
بالنملة » فمن العسير عليهم أن ينتزعوا شعرة واحدة من رأسك . وإذا 
لم تكن هناك بادرة أمل فى رؤية الأحبة » فليس لشخص قدرة على البقاء 
ال . 


د ود ê‏ 
حكاية ( ۲۱۰۹ - ۲۱۱۹) 


ذلك العابد الذی نال السعادة من الله . قد ظل أربعمائة سنة فى 
عبادة الله » حيت اعتزل الخلق . كا كان يحدث الله بالسراخفي من وراء 
الحجب . فكان الحق قرينه » ولا قرين له غيره » وکفاه أن الحق كان 


2 
ی مه 


وكان هذا العبد ستان تتوسطه شجرة ؛ وقد اعتش طائر على هذه 
الشجرة 03 وكان الطائر عذب ال لحان یل الصوت ۰ وكل 0 حيط عائة 
سرء فوجد العابد في جمال صوته . بعض الأنس فى صحبته . 


أخيرا أوحى الحق لرسول ذلك الزمان » بأن يشول لذلك الخليق 
1 ۱۰ كك 0 > - 1١‏ - | ۱۱ 1 ۱ 
بالأع'ل : فى النهاية ويا للعجب . جعلت طاعتك هكذا أناء الليل 
٠‏ النهار ؟ كنت تحترق السنين شوقا إلى . حتى بعتني فى النهاية بطائر ‏ إذا 
كان الطاى غاية فى الفطنة والذكاء . فقد خدعك فى التهانة بصوته . ما 
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« المقالة الرابعة والعشرون » 
عذر طائر آخر( ۲۱۲۰ ۔ ۳۲۲۹ ) 

قال له آخر : إن قلبي مفعم بالنار . وذلك لان مسقط رأسى مكان 
جيل . إنه قصرمطلی بالذهب ‏ يبعث فى القلب المسرة » كما أن النظر إليه 
يكسب الخلق البهجة . وما أتمتع به من سرور نابع كله منه » فكيف 
انتزع القلب منه ؟ لقد أصبحت ملك الطير فى ذلك القصر الشاهق » 

فكيف أتحمل فى النهاية هذه المشاق ؟ فان أتنازل عن كل هذه السلطنة › 

ا بترن كا ها وأى عاقل تخلى عن جنة إرم » 
ليختار في السفر المشقة والألم ؟ 

فقال ( افدهد ) : يا عدیم الهمة . وعدیم الشهامة ‏ ما نت الا 
كلب فوق موقد » فاذا يتأتى منك ؟ وما الدنيا إلا هذا الوقد . وما قصرك 
إلا جزء من هذا الوقد . وإذا كان قصرك جنة الخلد . فقد حول مع الأجل 
إلى سجن المحنة . وان لم يكن الوت مسلط على الخلق » لكان 
استقرارك فى هذا القصرمن اللائی . 


3 * 


حكاية ( ۲۱۳۰ ۶۰ ۲۱) 


شيد ملك قصراً مطلياً بالنضار » وأنفق عليه الكثير من الدناتر ؛ 
ما أن اصبح ذلك القصرشبيهاً بالجنة تماماء حتی نظمه بالفرش 
والتحف ۰ وکل من قدموا إلى القصر من جميع الدیار ؛ انبالت عليهم 


TA. — 


الخدمات من كل جانب » ثم استدعى السلطان الحكماء والندماء 
وأجلسهم أمامه » وجلس هوعلى العرش ۰ وقال : إن قصرى على أى 
حال » لا يوجد ما يشوبه فى عالم الحسن والحمال . 

قالوا جميعاً : إنهم لم یروا » ولن يرى أى فرد . مثل هذا على وجه 
الأرض » ولكن زاهداً نض وقال : أيبا السعيد الحظ . لقد بقي به 
عيب » وهو عيب جد خطير . فان لم يكن في هذا القصرذلك العيب » 
لكان كقصرمن قصور الفردوس . 

قال السلطان : ولكنني لم أر فيه أى عيب » فلعلك تحرض أيها 
الجاهل على الفتنة ! 

ا يا من يتعالى بالسلطنة . عيبه أن عزرائيل 

. فاذا أنت فاعل بع هذا العيب ا وإلا فأية قيمة لقصرك 

rs‏ إذا كان هذا القصر شا باحنة حسناً > فسيجعله 
الوت يزداد فى نظرك قبحاً . لن يخلد شىء قط . وإذا كان هذا المكان 
موجوداً الآن . فلن يخلد أبداً + فهل غذا الأمر من حيلة ؟ فلا تفاخر 
بقصرك كثيراً » ولا تركض جواد كبريائك وهو جموح . وإذا كان هناك 
شخص لا يقول لك عيبك . وذلك هيبة من سلطانك ومكانتك . فالويل 
لك . 


حكاية ( ۲۱۵ ۲۱۵۰ ) 


شید تاجر مفتون + قضراً عجیباً وقد. طلاه بالذهب ‏ وما أن انتهی 
من تشييده » حتی دعا الجميع لمشاهدته » فدعا خلشا عدیدین . یه 


AN خی‎ 


وعد عجب »لبروا قصره الحميل › وف يوم الدعوة كان الرجل المفتون يسرع 
الخطى هنا وهناك ‏ فرآه جذوب قضاء وقدراً » فقال له : 


إنني أرغب فى الارسراع لالقي نظرة غل قصرك > يا عدیم النضج 3 
ولكني مشغول » فالتمس لى عذرا > قال هذا > ثم قال : لا تتعب نفسك 
كثيراً . 


د د # 
حكاية ( ۰-۲۱۵۱ ۱۲۱۷۲) 


أرأيت عنكبوتاً لا يقر ها قرار » إذ تقضي الوقت سابحة في عالم 
الخيال ؟ إنها تصنم شبكة عجيبة من هوسها ! إذ ربجا تسقط ذبابة في 
حبالتها . وعندما تتردی ذبابة فى هذه الحبالة . فانها تمتص دماء شرایین 
تلك الفريسة ‏ ثم تجففها فى مكانها . حيث تتخذها طوال فترة طعاماً 
ها . وفجاة ینهض صاحب الدار وقد أمسك بعصا في يده » فیقوض فى 
لحظة دعائم بيت العنکبوت » وکذا الذبابة . ۱ ۱ 


الدنیا ومن يرتزق فیها » آشبه بذبابة داخل بيت العنکبوت ‏ فان 
دانت لك الدنيا كلها » فسرعان ما تضيع منك في غمضه عين . وان كنت 
سلطتك فى كبر وتعال » فا أنت إلا طفل فى الطريق تتلهى بخيال 
الظل . فلا تطلب الملك . إن لم يكن لك عقل حار . إذ يعطي الملك 
للدواب » أيها الجاهل . . ۱ 


۱ 0 ۳ ۱ 3 اه الطا کاای ! 
الريح والصوت 3 ا ف العلم + رالطهلونت فى أ ٠‏ وتا ع 


زر 


وهذا الصوت آنا يساويان !کثر من نصف دانق . فلا تركض کللاباس 


السحف هگذا ‏ ولا تتدلا و غر ور سلطنتك هکذ؛ . وسیسنخ النمر پل 


- A۲ 


النهاية » كما ستسلب من نفسك بلا توان » وإذا صح المحال فى عيط 
الرؤية » فالضياع أفضل . وإلا فالانتكاس رأسا على عقب . ليس فى 
امكانك التعالي والغرور . فاخفض رأسك فالام المخاطرة ؟ فإما أن 
نطاطیء الرأس ولا تتظاهر بالسيادة مرة أخرى ٠‏ وإما أن تمتنع عن 
المقامرة . 

يا من قصرك وحديقتك هیا سجنك » إن ثروتك هي بلاء روحك » 
تخل عن الدنیا الغرور . والام تجوب الدنيا المليئة بالفجور ؟ فافتح عين 
اهمة وقحص الطریق . وانظر إلى الاعتاب . وامض في الطریق » وإذا 
ما أوصلت روحك إلى تلك الحضرة ٠‏ فلن تتسع الدنیا لك » لا أنت فيه 
من العظمة . 


ب 


¥ د و 
حكاية ۱ ۲۱۷۳ - 7١84‏ ) 


كان رجل نحيل مهوم يحث الخطى . قاصداً الصحراء حتى وصل 
إلى صوق هناك » فقال : كيف تملك . أا الصوفى ء. زمام أمرك ؟ 
قال : عن أى شيء تسأل فى النهاية ؟ لتلتزم الخجل » لقد عشت ق 
ضنك هذه الدنيا » حتى ضاقت بي دنیای فى هذ' الزمان . 

قال ال جل : إن ما قاته يجاني الحقيقة . فهل ضاقت بك الصحراء 


EEE 


ها ]1 1 : إن نم یک هیا المكان د 0 Us‏ دنا 

فال ( اتعسوق ) : إل نم بک هیا المكان صينا : دا وفهت عل د. 

زل ا ديت وعود! علايدة د اف . هله علامة على أنه سيلقى نك 
۳ ۳ 


ا زر KA FE‏ ی ae‏ ۲ 5 ةو ١‏ 1 
دار ای د ى وف ناراك ود العامة م تاسعد عن هل ه النار ۰ و ای مس 


بت الأبطال 3 وكن حذرا س هیر ن النار 1 و ال لت عنها ملكت زمام 


والطريق جد طويلة 3 والحسد ضعيف › والقلب أسير » والروح نافرة › 
أنت خالى الوفاض من كل شیء . فأقبل على العمل واجتهد فيه . 
إذا كنت قد خبرت الدنیا » فقدم روحك نثارأ فلن تجد من 
الدنیا اس أو آثرا وان ترکت الكثين» فلن تر شيا مطلقاً + وماذا 
أقول بعد كل هذا . فلا يتملكك الغضب مطلقاً . 
د د 
حكاية ( ۰-۲۱۸۵ ۲۱۹۱ ) 


كان هناك أبله مات فلذة کبده 3 فانعدم الصبر والراحة والااستقرار 
عنده » وسار صاحب الأتم خلف النعش لا يقر له قرار » ثم صاح 
متأوهاً : ولدى » يا من مضيت ولم تر الدنيا » كيف رحلت عن هذه 
الدنيا ؟ 

سح كعدوب هذا و الفعل . فقال : لقدرأى 
الدنيا مائة مرة » وأنت إن ترغب فى حمل الدنيا معك > فستكون کمن لم 
يرها كذلك . فالام تظل تطمع فى هذه الدنيا ؟ لقد انقضی العمر » فمتى 
تصنع دواء هذا الداء ؟ وإن لم تتخلص من نفسك الخسيسة . فستفني 
روعاف الغالة ف التفاسة , 

RR ¥ 
) ۲۱۹۳ - ۲۱۹۲ ( حكاية‎ 


كثيراً ما كان يحرق ذلك النافل الأعواد » تم يطلق فى كل مرة زفرة 
الزفرة والعود يحترق ألا ؟ 


— ۷/6۰ عه 


) المقالة الخامسة والعشرون ( 
عذر طائر آخر ( ۲۱۹ - ۲۲۱۹ ) 


قال آخر له : أيها الطائر العظيم القدر. إن عشق المحبوب ألقاني فى 
لأسرء فقد اعترض عشقه طريقي » فسلبني عقلي . وفعل معي فعله . 
وأصبح خيال وجهه قاطع طريقي . وأضرم النار في كل بیادری » وبدونه 
لا يمكن أن يقر لي قرار لحظة » والصبر عن هذا المعشوق كفر عندی » 
وإذا كان قلبي قد احترق بين الآلام والأحزان , فكيف أستطيع سلوك 
الطريق أنا الولهان . 

إذا كان هناك واد يجب سلوكه . فهناك مثات البلايا يجب تحملها 
وبدون وجه ذلك القمرى الوجه . كيف أستطيع سلوك الطريق؟ إن 
دائي لا دواء له 5 وأمرى خارج عن نطاق الكفر والاايمان 0 وكفرى 
وإيمانه من نتاج عشقه » كما أن النار في روحي مبعثها عشقه » وإن أعدم 
المعين على هذا الغم . فلا رفيق لي فى العشق غير الغم » وعشقه ألقاني 
وسط التراب والدم . وأخرجتني زلفتاه من عالم الحجب . وعندما عدمت 
القدرة معه . فإنني لا أستطيع الصبر لحظة دون طلعته . ولقد غرق تراب 
طريقي في الدم . فماذا أصنع ؟ وهذا هو حال قلبي » فالان ماذا أصنع ؟ 

( قال الهدهد) : یامن بقيت أسير الصورة . ويا من ظللت أسير 
الهم من الرأس إلى القدم » إن عشق الصورة ليس عشق المعرفة » بل هو 
اللعب بالشهوة. يا حيواني الصفة . إن الجمال الذي يؤول إلى 


النقصان ٠‏ يكون فى عشقه للرجل كل خسران . والصورة التي تزين 
بالأخلاط والدم > تسمي بعد ذلك بقمر التم 1 ولكن إذا بتت ألوان تلك 


AO —‏ د 


الصورة ؛ لما وجد أقبح منها فى هذا العالم . ومن يكن حسنه من الأخلاط 
والدماء . فأنت تعلم كيف تكون نهاية هذا الحسن . 

ما أكثر ما طقت حول الصورة تبحث عن العیوت . أما الحسين 
فضي عالم الغيب . فابحث عن اخسن لدى الغيب . وإذا سقط الحجاب 
من أمام العمل . فلن تبقى الديار ولا الدیار . وتنمحي صورة الآفاق 
جميعها . ويتبدل عز الجميع إلى ذل . وعشق الصورة . يا من يبحث عن 
المعنى » يعادى بعضه بعضاً . أما من يعشق عالم الغيب . فهذا هو 
العشق الحق > اد يخلو من كل عيب . فان یقطم شىء غير هذا العشق 
الطريق عليك . فلن يكون هناك إلا ندم كثير يصيبك . 


* 2 نا 


حكاية ( ۲۲۲۰ ۲۲۲۷ ) 


كان أحد الهمومین يبكي أمام الشبلي » فسأله الشبلي : لم هذا 
البكاء ؟ فقال e e‏ 


بالسواد أمامي 

قال الشيخ : إن كنت قد فقدت قلبك بسبب هذا ء فالنتيجة هذا 
الغم > ولا يليى , 2 بلك أكثر فد هدا عما غلك لا آن كل بيبا آخر ء 
عي لا برك لذ درت عليه كيدا + فالحبة التى يصيبها النقصان 
بالوت » صدافتها تجلب للروح اموم والمشقة 


كل من ابتل بعشق الصورة »> محدق به الصائب من هذه الصورة ٠‏ 


سرعان ما مخرج تلك الصورة من يده › فتتملكه الخيرة » ويبقى أسير 
حزنه وکمده . 


FF نيا‎ 


حكاية ۲۲۳۸۱ - ۲۲۹ ) 


ملك أحد التجار الكثير من الأموال والعقار » كما كان لديه جارية 
شفتها في حلاوة السكر . وفجأة باعها فرحلت عن الديار » فتملكه 
ليأس والقنوط والصغار » فذهب إلى سيدها وهو لا يقر له قرار »> ذهب 
لبشتريها ثانية » بلمن يزيد ألف دينار » وقد صیب بالحرقة آمام هذه 
لرغبة » ولكن سيدها لم يبعها ثانية . فكان التاجر بهیم في الطرق على 
الدوام » وهو ينثر التراب على رأسه » وأخذ ينوح قائلا : إن غمي لحد 
عظيم . ومن ذا الذی ابتلى بمثل هذا الغم » إذ تملكته الحماقة » وأغلق 
عينه وعقله » وباع بدينار معشوقته ؟ كم زينتها بنفسك يوم السوق › 
وطلبت لنفسك الضرة والشاق ! . 


كل نفس من أنفاس عمرك جوهر » وکل ذرة منك لدی الحق بمثابة 
مرشد » ونعماء الحبيب تشملك من أولك إلى آخرك . فأحص بنفسك 
نعماء حبييك » حتی تعلم عمن بعدت » وتعلم أنك صبرت کثیراً على 
الفراق ! لد خلقك الله غاية فى العز والدلال . أما أنت فقد بقیت مع 
الغير , ما بك من جهل . . 


23 3 
)7١50-5740( حكاية‎ 


ذهب أحد الملوك إلى الصحراء للصيد . وقال لمدرب الكلاب : 
تشم الکلت أ لوقی 


۲۸۱۷ بت 


كان للملك كلب مدرب ., له رداء حيط من الحرير والأطلس › 
وطوق مرصع بالجواهر تدلى من عنقه للزينة والفخر » ووضعت في رجليه 
ويديه خلاخيل ذهبية » كما وضع في رقبته خيط حریری ناعم الملمس » 
وكان الملك يعامل كلبه برقة . فأمسك بخيط الكلب وتقدم الملك . فتبعه 
الکلب مسرعاً » ثم اعترض طريق الكلب بعض العظم . فما تخلى الکلب 
عن مكان العظم . 

نظر الملك حيث توقف الكلب . فاشتعلت نار الغبرة فى رأس 
الملك » اشتعلت نارها لان الكلب قد ضل الطريق » فقال : أفى النهاية 
مع مالمثلي من سلطان يمكن النظر إلى غيرى ؟ فقطع ذلك السلطان 
الخيط . وقال : أطلقوا سراح هذا الجاهل في التو والحال . لوطعم الكلب 
مائة ألف إبرة » لكان هذا أفضل من هذا العمل الشائن ! 

قال مدرب الكلاب : إن الكلب مزدان بالجواهر » وقد فكت جميع 
قيوده » فإذا كان هذا الكلب قد أصبح بالصحراء والفياني أليق . فالحرير 
والذهب والجواهر بنا أليق . . . 

قال الملك : اتركه على ما هو عليه وامض . وطهر قلبك من الذهب 
والفضة وامض . حتی إذ عاد إلى رشده » رأى نفسه مزداناً هکذا 
فيتذكر أن كان له صاحب . وأنه قد انفصل عن ملك مثلى . . . 

یا من صادقت رفيقاً فى البداية » ثمعنطريالغفلة انفصلت عنه في 
النهاية . ضع قدمك فى طريق العشق الحقيقي اما . وأشرب الكأس مع 
التنانين كالرجال » ومها مثلت التنانين بالطريق . فعلى العشاق سفك 
دمائهم . ومن يوذ روح إنسان » تكن التنانين جرد غلة أمام إيذائه , 
وإذا كان عاشقوه واحدا أو مائة » فإنهم یظلون فى طريقه متعطشین 
لدمائه . . 


نت AA‏ بت 


حكاية ( ۲۳۲۶۱ - ۲۲۷۲ ) 


عندما علق الحلاج ١‏ على الاعواد فى ذلك الزمان » ما ردد لسانه 
غير قولة ( آنا الحق ) . ولا لم يفهم الخلق قوله » قطعوا أوصاله . وما أن 
تزف الدم منه غزيراً . حتی علا الاصفرار وجهه . إذ كيف يظل امرار 
وجه الانسان فى ذلك الوقف؟ وذلك الذی له مسلك الشمس ۰ سرعان ما 
حك وجهه القمری بيده المقطوعة . وقال : 


إذا كانت الحمرة التي تزين وجه الرجال هي الدماء ۰ فقد جعلت 
الان وجهي أشد حمرة بتلك الدماء . وذلك حتی لا يبدو أصفر فى عين 
احد ‏ فما آکثر حاجتي لان یک ن وجهي مشرباً بالحمرة » لاني لو بدوت 
لأحد اصفر الوجه . فر بجا ظن أن اخوف‌هنا قد تلكني ‏ ولا لم يخامرني 
اخوف قيد شعرة » فلا بد وأن يكتسبى وجهي باخمرة ‏ وحينا یوجه الجلاد 
رأسى نحو الشنقة ‏ فسیکون تجاه أسد فى الشجاعة ؟ ولا كانت دنیای 
کحلقة خرف اليم ٠‏ فكيف يتملكتي الخو فق هذا الوقف؟ ومن استطاع 
أن يرقد ويطعم مع الحية ذات الرؤوس السبعة فى شهر تموز . قد صادف 
الكثير من هذه الترهات . وأقل شبىء أصابه هو الشنق . 
% عاد 
حكاية ۲۲۷۳۱ ۲۲۷۹ ) 


تكلم اخنید قدوة الدين وذلك البحر العميق » ذات ليلة فى 
(۱) ولد حلاج حون عام )۲۸ ه بالقرب من البيضاء من أعمال فارس : اتهمه 


سعدالة بالشعوذة . دقل فصي بالسجن )لي مسوات . وقتل عام ۳۰۹ هاء وقد استحة 
ب الوه 2 تن 3 3 ول صر 
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خلاح القت کي یری العطار لاله فثى السرم + لا لأنه كان محطكا فى قولته المشهورة ( آنا 


"نص تذكة الأونياء تتعط. ج۲ ص ۱۵-۱۳۵ نش نیکلسون بليدن ۱۹۰۷ء . 


بغداد . فدفع سمو کلماته السماء للركوع على أعتابه صادية القلب » 
وكان للجنيد ابن يمائل الشمس في الال وا-حسن ء فقطعت راس ذلك 
الابن . وألقيت بين الجمع فى ذلة وانکسار . وعندما رأى الحنيد تلك 
الرأس الطاهرة . لم ينطق بحرف » وأسلم قلبه للجمع مرة أخرى . ثم 
قال : 

ذلك القدر العظيم الذى وضعته الليلة من الأسرار القديمة . إذا كان 
في احتياج لنار تطهيه › فلن يحتاج إلى أقل من هذه ولا أكثر ! 


* تند تن 


( المقالة السادسة والعشرون‎ J 
) ۲۲۹٤ ۲۲۸۰ ( عذر طائر اخر‎ 


فال له آخر : إنني أخشى الموت ٠‏ فالطريق طويل وقد عدمت الزاد 
ا ا اک 
وان أكن الآن سيد الأجل وذا حول وطول. وان يحل الأجل . أ 
ألا متأوهاً > فكل من يغالب الأجل بقوة السیف ‏ تصبح يده ا 
ریتحطم ما بيده من سيف . واأسفاه . لن يبقى فى هذه الدنيا من اليد 
والسيف غير الأسى » فواحسرتاه . 


قال له الهدهد : أا الضعيف العاجز . إلى متى ستبقى حفنة من 
عظام ؟ فيا من ستختلط ببعضها البعض . ومن سيذوب عقله في عظامه , 
أنت لا تعرف هل يطول عمرك أو بقصرء وما الباقي من العمر إلا 
خظات . إلام نعيشها ؟ كأ أنك لا تعر ف أن كل فرد من بني البشر ماله 
التراب . وكل ما بيده ستذر وه الرياح » فلقد ربيت لموتك . وبعئت إلى 
الأرض من أجل حملك . 
ما الفلك إلا طست مقلوت: + ویخص هذا الطست کل ليلة بالدم 
ن الشفق . فإذا مرت الشمس بسيوف أشعتها ی و 
0 اتید فى طستها . وإن كنت قد قلف ملو اوطات ١‏ . ف 
نت إلا قطرة ۳7 وسط الك ی . و اذا كانت قطرة الاء كلها الام . فکیف 
تستطیه منازلة البحر فى عراك وخصام . حتى وأو نت ذا حول ولول 
طوال عمرك ف الدنيا . فستسلم روك بکل حرقة وأمی . 


مد ناد ملد 
5 تت دن 


حكاية ( ۲۲۹۵ ۰ ۲۳۲۸ ) 


الققنس النادر طائر جذاب ‏ ومقر هذا الطائر بلاد اند 
الثقوب » ففيه ما يقرب من مائة ثقب وفتحة . ولا زوج له إذ يعيش فى 
عزلة » ولكل ثقب نغمة متباينة » ووراء كل نغمة أسرار مغايرة » فان ينح 
مكانته هذه هام به فيلسوف » وتعلم الموسيقى من صوته العذب . 


وكان عمر الققنس قد ناهز الألف أو اقترب » لذا وضح أن موعد 
أجله قد قرب » وعندما حان وقت انتزاع قلبه وموته » ذا به بجمع حوله 
من الحطب مائة كومة . ويظل لا يعرف الراحة والاستقرار وسط الحطب . 
ويواصل النواح بحرقة واضطراب . فكان كل ثقب يرسل بفعل روحه 
الطاهرة » نواحاً متبايناً حمل الأسى والحرقة . وعندما ينوح بكل 
الثقوب . يكون لكل ثقب لحن مختلف . و وسط النواح كانت فرائصه 
ترتعد » خشية الموت وكأنه ورقة شجر . 

أمام هذا الصراخ وذلك الصوت . كانت الطير جميعها. وكذلك 
الحيوانات الفترسة ‏ تقبل صوبه لتنظره » وقلومهم قد تخلت عن الدنيا 
لشدة أحزانهم » وف ذلك اليوم وبسبب ما به من غم , ما أكثر الحيوانات 
التي تسلم الروح أمامه ! ويصبح الكل حيارى من النواح » ويصير 
البعض من العجز فاقدى الأرواح . 

وأعجب الأيام يومه » فهو ینزف دما من آلام قلبه . وعندما يصل 
عدره إلى آخر زفرة.يرفرف بجناحيه إلى الأمام والخلف . وتتطاير النار من 
جناحه » بعد ذلك تصبح النار كل حاله . وسرعان ما تسقط النار في 


کد 


احطب . فتحرق حطبه وهو فى قمة السرور. ويصبح الطائر والحطب 
دلاهم| جمرة من نار. ثم تتحول الجمرة بعد ذلك إلى رماد . . وما أن يختفي 
كل شبىء . حتى يبدو الققنس من بين الرماد . إن النار تحيل الحطب 
رمادا » فكيف يعاود الققنس الظهور من بين الرماد ؟ 

ما حدث هذا لاإنسان قطفى الحياة . ومن ذا الذى يلد أو يولد بعد 
ات وان نمنح عمرامدیداًکالققنس » فا ان رت وما آن تکلف 
بالزید من الأعمال . کم ألم الاضطراب بالققنس خلال الألف سنة ء 
فكثيراً ما كان ينوح حزناً على نفسه ويطلق الآهات . وقد قضی تلك 
السنوات حبيس الأحزان والغمة . بلا ولد ولا زوجة » حبيس الوحدة 
والعزلة . كان عديم القربة في جميع الأرجاء » وقد استراح من محنة الأولاد 
والنساء. وعندما حل به الأجل فى آخر حیاته » أصبحت ذرات رماده نثارا 
في مهب الرياح . . 


لعلك تعلم أنه بسبب محلب الأجل » لن يستطيع فرد إنقاذ روحه . 
ولو بشتی اليل .وق جمیم الافاق .الا وجود لانسان لن درك الوت + 
وانظر إلى هذه العجائب . إذ لا حيلة لأى شخص حياها أو قوة » ومها 
کان الاجل غاا فاا . نعليك آن تطاطیء له الراس راضیاً . و|ذا کانت 
أمور كثيرة ألمت بنا . فهذا الأمر أقسى منها وأشد بالنسبة لنا . 


ند زد رد 


حكاية ( ۰-۲۳۲۹ ۱۲۳۳) 


كان أحد الاطفال يتوجه صوب قبر أبيه وهو يذرف الدمع » 
ويقول : اين غ اد هل! اليوم الذى أصاب رفحي بالالام ما أصابني 
مثله من قبل طوال أيامي . 


شب ۱ ۱۳ با 


فقال له صوق : من كات لك آي ما مر عليه منز 
طلقا + ولیس آمرا ذا بال ما آصاب الابن » ولکن الأمر غاية فى اد 
بالنسبة لاب . 

فیا من أتیت إل الدنیا قاقد قدمك وراسك . متظل ا 
التراب على راسك حتى ولو مجلس فى صدز المملكة . فست حل د 
يدك غير قبض الريح . 


حكاية ( ۲۳۳۰۵ - ۲۳۶ ) 


عندما آسرع الوت صوب عازف النای . سأله أحد الأشخاص ‏ يا 
من هو فى عين السرء كيف حالك وفت الشدة ؟ قال : لا معکن التعبير عن 
حالى مطلقا . فقد كنت طوال حياتي كالريح عاتيا » وسرت في النهاية 
صوت التر اب وليس لى من داء غير مواجهه الموت 5 فقد نضبت نضارة 
وجهي من احرقة . 

لقد ولدنا حميعا من أحل الوت . ولن تخلد الروح لذا اسلمنا 
القلب . ومن ملك العالم تحت إمرته , صار ی هذا الزمان رمادا تحت 
الثرى . ومن وخذ الفلك برحه . سرعان ما أصبح کا مهملاً فى ليل 
ولقد رقد اجمیع عت التراب ٠‏ وهم غاية ی الاضطراب . 


و 5 ۶ ۱ ۶ ۳ ٩‏ ولام ET‏ 
انظ ال الموت » فا اصعه من طرين . وما الشبر إلا اون مراحل 
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هذا الط بو د ولد تعلم شا ع م ارة مةل لط الا ضط انب واهم 


بت نی 


) ۲۳٣۹ ۰ ۲۳۹۵ ( حكاية‎ 


شرب عیسی ماء من نهر عذب . فکان طعم الماء يفوق في عذوبته 
قاع الورد . وملا شخص آخر جرة من هذا النهر ومضى . فجاءه عیسی 
:شرب من ماء الجرة . فأصبح فمه غاية فى المرارة من ماء الحرة . فعاد وقد 
منكته الدهشة والخيرة 3 وقال / اي 3 اد ماء احرة وماء النهر کلاها من 
.أء واحد . فما السر؟ ولم يبدو ماء اخرة غاية في المرارة؟ ولم يبدو ماء 


نهر يفوق العسل المصفى حلاوة ؟ 


جاءت تلك الحرة صوب عیسی تحادثه » فقالت : يا عیسی إنني 
کر جل مسن أضابه الوهن + فقد عشت عمراً مدیداً مت قبة الأفلاك 
التسعة » فصرت كأساً وجرة وغرارة » وان تجعلوني جرة ألف عام . فلن 
بکون لى الا مرارة الوت وافم . وسأظل أشعر بالرارة من الوت على 
الدوام » ىا یظل طعم مائي بسبب هذا الهم مرا على الدوام . 

أمها الغافل لتبحث عن الأسرار فى النهاية لدی الحرة » ولا یتملکك 
لمعب والقلال من التقلة أك من هذا . قد أعنيت ك .نا ين 
تبحث عن السر . وقبل ذلك كانت لك روح باحثة عن السر» وان لا تجد 
حياتك مرة أخرى ء فكيف يكون فى مقدورك عندماغوت معرفة 
سرك ؟ ولن تستطيع بفطنتك معرفة أي خبر عن نفسك . كا لن يبقى لك 
ای أثر بعد موتك » الحي مآله الفناء وراء أشياء تافهة . فقد ولد خلیقا 
بالادمية ولكنه حاد عنها بعد ذلك . فمئات الألوف من الحجب تقف فى 
ريو ذلك السالك . فکیف یستطیم دراگ نضه بعد ذلك ؟ ۱ 


د د 6 


ی :۵ :۲۹ 


حكاية ( ۰ ۲۳٦‏ ۔ 7854 ) 
عندما كان بقراط'" فى النزع الأخير » كان معه تلميذه . فقال : 
نضعك ؟ 
قال : ان کنت ترغب ی العثور غل مرة أخعری + فادفني ف أي 
مکان ترغب . ولكني عشت عمرا مدیدا . ولم أجد نفسي . فکیف 
تجدني أنت بعد موتي ؟ فإذا ما رحلت . فهذا وقت الفناء . حيث لن 
تعرف شعرة واحدة من شعر راسي . ای خبر عني ! . 


(۱) بقراط : الاسم الذی أطلقه العرب على هيبو كراتس الطبيب اليوناني الذی عرف باخکمة 
ونقلت کتبه إلى العربية . ویقال إنه عاش قبل الارسکندر بنحو مائة عام . انظر دائرة 
المعارف الاإسلامية ج 4 ص : ۰۳۱ ۳۲ 


5 Nios 


« المقالة السابعة والعشرون » 
عذر طائر آخر 
( ۲۳۷۰۰۲۳۰۵ 


قال له آخر : يا طاهر الاعتقاد . لم تمر بي لحظة واحدة وفق 
الراد . فقد قضيت عمری كله في غم دائم . كما كنت بائساً في هذا 
العالم . وكم أنا مهموم إذ غص قلبي بالأحزان . وأعيش فى مأتم دائم 
بسبب هذه الأحزان . وعشت على الدوام فى عجز وحيرة . وأكون كافراً 
لو أنى شعرت بالسرور لحظة » وبسبب کل هذا عشت أسير المشقة . 
وسيصيبني الفناء والضياع إن تقدمت فى الطريق خطوة . فان لم تكن هذه 
الهموم قدرى . لكان القلب غاية في السرور بهذا السفر . ولكن إذا كان 
الى مفعباً بالاحزان د فیاذا افسل © وقد قصصت عليك حالى . فماذا 
أفعل ؟ 

فال ( افدهد) : أها الغرور + لقد آقبلت مفتونا وها : وغرقت 
من أولك إلى آخرك فى الهوى . عليك بالتخلي لحظة عن كل ما هو مرغوب 
ومکروه فى هذه الدنیا » فكل من يتخلى عن هذه الاشیاء لحظة . فانه 
يتخلى عن عمره بدون ذلك الحنون . 

إن تخل عنك الدنيا » فتخل عنها آنت أيضا » واتركها دون أن 
تعيرها اههامك أبداً . وکل من ير بط قلبه بشیء غير باق » فلن یظل قلبه 
حياً على الاطلاق . . 


3 # 


¥ نب 


حكاية ( ۲۳۷۷ - ۲۳۹۱ ) 


كان أحد السالكين عالى اهمة . لم يشرب قط من يد مخلوق أى 
شربة » فسأله سائل : يا من ينتسب إلى الحضرة العلية » لم لم تتولد لديك 
في الشرب أى رغبة ؟ 

قال : |نني آری الوت یقف متأهبا فان آشرب ‏ فسرعان ما 
ینقض » ومع هذا الوت الوکل بي یوجد سمي إن أشرب ۰ وکیف تکون 
شربتي عذبة مع هذا الوکل بي ؟ إنها ليست من ماء الورد بل من نار ! . 

كل شیء لا یبقی إلا لحظة لا یساوی نصف دانق حتی ولو کان هذا 
الثىء هو العالم . لا يكون الوصال من أجل ساعة . فکیف اقیم بنیانا 
بغیر أساس ؟ إن كنت سىء الحال لعدم تحقيق الراد . فان البعید عن 
التوال کدی خط قريب الل وان يسيك کرو از الم + فاا 
جال فخر لك » لا جال حسرة وتألم . وكل ما أصاب الأنبياء من بلاء . لا 
وجه شبه بينه وبين ما حدث في کربلاء. ما يبدو لك في صورة ألم . 
يعد فى نظر ذوى العقول كنز والعناية تحرسك في كل لحظة > كما يملأ 
إحسانه عالك كلية . ولكن لا نستطيع تذكر إحسانه . وإنما تری القليل 
من إيلامه . فأين دليل المحبة فى هذه الحال ؟ فامض يا عديم اللب . ويا 
من كلك قشور » إن كانت المحبة تلزمك فى طريق العشق . فيلزم أيضا 
الاقطرات والدوار زر وخ ورا سك كلك . 


نا لا نه 


١١)ماحدث‏ فى كربلاء : إشارة إلى مقتل الحخسين بن على على يد جند يز يد بن معاه ية فى العاشر 


م کک د عام ۱ مه : .اجه 'احداث هذه السنة اس الائ 


5 
ا 5 


حكاية ( ۲۳۹۲ ۲۰۵ ) 


نان يوجد ملك حسن الطوية . وقد أنعم ذات یوم على غلام 
ية . فكان الغلام يأكل فاکهته بنهم ‏ وقال : لم آکل ما هو أفضل 

.با واطعم . ولحسن ما كان يأكل الغلام . تولدت لدى اللك رغبة فى 
فتسام » فقال : يها الغلام . أعطني نصفها » فا أطيب ما تأكله من 
“معام ! 

أعطى الغلام الفاكهة للملك . وعندما تذوقها ذلك الملك . 
إجدها مرة فقطب الحبين . وقال : إن ما فعلته . لا كن حدوثه مطلما . 
ذ كيف يصبح هذا الثیء الر حلواً يؤكل ؟ 

قال الغلام : با ملك الملوك . لقد أ تحفتني بالاف التحف من يدك » 
فإذ! كانت الفاكهة جاءتني من يدك مرة . فلا أستسيغ إعادتها ثانية > إن 
غصة ؟ وإن كنت أعيش فى كنفك . فكيف أشعر بالمرارة من يدك ؟ 

إن أصابتك مكاره كثيرة فى طريقه . فاعلم يقيناً بان ذلك كنز » 
وكفى ! وأمره نافذ من البداية إلى النهاية » فاذا أنت صانع . إذا نفذ 
أمره ؟ وما أن عزم الحنکون على المسير » فا طعموا لقمةدون غصة أو 
ألم » وكلها جلسوا ليطعموا خبزا أو ملحا . فما كسروا كسرة خبز قفار بلا 


د ¥ عند 
حكاية ( ۲۰۲ ۰ ۲۱۳) 


قال أحد العظاء لصوف . كيف تمضى أيامك > يأ خي ؟ قال 


م ا 


كنت أقيم فى موقد حمام » وقد أقمت فيه صادى الشفة مضطر بأ » ولكنني 
ما قضمت رغيفاً واحداً بالوقد » حتى لا تقطع رقبتي . 

إن كنت باحثاً عن السعادة فى هذا العالم + او مستسلیاً للنومء 
فکلاه| سواء 3 ولكن إن تبحث عن السعادة فعليك بالاحتياط › حتى 
تصل کالرجال إلى هذا الصراط . لا وجه للمسرة فى هذا العالم کله ‏ إذ لا 
تساوى ۱ ة قيمة شعرة واحدة , أى نفس موجودة شبيهة ٠‏ النار » ومن دا 
عاش سعيداً فى کنفها ؟ فإن تطف بالدنیا کالفرجار » تجد السعادة نقطة 
واحدة لم يلحظها أحد . 

عد ماد 


) ۲٤۱۹ - ۲۱ ( حكاية‎ 


قالت تلك العجوز لشيخ مهنة' : ادع لى بالسعادة » لقد حملت 
المكاره قبل هذا . ولم تعد لى طاقة أكثر من هذاء فان تعلمني دعاء 
السعادة » فسيكون بلا ريب . وردا لي كل يوم . 


قال لها الشيخ : لقد انقضت فترة من الزمن » وأنا راكع على هذا 
تطلبين ٠‏ فان لم یظهر دواء هذا الداء فكيف تبدو السعادة للمرء ؟ 


* د زد 


(۱) الشيخ أبو سعيد ميهنة . ولد بقرية ميهنه من أعمال خاوران عام ۳۵۷ ه . وتوف عام 
۲ هال وهو اول من أبدع الشعر الصو ٠‏ وأول من استخدم فن الر باعي ل 
الأغراض الدينية » برجم لدراسة حياته بالتفصیل إلى : « أسرار التوحيد » [ الترمة 
العر بية لاإسعاد قندیل . القاهرة ١455‏ م] . وکذلك « حالات وسخنان آبي سعید » 
وكذلك : تذكرة الأولیاء للعطار ج ۲ نشر نیکلسسون بلیدن عام ۱۹۰۷ ص ۳۲۲- 
۳۳۷ 


حكاية ( ۲۲۰ -۲۳۱) 


جلس سائل آمام الجنيد . وقال : يا من أصبح صيداً لله بلا أدنى 
قيد . كيف يحصل الاإنسان على السعادة ؟ 


قال : فى نفس الساعة التي يكون فيها واصلاً . وطالما لا تمتد إليك 
بد السلطان بالوصل . فجزاؤك عدم التوفيق . 


إنني لا أرى ذرة هائمة تنعم بالاستقرار » إذ لا طاقة لما بوصل 
الشمس ٠‏ وإن تغرق الذرة فى بحار الدم » فمتى تتحرر من هذا الهم ؟ 
الذرة ذرة مها كان نوعها . وكل من يقول بغير ذلك مغرور. فان 
يقلبوها . لا تبق على حالها . فهي ذرة وليست عيناً لامعة » وكل من ينشأ 
من الذرة أولاً » يكون أصله فى الحقيقة الذرة نفسها . ون لم تفن كلية 
نی شمسها ۽ فای ذرة حظیت بخلودها © ابا ذرة سرا أکانت غاية فى 
الحسن أو غاية في القبح » ولو حرکت عمراً ما خرجت عن أصلها . 
وأنت أيتها الذرة تسيرين کالثمل › على أمل أن تصبحي فى دورانك 
كالشمس » ولكنني أتذرع بالصبر » فيا من لا يقر لك قرار كالذرة » متى 
ترى عجزك واضحاً جلياً ؟ 


حكاية ( ۲۳۲ - ۲٤٤٥‏ ) 
قال الخفاش ذات ليلة : إن شعاع الشمس لا ينفذ إلى من أى 
منفذ » وأعيش عمرى مشوباً بالذلة » وكأني أيه دفعة واحدة ‏ فهل 
أقضى الستين والشهور مطبق العينين ٠‏ نی أصل فى النهاية إلى ذلك 
المكان ؟ ( أى حيث توجد الشمس ) 


حك 1 ۲ ع 


قال له من يتمتع بقوة الابصار : مها الثمل المفتون . إن الطر .. 
بينك وبينه يحتاج إلى آلاف السنين . وكيف يكون الوصول فى هذا الدري 
آجرا هیدا باللسبة للت ؟ وكيف تستطيع النملة القابعة في بثر الوصول ولو 
إلى القمر ؟ 


فقال ( اخفاش ) لا خوف يعتريني . وسأواصل الطیر . حتی 
تتضح لي نتيجة هذا العمل . 


قضی الخفاش سنوات ثملاً فاقد الوعي . وقد عدم القوة والجناح 
والريش . حتی أصبح فى النهاية ذابل الجسد . محتر ق الروح » وألم به 
تجاوزت الشمس . 
تری الطریق ؟ والان تقول : لقد تجاوزتها . لذا آبدو ضعيفاً عاجزاً ! 
أشعر هذا الکلام الخفاش بالذلة » وهذا كل ما تبقی منه . ثم اتجه 
إلى الشمس معترفاً بعجزه . وی الحال بدأ يتكلم بلسان الروح . حيث 
قال + لعلك آدرکت طائراً بصره حدید + فلا تبتعدى عه قيد له بعد 
هذا . 
قال هذا الكلام ما به من حرقة وألم. فجادت الشمس عليه 
بتحقيق الأمل . وأصبح الضياء من نصيب الض یر . وأقبل الحظ فأحال 


الکن غنا. 


۳ 2 
2 که‎ FF 


المقالة الثامنة والعشرون 


سؤال طائر آخر 
( ۲۲ ۲۵۹۶۰ ) 


ساله آغر فائلا : آها ا لحد مادا یکون الال + إن اشد 
ا وامر 9 نئي لا يمكنني العمل مع تحمل الا لام لذا ساظل ف انتظار 
أوامره على الدرام . ومهما كان الم فسأنفذه بروحي » وأن أعص 


الأمر 3 فعلي الغرم ۱ 


تالو الأاذعد »+ ل اسفت ضتعا آنا الفا سؤالك هذا 
ولن يبلغ إنسان ا 5 كيف تكون هناك صاحب روح 


بطع الأمر + ينج من الخذلان . ويتخلص is e‏ 
ناعة الأ بالسبة لك . أفضل من أن تقضی العمر كله فى طاعة بلا أمر 


ال 5 ۳۳ فاي" 
ب د 1-8 ت ند تس 
2 5 ۱ 5 1 ۱ ۰ 
. و فالكلب دجا تخت مب اشا ید هلگ کی نشه : #9 
يب 2 كر ج 3 
3 0 5 3 1 ۱ ۱ ۹ 
و ء که الصسر . أنه ا بطع لاف وف نتم ولا مس 5 1 
2 حي 
5 5 ی 
عد للام فسيملا تو انه عانا واسعا 


حكاية ( ۲۵۷ 71477 ) 


كان أحد الملوك عائدا إلى مدينته » فازدان الخلق بأمهى زينة » فقد 
استعد كل فرد با يزدان به منذ أمد . أما المساجين > فلم يكن فى حوزتهم 
غير السلاسل والقيود . كا كانت لدم بضعة رؤوس مقطوعة . وأكباد 
ممزقة » ثم تخلوا عن الأيدى والأرجل . وتزينوا بهذا كله . 


وعندما عاد املك إلى المدينة » وجدها كعروس مجلوة وی أبی 
زينة » وما أن وصل إلى موقع السجن . فسرعان ما ترجل عن الحصان » 
وسمح للمساجين بالئول . وأنعم عليهم من الذهب والفضة بالئیء 
الكثير . 

كان للملك جليس طلعة . فقال : أيها السلطان . لتقل لى هذا 
مكسوة بالديباج والحرير » وكانوا يلقون الجواهر والذهب على الارض : 
وینشرون المسك والعنبر فى المهواء . رأيتم كل هذا وتحرزتم » ولم تعيروا 
أياً منها اهامکم » ولكن لماذا طاب لكم التوقف بباب السجن ؟ ألرؤية 
الرؤوس المقطوعة ؟ ولم كان تصرفكم هذا ؟ فلا شيء هنا يفرح القلب » 
ولا وجود إلا للرؤ وس المقطوعة وكذلك الأيدى والارجل ۱ انبم ميعا 
سفاكو دماء 3 وقد قطعت أيديهم 3 فلاذا وجب التوقف ىق عيطهم ؟ 

قال الملك : إن زينة الآخرين » ما هي إلا لعبة اللاعبين . وإذا 
كان كل شخص قد عبر عن نفسه بأسلوبه » فهم قد عرضوا ما لدييم . 
ولقد أخطأ جميع الخلق عدا أهل السجن حيث أوفوني حفي . وات لم 
يكن أمرى نافذاً هنا ٠‏ فأين إذن تفصل الرأس عن الحسدء واحسد عن 
الرآمن ٩‏ .وقد وحدت آمری هنا ادا ۽ فلا جرع أن ات عبان 
فرسی . والقوم جميعاً قد ألهتهم نعمهم . واستسلموا للراحة نتيجة 


ار جا 


غرورهم ‏ آما اهل السجن فقد اضطر بوا ۰ وملكتهم الحيرة من جراء 
دهرى وبطشى . وأحياناً يخاطر ون برژوسهم وأحياناً بأيديهم » وأحياناً 
بكونون فى شدة » وأحياناً في لين . وقد جلسوا منتظرين . بلا عمل ولا 
مسئولية » حتى يساقوا من السجن إلى المشنقة . فلا جرم م أن أصبح هذا 
السجن روضة لى . لقد كانوا خلصین فى طاعتهم فلزم أن أنحاز إليهم . 
«موفق أمر ذوی البصيرة بتنفيذهم الأمر » فلا جرم أن يذهب السلطان إلى 
اه 


3 9 


حكاية ( ۲۵۰۰۲۸۳ ) 


كان هناك أحد السادة من نسل الشیخ أكافا ۰ وکان قطب العالم 
وكذا طاهر الاوصافم وقد قال: لقد رأيت فجاة ف المنام» كلاً من بايزيد 
والترمذی"" في الطریق. رأیتها يبديان لى كل عظمة واحترام وقد 
اتخذتهیا من قبل مرشدين لى . بعد ذلك علمت تفسير ذلك . ولماذا يكن 
هذان الشيخان لى المزيد من الاحترام . 


وتفسير ذلك أنه فى وقت السحر » حرجت من كبدى أهة دون 
قصد» فواصلت أهتي المسير حتى يفتحوا الباب لى » وكانت تطرق 


اله الشيخ أكاف : يبدو انه يقصد ركن الدين أبا القاسم عبد الرهن بن عبد الصمد بن امد 
ابن علي أ كاف النيسابورى الذى كان من فقهاء وزهاد عصر السلطان سنجر السلجوقي . 
وقد توق عام ۵44 ها . 
( أنظر تعليقات القاضي طباطبائي » منطى الطير طهران ۱۳4۷ ش . ص 57١9‏ 
۷ 

(۲) الترمدی . كان ثقة فى رواية الاحادیث والاخبار . و إليه تنسب الطريقة الترمذية . وکان 


يعرف بحكيم الأولياء 1 تدكرة الأولياء للعطار ج ۳ ص 1 - ۹ . 


حدم 8١‏ مت 


الأبواب حتى يسمح لى بدخول الأعتاب . وما أن بدا لى فتح الباب . 
حتى جاءني اخطاب بلا لسان . 

إن هؤلاء الشيوخ . وأولئك المريدين » طلبوا منا طلباً . عدا 
بايزيد . وبايزيد من زمرة الرجال الموفقين فى الطريق . فقد طلبنا نحن » 

ما أن سمعت هذا الخطاب فى تلك الليلة ؟ حتى قلت : إن هذا 
وذاك ليسا على صواب . 

كيف أستبيح سؤالك الإحسان . ولا أتقبل ألمك ؟ أو أن أبحث 
عنك ولا أكون رجلك ؟ كل ما تأمرني به هو عين الراد » وموفق أمرى 
بتنفيذ أمرك . ولا همني الاعوجاج أو الاستقامة . فمن أكون حتى تکون 
لى رغبة ؟ وليس للعبد إلا السير وفق ما يؤمر به . فيكفيني ما تأمرني به . 


لا جرم أن هذين الشيخين اعترفا بالسبى لي علیه| مبذا القول . 
وطالما كان الد مظعا للامر 3 و محادثة الله بال روح » 
ون يدا من فار قواماً بالعنودية جزافا ۽ فيأمها العبد لقد أتى وقت 
الامتحان . فتقدم حتی یظهر الدلیل للعيان . 
حكاية ( ۲۵۱۰۰۲۵۰۱ ) 
قال اخرقاني ساعة خروج الروح إلى الشفة فى نزعها الأخير : يا 


عن قلبي » وشرحوالهم سبب اضطرابي ۰ حتى يعلموا أن عبادة الصنم لا 
تليق مع معرفة السرء فلا تكن معوج السير . 


هكذا تكون العبودية . وغيرها جنون . فالعبودية تعني التخلى عن 
الكل > يا عديم المروءة . وإن تنرع از فى الالوهية لا إلى العبودية » فكيف 
کرد به شاضعا ۽ فتخل عر et‏ »بل كن عبدامتخلیاع 
لكل وعش هك قادا اعا نكن دا حرمة یال وک ذا 


مممة فى طریق الحرمة . فان یتقدم أى عبد لسلوك الطریق بلا حرمة . 
فسرعات ما سعده السلطان عن بساطه ۰ ولقد أصبح الحرم حراماً على من 
5 حرمه لوج فان تتصف باخرمة. فهذه هي النعمة التامة . 


¥ و 
حكاية ( ۰۲۵۱۱ ۱۲۵۱۵) 


أنعم أحد الملوك بخلعة على الحد كلمو قرح ا 


إلى الطریق ؛ واستقر غبار الطريق على وجهه > فأسرع بإزالته بكم 


فقال أحد الوشاة للملك : أيها السلطان . لقد نظف الغلام غبار 


استنکر اللك منه تلك الق وی اال غلق ذلك الضطرب غل 


ألا تعلم أن من لا حرمة له > فى بساط السلطان لا قيمة له . 


XR * 


القالة التاسعة والعشرون 


سؤال طاثر آخر 
( ۲۵۱۹ ۲۵۳۰) 


قال طائر آخر : كيف يكون الطير فى طريق الحق يا طاهر الرأى ؟ 
إن قلبي مشغول دائ » وهو عل حرام . وكل ما أملكه » أنشره على 
الدوام » وكل ما يصل إلى يدى أضيعه . وأصيره كالعقرب في اليد . ولا 
أربط نفسي بربقة شىء مطلقاً » وأنثر كل ما يقع فى حوزتي . وأتطهر في 
حرابه » فمتى أرى - وأنافي طهرى هذا وجهه ؟ . 

قال المدهد : إذا تقدم إنسان فى الطريق . وجب أن يكون الزهد 
زاده » وكل من تطهر من كل ما لك » مضى مستريحاً في طهره . أيها 
الأخ » لا تخطمرقعة . بل حرق كل ما تملك حتى شعر الرأس . وعندما 
تحرق كل شيء بأهة محرقة » فاجمع رماده . واجلس عليه . إذا فعلت 
ذلك . تخلصت من الكل . وإلا . فتحمل الشدائد طالا تعلقت بالكل . 
إن كنت لا تموت وتنفصل عن كل شيء ۰ فمتی تضم قدمك فى هذا 
الهو؟ 

إذا لم يكن فى الامکان البقاء طويلاً فى هذا السجن . فعليك 
تحلص غك من و يقبل رفت وگ حي ی جيم 
ما تملك . سافکا لدمائك قاتلا لك . فاقصر يدك عن نفسك أولاً » ثم 
اعقد العزم على المسير انيا » وان لم يتم لك ف البداية التطهر » فلست 
أهلا لمذا السفر . 


اک 


) ۲٥۳۷ ۲۰۳۱ ( حكاية‎ 


تحدث شيخ الترك ۱۱ عن نفسه ۰ فقال إنني أوثر شیئین . آحدهیا 
حصان آبلق . آما الثاني فهو ابني . فإذا جاءني نعي ولدى ۰ آهب فرسی 
شکرا هذا الخبر » ذلك لأني أرى الائنین > کمعبودین آمام عین ر وحي . 


وحتى لا تحترق وتصبح كالشمع . فلا تتفوه بالطهر أمام الجمع . 
وكل من يكثر القول عن التطهر. يتسم أمره بالاضطراب حتى 
يتطهر . والتطهر الذى يأكل بنهم . جزاژه فى تلك الساعة الضرب على 
القفا . 


*# در 
حكاية ( ۲۵۳۸ ۲٥۵۲‏ ) 

الشیخ الخرقاني الذی كان العرش له مقراً. تشوق ذات يوم 
للباذنجان » فتبرمت آمه برغبته اللحة » واعطته نصف باذنجانة بعد 
جهد ومشقة . وما أن أكل نصف الباذنجانة حتی قطعت رأس ابنه فى التو 
والحال » وعندما أقبل الليل » وضع القاتل رأس ذلك الابن الطاهر على 
أعتابه » فقال الشيخ : 

ألم أقل ألفمرة بأنني منحوس . فا أن أكل هذا المسكين نصف 
بادنحانه ‏ حتى وجهت ضربة قاصمه لفلذة روحه ۰ وكم كانت الروح 


)١(‏ اختلف فى حقيقة هذا الشيخ فقد دک الشاضى طباطبائي ف تعلیقانه على مد ى الطر 
9 0-3 7 4 نم 5 
اله عر معلوم من يعني العطار عبك! اللقب ۰ فى حون دک محمد حواد مشکور فی تعلشانه على 
نسخهة منطق الط صه طه ان عام ۱۳۷ ش . أن المقصود مبذا اللقب هه 1 
و خر سر طهر م لاع 5 مشود ید و حبيب العجمي 
لدی سل الاق ة الیه ( مطل الط ص ۲۳۰ ته ان عاه ۱۳۷ شش ) . 


۳ 


مشبوبة في كل أوقاتي . وما كان أمره معي سهلا میسورا . وكل من يزامله 
في العمل لا يستطيع أن يحادئه لحظة . 

أمر شاق ذلك الذی وقع على كواهلنا ٠.‏ فقد وقع أشد قسوة من 
الحرب والنزال » ولم يبق لدی متعلم علمه وراحته . فقد سقط أمره مع 
كل هذا العلم . ول كل زمان يقبل أحد الضيوف . وتصل قافلة لأداء 
الامتحان ۰ فإذا كانت مئكات افموم تصيب الروح العزيزة 3 فاذا 
سیحدث بعد ذلك ؟ 


لقد ظهر كل ما كان فى طي الکعان » وستسفك الدماء بكل شدة 
وعنفوان > وقد تحمل الاف العشاق الآلام من أجله . ونشروا الأرواح 
إيثارا لقطرة دم منه » وتصاب الأرواح هیعها مدا حيث تسفك 
أرواحها متألمة متأوهة . 


حكاية ( ۲۵۵۳ -59ه” ) 


قال ذو لبون 0 :+ کفت اعرل ى البادية ...امول موكلا بلا 
عصاة ولا راوية ۱ ۰ فرأيت في الطريق أربعين من لابسى الخرقة . وقد 
الوهان 5 وثارت النار ف روحي المضطربة 5 فتلت : اي ۰ مانهاية هذه 


N 0 ۳ 2 ۳ 5‏ 0 
)١(‏ ذه انون أسلمه تیال دن أت أهيو وكليته 
۱ اف ۱ ا ت يي د 


5 ۱ ۲ 
+ 8 قا ۶ ٠١‏ , 
ده لك اتةه ده هت و ناب نا “ميم 
9 5 5 ۰ 95 0 2 1 
هھ اده غل دال نا الا . وشية جا فا شاه ى وفيا اند تعب فوله سهد ت هرد انغت: و 
مد ی اد ع 3 و اول اس نھ ب اهلا وی فنا اله | دكب نو . كدوها ۳ 
اه کی فلت :ت ق الود ات بچ کی و کی کی لخو يعم ج a‏ العلا FN‏ امن قاری 
زا لاه E‏ 
a 3 ۰ ۲1‏ 9 335 


ال ؟ وما أكثر ما جندلت العظ|ء ! 


فقال هاتف : إننا ندرك هذ الأمر . فنحن نقتلهم وندفع ما 
.تحقون من دية » فقلت: وكم ستقتل ف النهاية ؟ قال : ما دمت أملك 
ذ. فسأفعل هذا الأمر. وطالا بقيت فى خزانتي دية . فسأقتل . حتى 
من لي التعزية > ومن أقتله أسحبه مدرجا وسطدمائه » وأطوف به 
حالم منكسة اة وعد أن تفنى جميع أوصاله . وتفنى رأسه وجميع 
حزائه . ایر کس طلعته . ومن جمالى أخلع عليه خلعته » وأجعل 
٠‏ دمه حمرة تزين خده . وأدفعه إلى الاعتكاف على تراب تلك المحلة » 
٠أجعله‏ ظلاً في محلته » بعد ذلك أظهر شمس وجهه ‏ وعندما تشرق 
سمس وجهه . فکیف یبقی ظل فى محلته ؟ وإذا انمحى الظل فى الشمس . 
عند سار كلا » والله أعلم بالصواب . 

كل من فنى في الحق تخلص مر ن نفسهاء لذا لا يستطيع أن يكون 
غايداً لنفسه . فامض ن إلى الفناء دون الحديث عن الفناء كثيراً . وتخل عن 
الروح » ولا تبحث عن التخلي كثيراً > ولا علم سعادة لأى إنسان » آکثر 
دن أن يفنى عن نفسه . 

و لا 
حكاية ( ۲۵۷۰ ۲۵۷ ) 


لا أعرف إنساناً ق الکون . وجد حظ سحرة فرعون . فقد آدرکوا 
هذا الحظفى ذلك الزمان ؛ لاان الناس مهم اعظم یمان . وقد استطاعوا 
احخلى عن الروح لحظة > وما أدرك إنسان قطمثل هذا احظ . فقد وضعا 
:دما نی طريق الاي . وا جوا الكانية من طریق الدنیا + فلم پر شخص 
قطنا هوأفضل من دنا الغدو والرواح + وما رأ أن غهنا اع ثمرة 


۱ 
ریا‎ ١ 


0-7 


القالة الثلاثون 
سؤال طائر آخر ( ۲۵٣۷۵‏ - امه؟ ) 


آی أثر؟ فمع أنني أبدو في الصورة غاية فى الضعف ٠‏ فإن لى فى الحقيقة 
همة غاية في الشرف . وإن لا أتسم بالطاعة الفائقة . فإنني أتسم بالهمة 
الزائدة . 

قال الهدهد : إن الهمة العالية هي مغناطيس أسرار ألست . وهي 
التي تکشف سر كل موجود . وكل من يتمتع باشمة العالية » سرعان ما يجد 
مفتاح كلا العالین . وکل من یتمتع بذرة همة » يجعل الشمس ذليلة هذه 
الذرة ‏ والهمة أساس ملك العوالم » واهمة جناح الر وح وریش 
طائرها . 


FF ¥‏ ا 
حكاية ( ۲۵۸۲ ۰ ۲٣۹۹‏ ) 
حينا كان يوسف يعرض للبيع . كان المصريون يتحرقون شوقا 
إليه . وعندما تزايد عدد المشترين . ارتفم ثمنه إلى عشرة أمثال وزنه من 
س 5 
الذهب . فاضطربت عجوز سبب ذلك . وجدلت خيوطا وصنعت منها 
حبلاً . ثم جاءت وسط الجمع صائحة » وقالت : لتبعه لي أيها الدلال 
الكنعاني » لقد تملكني الاضطراب شوقا إلى هذا الغلام . لذا جدلت 
عشرة حبال ثمنا له . فخذ مني هذه . وبعه ی . وبلا مناقشة ضع يذه في 


يدى . 


ل 


ضحك الرجل وقال : أيتها البلهاء المعتوهة . لا يليق بك أن 
تحوزى هذه الدرة اليتيمة » إنه يفوق مائة كنز عند القوم » فمن أنت ؟ 
وما هذا الحبل أيتها العجوز ؟ 


قالت العجوز : إنني على يقين من أنه لن يتقدم أحد لشراء الغلام 
عثل ما تقدمت به » ولكن يكفيني أن يقول الصدیق والعدو ‏ إن هذه 
المرأة كانت من مشتر بيه . 


كل قلب خال من اهمة العالية » لن يدرك السعادة اللانهائية › 
ومن ارتفع بهمته إلى مصاف الملوك . سرعان ما تشتعل النار فى ملکه ‏ 
ون كان أحد الملوك قد أصيب بالكثير من الخسران . فا أكثر الملوك 
الذين أصابهم ذلك . ومن تعمل همته فى مجال الطهر ‏ فإنه لا يتأذى 
مطلقا من هذا الملك النجس . وإذا كانت عين الهمة متمتعة برؤية 
الشمس . فكيف ترضى بمجالسة الذرة ؟ 


دج 6د 
حكاية ( ۲۲۹۹۷ ۲۲۰۰۶۰ ) 


كان هناك رجل غائب عن نقسه . وکان دائم الشکوی من فقره › 
فقال له إبراهيم بن أدهم ‏ : أى بني » لعلك اشتريت فقرك بثمن 
بخس ! فقال الرجل : إن هذا لقول هزل » فهل يشترى إنسان الفقر؟ 
لتلزم حد الخجل . 


)١(‏ إنراهيو بن أدهم زاهد مشهور من بلخ . مات ماب سلتي 154-159 هال 
كان أمبراثم هاج إلى الام . وأكر من عمل يذه . ويقال إن الخض كان بزوره 
كثيراء. ويلقى عليه درسا لق العلم . وقد شهه البعض نیوا ۰ انظر التصوف اللمقارن 8 


للذكتور محمد غلاب ومعظه كتب التذاكر .. 


ی 


قال ( إبراهيم بن أدهم ) : إنني أقبلت عليه ذات مرة بالر وح 
ثم اشتريته بعد ذلك بملك العالم . والان اشترى منه حطة واحد: مائة 
عالم + ودا الثمن آقیم أى لحظة منه الآنء فيا أن وحدت ‏ متعة 
الدنیا رخيصة . حتی ودعت السلطنة كلية . فلا جرم أنني آدرکت 


قدره . آما أنت فلا لذا ألهج فى شکره . آما أنت فلا . 


۰ 


جازف آهل اهمة بالروح والجسد . وقضوا سنوات عدیدة في حرقة 
ونکد . وأصبح طاثر همتهم للحضرة قريناً » وطرحوا عنهم الدنيا 
والدین . فان لم تكن خلیقا بهذه اهمة . فابتعد أيها الکسول . فلست 
ولیا للنعمة . 


حكاية ( ۲۰۰۷ ۲۱۱۹ ) 


ذهب الشیخ الغوري "" ادي صار بالكل كليا : مع جمع من 
الوالهين تحت قنطرة . وفضاء وقدرا مر بهم سنج ر صاحب العظمة ‏ 
فقال : من هؤلاء القوم الذين تجمعوا تحت القنطرة ؟ 


عن أحد اثنين : فإن تصادقنا دواما ٠‏ فسرعان ما نخلصكمن الدنيا 


)1( الشيخ امد الغوری : ثم ددد کروی ای کات ان دن الى احم و اند گر 
نهد تعليقات القاصي طباطائي منطل الطب . طهر ان 1۳٤۷‏ من . ع ۳١۳٣:‏ 

(؟) ستحر اہ اال لسال شد العهبم ف اب اب جک ۰ مخ عمسن عام ين 
فد عق سات ستصال عاد لکا دولة السلاحشة حدلت ف د ج حکمه عاءة دل فلي 


ر“ 3 - اشا 2 3 0 ۹ 2 325 1 : : 
فتنة للغا . وثل فصي نادف جیه ي سح الى د جا تھی ب اض ب ولكله لم سلح ق 
۳0 2 ب 1 08 1 ج تس ee‏ « تا 


اب اہ حزذاث عاه 
ن جر 


ناما . وإن تعادنا ولا تصادقنا » فسرعان ما نرفع هذا الأمر عن دينك . 

بتفحص جيدا أمر مصادقتنا ومعاداتناء وتقدم خطوة لترى نفسك 
مفضوحاً » فان تتقدم لحظة تحت القنطرة . فسرعان ما تتخلص من هذه 
العظمة وتلك الامة . 


قال سنجر : انتي لست شه بکم كا آن حبي وبفضي لا 
وافقكم » لست صدیقا لکم ولا عدوا . وإنما سرت هنا حتى لا حترق 
بیدری » ولن پلحقني فخر أو عار من جرائکم ‏ ولا صلة لى بحسنکم 

أقبلت اهمه کطاثر سریع الطيرات ۰ وهي فى سيرها غاية فى السرعة 
في كل زمان . وان تطر فلن يكون ذلك إلا عن بصيرة وإدراك » ولا 
فكيف توجد بين خلقه . وسيرها يعلو آفاق الوجود » لأنہا أسمى من 
الصحو والسكر . 

26 2 
حكاية ( 7575-5557 ) 


یکی رجل واله في منتصف الليل بكاء مرآ وقال : من أكون فی 
هذا العالم ؟ إننا حقة مغلقة فيه. ونقبل ب بجهلنا على | لعشق فيه. فان يرفع 
غطاء هذه الحقة بفعل الأجل . فسيظل كل من یلك جناحا يواصل الطبر 
حتى الأزل . أما من عدم اخناح فسيكون طعمة للبلاء ٠‏ وسيظل مبتلبا 
بالبقاء داخل الحقة 5 

لتمنح - أا السالك ‏ طائر الممة جناحا بالمعتى ٠‏ وأسلم القلب. 
لنعقل . واحعل الخال للروح . وقبل أن اه غطاء هذه احقة ۲ كن 
صائر طر یز ۰ ونر ود بجناح وري 3 و الا فاحر ی حاحك وريش”ك وكذا 


شيك ٠‏ حتى تكون 6 مد مه اميه NES‏ 


سؤال طائر آخر ( ۲۰۲۷ ۲۰۳ ) 


قال له آخر : كيف یکون الارنصاف والوفاء » عند المثول فى حضرة 
ذلك السلطان » لقد أنصفني الحق تعال كثيراً . كا لم أجنح إلى عدم 
الوفاء مع أى شخص > فان تجتمع لدى إنسان هذه الصفة . فیاذا تكون 
منزلته فى طريق المعرفة ؟ 

قال ( امدهد ) : الاونصاف أساس النجاة » ومن يتصف به ينج 
من الترهات . وإذا وصل إنصافك إلى حيز الوجود . فهذا أفضل من 
قضاء عمر مدید فى الركوع والسجود . ولا أريحية لك فى الدنيا والاخرة ‏ 
أفضل من الإنصاف ف السريرة . ومن ينصف ف العلانية . يلزمه التخلي 

عن الرياء والمراءاة > والرجال لا يطلبون الاإنصاف من أحد . ولكنهم 
کشا ما يذلونة طواعية , 

* ید زد 
حكاية ( ۲۰۱۳۵ - ۲۰۱۲ ) 


كان أحمد بن حنبل ١‏ إمام العصرء وشرح فضله جرج عن نطاق 
امسر ا يحوي من رسا د صوب بشر 


(۱) " حمذ بن حنبل هر الإمام بو عبدالله "هد بن حلبلا . ولد غا اد عام 154 ها 
صنس كتابه المد . وكان ظاف الكرامات . ولکنه تعرض للاضطهاد فل حیانه وتماته . حيث 
الخال نعتر له حتی يقر نجل القران ولکنه رفض ۰ ا اذاه اشههة و سندو: إليه : باطيل هو 
درىء منهأ. توثى بغداد عام ۲6۵۰ ه . راحه تذكرة الأولياء < ۱ ص : 148٠١‏ ۱۸۳۰ 

. ت 


كشف المحوب ( الت حمة العربية ) جا . ص ۳۳۰-۳۲۸ . 


اخانی ٠‏ ۰ فإن يجد أحداً لدی بشر كان لا يكف عن ملامته . فکاد 
( بشر) يقول : 

إنك آخر إمام للعالمين » ولن يأتي من هو اعلم منك . ومهم| 
يقول العالمون فلست ملزماً بسماعه » ولك أن تمضى أمامهم حاسر ال رس 
حاف القدم . 

فكان الإمام أحمد يقول : لقد حزت قصب السبق فى الأحاديث 
والسنن . ومع أن علمي عظيم » فإنني أتعلم منك الحسن والطهر ۰ كا 
أنك تعرف الله أفضل مني . 

يا عديم الاإنصاف کم تتردى في الجهل . فانظر ولو للحظة واحدة 
إنصاف المحنكين ! 


FR #* 


حكاية ( ۲۹۳ - ۲۹۹۳ ) 


كان للهنود ملك مسن وقع أسيراً في يد جند محمود ‏ ۰ وما أن 
حمله الجند إلى حمود . حتى سارع ذلك الملك بقبول الاسلام » ثم 
حصل کل أسباب المعرفة . كما تحرر من جميع العالین » بعد ذلك جلس 
وحيداً فى الخيمة » وتخلى عن قلبه . واستقر في حراب المحبة . حيث كان 


(۲) بشراحاقى : كليته ابونصر . وقيل إنه من بعض قرى مرو . ولكنه أقاه فى بداد 
رصل فيها حتی رحل عن الدنب عام ۳۲۷ هب . وقيل إنه دارت حاديث بيله وبين أحمد بر 


حبل . انظر نفحات الانس خامي . طهران ۱۳۳۰ من . ص : 44-4۸ 


(۱) ای مود الفزنوی . 


بت 1۳ ۷ جید 


جع ليله وهاره لوبكاء رعويل و ركان ارو سوأ من ليله » وليله أسوأ 
۳ عدوا دواعت ربعي بحي | حر ر محمود بأمره > فاستدعاه 

يمكنني أن أمنحك مائة مملكة أكثر ما كان لك . وأنت ما زلت 
ملكا . فلا تنم حالك بسبب هذا الامر » ولا تنخرط فى البكاء أكثر مما 


انت فيه . 


قال ملك اند : أيها السلطان العظيم . إنني لا أبكي من أ 
الللك والجاه » ولكنني أبكي خشية أن يسألني الله عز وجل يوم القيامة 
سؤالا » فيقول : أا الجاهل سىء العهد عديم الوفاء . لماذا زرعت مع 

: من ملي بذور الحفاء ؟ إذا لم يأتك محمود بعالم ea‏ 
والحنود . ما تذكرتني . فكيف كان هذا ؟ إن هذا بعيد عن الوفاء . لذ 
أوجبت تحرك الجيش من أجلك ومن أجل الآخرين . وبدون هذا 
الحيش . ما جاءتك مني تذكرة » فهل أدعوك صديقاً آم عدوا > وال 
متى يكون الوفاء مني . ومنك الحفاء ؟ فهذا الصنيع منك لا يجمل فى 
الوفاء . 

إن يأتني هذا الخطاب من الحق تعالى » فكيف أجيب على ما بدر 
مني من عدم الوفاء ؟ وكيف أواجه هذا الخجل . وذلك الاضطراب ؟ 
وهذا يكي الشيخ أا الشاب . فاسمع كل حرف يقال عن الارنصاف 
والوفاء » واسمع جيداً لما يلقي فى حيط الدرس : و دا كنت وف » فاعزم 
على سلوك الطريق ٠‏ والا فارض بالقعود ء وکف يدك عن هذا 
الطريق . وكل ما يخرج عن حيز الوفاء . لا يليق بباب المروءة . 


* ¥ تن 


۱ ۲ نه 


حكاية ( ۲۰۲۶ ۰ ۲۹۸۷ ) 


لب أحد الغزاة مهلة من کافر ذى همة . طلب مهلة ليؤدى 
مسلاة . وما أن وافق الکافر . حتی أدى الغازی الصلاة > ثم عادت 
سب بعد ذلك إلى مجراها 3 وكانت للكافر صلاته كذلك 3 فطلب مهلة 
ده الاحر . وانسحب من المجابهة » واختار الكافر ركنا أطهر ثم وضع 
. سه عل التراب أمام الصنم . وما أن رآه الغازى واضعا رأسه على 
الأرص . حنی قال : لقد واتتني الفرصة في ذلك الوقت . فأراد أن يضربه 
سیفه » فجاءه هاتف من السماء صائحاً : 
يا من تتسم كلك بسوء العهد . عليك بالتمسك بالوفاء والعهد . 
رنه لم يضر بك بالسیف وقد أاعطاك الهلة أولا . فان تضربه بالسیف ‏ 
دكم تکون جاهلاً ! فيا من لم تقرأ « واوفوا بالعهد » ۱۱ ۰ لقد أ صبحت 
حائنا للعهد . إذا كان الکافر قد أحسن صنعاً قبل هذا » فلا تكن عدیم 
المروءة أكثر من هذا . لقد فعل الخير » وأنت تفعل السوء ۰ فافعل مع 
الخلق » ما تقبله لنفسك . كان لك الوفاء والأمن من الكافر » فأين وفاؤك 
ذا کنت ترما فیأها السلم لقد جثت بعیداعن التسلیم + حيث كنك 
i‏ وفاء تم الکافر . 


تحرك الغازى من مكانه بعد سماع هذا الحديث . وتملكه اخجل 
وتصبب عرقا من الرأس إلى القدم » وما أن رآه الكافر منتحباً هکذا 
حتى وقف حائراً والسیف فى يده . وقال : لاذا تبكي ؟ فلتقل حقيقة ما 
حدث ! 

قال ( الغازى ) . لقد عوتبت فى هذا الزمان بسببك » ووصفت 
بعدم الوقاء موا جلك > لذا فأنا حائر هكذا بسبب قهرك . 


۷ سورة لاسء آية 1 ۳۵ 


ما أن سمع الكافر هذا القول الصريح . حتى اطلق صيحة 
عالية » ثم انبمر فى البكاء . وقال : أهكذا يعاتب الله الحبار حبوه من 
أجل عدوه البغيض . فان يعاتب هكذا فى الوفاء . فماذا أصلع يوم 
الحساب . وقد عدمت الوفاء ؟ لتعرض الاإسلام حتى أسارع بالدخول 
فيه » وأحرق الشرك » وأتبع شريعة اليقين ۰ واأسفاه أن كُبّل قلبي 
هكذا . وأصبحت عديم العرفة بربي هكذا . 

يا عدیم الأدب » ما أكثر مجافاتك للوفاء مع مطلوبك طوال الليل 


واحدا . واحدا . 


د ¥ عد 
حكاية ( ۲۹۸۸ - ۲۷۱۹ ) 


أصاب القحط الاإإخوة العشرة بالتفور » فجاءوا إلى يوسف بعد طول 
مسير » وشرحوا حالهم وما أصابهم من ذلة » وطلبوا العون بسبب القحط 
في هذه السنة » وكان وجه يوسف مقنعاً بحجاب » وأمامه طاس فى ذلك 
الوقت » فا أن طرق الطاس بيده » حتى انهمر الطاس في بكاء ونحيب » 
فقال یوسف ف الحال : يا من تدركون الحكمة » ألا یعرف أ حدكم صوت 
هذا الطاس ؟ فنطق الابخوة العشرة أمام يوسف مقرين بعجزهم فى هذا 
الوقت » حيث قالوا : آما العزيز العالم بالحق » كيف يعرف الشخص 
أى صوت صادر عن الطاس ؟ 

فقال يوسف فى التو : إنني أعرف تماماً ما يقوله » ولكنكم 
واهنون . فالطاس يقول : لقد كان لكم من قبل » أخ له من الحسن أكثر 
ما للكل . وكان اسمه يوسف. كما كان يفوقكم في مراتب الحسن 
والکال . ثم طرق الطاس مرة أخرى . وقال : كما أنه يقول: لقد 


YF. 


القيتم بيوسف ف البثر » ثم اتهمتم ذثباً بريئاً . وطرق الطاس مرة ثالثة . 
فأحدث الطاس أصواتا أخرى . فقال : يقول الطاس : إنكم أصبت 
فعلتموه مع أخيهم ؟ فليصبكم الخذلان من الحق » أا الحاضرون . 

تملك هؤلاء الاخوة الحيرة من هذا الكلام » وتصبب الجميع عرقاً . 
الوقت . إلا أنهم أضاءوا طريق الحياة أمامه فى ذات الوقت » وما أن 
القوه و ا حت ف ع تا 


عديم البصيرة من يسمع هذه القصة . ولا يأخذ منها العبرة . لا 
تنظر إلى هذه القصة بلا بصيرة » فهذه كلها قصتك أنت ., أا الجاهل . 
كل ما فعلته من عدم وفاء . قد فعلته دون إدراك لنور المعرفة . وإن 
يطرق إنسان اللا هو انلك فستجد أفعالك القبيحة تفوق كل 
هذا لي ا و يأسروك وأنت فى طباعك 
. ولیبق إلى الغد كل جغائك + وليبق لك كل كفرك واخطائك + 
e‏ واحداً واحداً . وسيحصى عليك کل ذلك واحداً 
واحداً . وإلام يصل صوت الطاس إلى الأذن ؟ إنني لا أعلم إلى متى يبقى 
العقل والاإدراك . 
يا شبيهاً بالنملة العرجاء فى مزاولة كل آمر هكذا أصبحت ف قاع 
نطاس كالأسير » وما أكم ر ماطفت حول الطاس متكساً ٠‏ فامضر فان هذا 
.طست غاص بالدماء . و ان تظل وسط الطاس ميتلياً > فسياتيك بصوت 


3 


بد فى كل لحظة . فارعه الراس وأمعن النظ با عالا باخت ولا 


ا 


بسع مفضو حأ ىب صوت الطاس 
٣‏ - سا ی 


المقالة الثانية والثلاثون 
سؤال طائر آخر ( ۲۲۷۳۲۲۷۱۷ ) 


سأل آخر قائلاً : أيها الرائد » هل الجرأة مقبولة فى تلك الحضرة ؟ 
إن كانت الحرأة متوفرة » فمن أين يتولد الخوف والرهبة؟ فلتقل » كيف 
تكون الحرأة هناك . وانثر در المعاني » وأنطق بالسر . 

قال ( الحدهد ) : كل من تتوفر لديه القدرة والکفاء: » يكون 
موضع الأسرار الاهية > فان يظهر الحرأة . فمقبولة منه » لأنه خليق بأسرار 
السلطان على الدوام » ولكن كيف يتجرأ العالم بالسر الحافظ له » متشبهاً 
بالحسور الوقح ؟ ومن يضع الأدب فى کفه الأيسر. والحرمة فى كفه 
الأيمن . فمقبول منه أن يتجاسر لحظة . أما ذلك الذى يعيش فى 
الصحراء » كيف يكن أن يكون لدى السلطان صاحب آسرار ؟ ولو تجرأ 
كأهل السر . فسيظل بعيداً عن الاريمان والروح »وكيف يستطيع فاجر من 
الجند . إعلان جرأته أمام السلطان ؟ 


ولو فرض أن تقدم عبد أعجمي فى الطريق » فإنه يتجرأ فرحاً 
وتيهاً » إنه يعرف الرب جملة ولكنه لا يميز ( رب ) من ( رب ) ۰ فإذا ما 
تجرأ فمن فرط الحب . ثم يصير کالجنون من شدة العشق . كما يسير 
فوق الماء من شدة الشوق . وما أجمل جرأته . ما أجملها ! فقد جعلت هذا 
المحتوق ها بالنان .. 


ولكن متى وجدت السلامة فى طریق النار ؟ ومتى وجه لوم 


لجنون ؟ فإذا كانت آثار الحنون قد بدت عليك . فكل ماتقوله » يقبل 


10 د 
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حكاية ( ۲۷۳۳ - ۲۷٤۷‏ ) 
نالت خر اسان حظاً عظيأ » إذ ظهر فى خراسان عمید ‏ ۰ وكان له 
مس الغلان مائة من الترك الصباح 8 وکانوا ذوى قامات سرو به وسواعد 
مضية وشعر فاحم » وی أذن کل غلام درة مضيئة باللیل ۰ ومن بریق هذه 
الدرر یصبح اللیل شبیها بالنهار . وکانت هم قلانس لامعة وأطواق 
ذهبية . وهم صدور فضية وأواسط ذهبية » وکل منهم یعقد حول وسطه 
حزاما مرصعاً بالجواهر » وتحت کل منهم جواد أبيض » وكل من حاول 


وقضاء وقدراً رأى وله غاية فى الفقر مهلهل الثياب حاف القلمين , 
ذلك العدد الكبير من الغلمان من بعید . فقال : من هؤلاء اخور ؟ فلجابه 
أحد سادة الدينة بأن هولاء غلمان عمید مدینتنا . وما أن سمع ذلك الوله 
هذه القصة . حتی زاد وطه وجنونه ‏ وقال : 


يا دا العرش الجید . لتتعلم تربية عبيدك من العمید ! 


إن كنك ها د فتعلم الحرأة » وب أن نکن هت مورا + 
ان تعدم أوراق هذا الغصن المرتفع . فلا تتجرأ بعد ذلك » ولا تضحك 
عا بسك . 


تیا 


(ا) لعل القصود عمید الملك الکندری وزيرطغرل السلجوقي . واسمه بالکامل : أبو 
عم محمد بن محمد الکندری . وهو من رجال نيسابور 5 قت عام £٥٦‏ ه أيام سلطنة الت 


.سلان . ابطر : تاريخ دواة ال سلجوق : لاد الدین الارصفهاني > ص : ۲۹۹ 


ان 


ما أحمل جرأة الوافین 1 وما أحملهم وهم كفراشات حترقون 1 
ولكن لن يستطيع هؤلاء إدراك الطريق » ومعرفة أهو حسن أو سىء إلا إذا 
أنعم عليهم ذو العرش بالتوفيق . 

*# 26 عد 


) ۲۷٥۳ - ۲۷٤۸ ( حكاية‎ 


كان وله يسير في الطريق عارى الجسد . وقد اشتد به الجوع . 
وكان البرد قارساً والطر منهمراً . فأصبح غريق المطر والبرد » ولم يكن 
له محبأ أو منزل . فسار حتى التجأ إلى خرابة » وما أن توقف عن المسير 
وولح الخرابة . حتى سقطت على رأسه من السقف أجرة » فشجت رأسه 
وسالت الدماء كنهير . فرفع رأسه إلى السماء قائلا : 


إلى متی تدق طبول السلطنه ؟ الافضل من هذا ألا تستطیع الضرب 
بالأجر ! 


¥ ¥ % 
حكاية ( ۲۷۵4 ٦٥‏ ۲۷ ) 
و حل فقر معدم ی بلدة كاري ۱ 3 وقد شمان ارآ مد جار ¢ 
فذهب صوب طاحونة ونام هانیء البال » وسرعان ما ول اخمار في 
الصحراء. فمزق ذئى ذلك اخیار وأكله. فطالنه صاحبه فى الیوم التال 
بدت .راما سارها الیو ی ا “عام “مير کي وقضا ی 


4 و ان لوك 2 نا 3 الس 
ع الاقم يحل امارد ه صیی . وسام دت2 ن- گا العشه ده 


قال الأمير : كل ذئب وحيد . يعيش فى الصحراء والفیای جوعان » 
ابتة عليه هذه الخيانة بلا ريب » فعليك! بالبحث عنه ومطالبته بالدية . 
دلو قدر أن وجد مائة مار بل أكثر من مائة » فسيمزقهم واحداً واحدأًكلاً 
ى اثر الأخر. لقد خلق الله الذئب هذا البلاء » أا الجاهل . فلا داعي 

إهي > لماذا ر یستبیح الجريمة من لا یدفع دية مايفعل ؟ . وکیف 
دانت حالة نساء مص عندما مر + بهم أحد خلوقيك ؟ وأى عجب أن 
از نون حالا من السعادة 8 لها طل فاد الوق فى تلك الحال » 
فلن ینظر مطلقاً إلى الامام أو إلى الخلف. ولکن یظل الكل یتکلمون عنه 
٠‏ يحادثونه . كما أهم یواصلون البحت عنه . ومن أجله يبحثون 

¥ ¥ 
) ۲۷۷۱ - ۲۷۹٩ ( حكاية‎ 


بالخبز » وتساقط الناس موتى فى كل طريق » حتى كان أنصاف الاحياء 
يطعمون أجساد أنصاف الموتى » وعندما رأى أحد العلياء الوهين هذا 
الفعل من القضاء » ورأى الناس يموتون بلا طعام » قال : 

يا مالك الدنيا والدين ١‏ إن كنت لا تملك رزقاً » فقلل من | 


كل من يتجرأ فى هذه الأعتاب . سيطلب المعذرة عندما يثوب إلى 
رشده » وان يخطىء القول » ولم يوفق فى تلك الاعتاب » فإنه يعرف كيف 
يعتذر » حيث يقدم اعتذاره برقة ولطف . 


0 سے 


حكاية ( ۲۷۷/۲ - ۲۲۷۸۵ ) 
كان هناك شخص قلبه كله هموم . إذ كان الأطفال يقذفونه 
بالاحجار . فذهب فى النهاية إلى ركن بموقد ایام » حيث توجد كوة 
هناك ؛ فتناثر البردمن خلال تلك الكوة على رأس ذلك الواله . ولأنه لم 
يعرف البرد من الأحجار » فقد أكثر من اغراء والثرثرة » كا أطلق العديد 
من السباب . قائلا : لم تقذفونني بالأحجار والدر ؟ 


وفجأة فتحت الريح باباً للموقد . فعم الضياء جميع أرجاء الموقد . 
وهنا عرف البرد من الحجر . فانقیض قلبه لا أصدره من سباب > وقال : 

إهى .كم كان ایام مظلاً : لذا بدرت السباب متي سهواً ‏ فان 
عدر ها القول غ وال قل فاق تسیب رعو هذه »وين كان كيدا 
لايعقل . فلا قرار له » كا أنه بلا راحة » فاحفظ لسانه عن التفوه هذه 
الأساليب » والتمس المعذرة للعاشق المجذوب . فان تنظر إلى سر من 
أظلمت قلوبهم . ستجدهم جميعاً من تلتمس المعذرة لهم . 

% 6د 
حكاية ( ۲۷۸۰ - ۲۷۹۲ ) 


سار الواسطي ۱ حيران مشوش الخاطر والبال » حتى أصبح لشدة 
حيرته عديم المأوى والمال » سار حتى وقع نظره على مقبرة لليهود . فأدام 


۱ الواسطي نوه محمد بن موسي . وكان يعرف بان الفرقاني ٠‏ من اصحاب 
اخنيد والنورى . ومن علياء قومه. كان مب ز! ق علوم التصورف 5 كك کان عانا باصون 
العلزم الظاهرة وفر وعها 5 رحل ف شاه مین بغذ اد 3 رر وض 3 حتى ترق عام 


۰ هھ . انظر نفحات الأنس خامی : طبه طهر ان ۱۳۳۲ صر صر ۱۷۷۰۱۷۵۰ 


]۳ اجه 


قر الیها وقال : آن هلاه الهو معدورون جدا ٠‏ ولکن لا عکتهم 
فون هذا البرلاحد بدا : 

سمع أحد القضاة هذا القول » فبدا عليه الغضب . ولا كان القول 
لا ير وى للقاضى فقد استنکره . فقال له الواسطي : 

إذا كان هؤلاء الوتی 3 غير معدورين أمام حكمك 3 فهم جميعا 
معذورون ف هذا الزمان أمام حكم الله علام الغیوت ۱ 


TVs 


المقالة الثالثة والثلاثون 


سؤال طائر آخر 
۱ ۰-۲۷۹۳ ۲۲۸۰۱۵) 


قال آخر له : ما دمت نيا + فان عشقه یظل لائقاً وبا إل . لقد 
قطعت صلتي بالكل » وأفتخر دواماً بعشقه التصل . وما أن ریت جميع 
الخلق فى هذا العالم . حتی آسرعت بقطم صلتي عن کل ما اتصلت به » 
وشغلی الشاغل هو عشقه فقط . وهذا العشق ليس فى مقدور کل انسان » 
ولقد أقبلت على عشق الحبيب بکل روحي » وإذا حدث وتقاعست 
الروح عن العشق . فقد جاء الوقت لأوقفها عند حدها » حتی أحظی 
بكأس أحتسيه على طلعة الأحبة . وبجماله أضىء عين الروح . وأعانقه 
في وصال . . 


قال ( الهدهد ) : لا يكن الادعاء والكذب بمجالسة السيمرغ على 
جبل قاف » فلا تتشدق بعشقه تيها فى كل لحظة . إن ذلك ليس في متناول 
أحد من البرية . ولكن إذا ما هبت نسائم الحظ . فإنها تطرح الحجب عن 
وجوه الأعمال . والأفضل لك أن تسلك الطريق إليه . وأن تجلس وحیدا 
في خلوته . فإن كان لك ادعاء فى هذا المكان . فلب تلك الدعوى هو 
المعنى الحقيقي لك . أما صداقتك هذه ما هي إلا أذى وحرقة . فلتكن 
محبته شغلك الشاغل . 


حكاية ( ۲۸۲۰-۲۸۰ ) 


عندما 3 با يزيد دار احياة ۰ رآه مر ید ف منأمه ف نفس الللة 3 


شالف : ها الشیخ الكبير » كيف استطعت الرور نکر ونكير ؟ 

قال : عندما وج هذان الشهیران إل آنا السكين سوالاً صادرا من 
اخالق تعالى ٠.‏ قلت ضا : لا داعي لهذا السوال . فلن تصلا آنعا ولا أنا 
إلى حد الكمال . لذا فان أكتف بالقول بأنه إلهي . لعد هذا القول مني 
ضرباً من الجنون . ولكن عودا إلى ذى الجلال وأسالاه عن الخال . فإن 
يدعني عبداً » فهذا عين الراد » وكفاني أن أكون عبداً لله لمتعالي ۰ أما 
إذا لم يجعلني من عبيده . فإنه سيتركني مكبلا بقيود نفسی > فان لم تكن 
الصلة به ميسورة . فيا جدوى أن أدعوه إلهي د لم أكن أمسير 
عبوديته » فكيف أتباهى بألوهيته ؟ ولقد طأطأت رأسي اعترافاً بألوهيته 
فوجب عليه أن يدعوني عبده . 


إن يبادر بالعشق من جانبه » فإنك تكون جد لائق بعشقه ‏ أما 
العشق الصادر عنك . فاعلم أنه يليق بوجهك فقط . وان یتلاطف 
معك ون كالناو كن مهو یی ال 
البصر. وان نی للجاهل أن يدرك عنه أى خبر ؟ 


ai2 2 501‏ 
د مد بو 


) ۲۸۳۴٤ - ۲۸۲۱ ( حكاية‎ 


كان هناك شيخ يبكي من فرط العشق » وكان کالنار لا يقر له قرار 
من شدة الحبه ۹ وقد احترقت روحه من حرارة العشق > ىا انعقد لسانه 
من حرقه الر وح . وسرت النار من روحه إلى قلبه » فاصبح آمره غاية في 


۱ ۲ بت 


الشدة . وأخذ يمثى فى الطريق لا يقر له قرار. وظل ینتحب . وینطق 
مهذه الأقوال : 

« لقد أحرقت الروح والقلب بنار وقاحتي ٤‏ وطالا بكيت حتى 
نضبت میاه مد آمعي ‏ . 

فجاءه صوت افاتف قائلاً : لا تتحدث هکذا وکف عن التباهي ؛ 
ولم ألقيت إليه بكل قول جزاف؟ 

قال : عندما أحادث اعدا فإنه يحادئني بلا شك ‏ ولکن طانا 
كان لمن مثلي هذا اللب والقشور . فكيف أستطيع عشق من هومثله ؟ ماذا 
فعلت آنا ؟ إن كل شىء قد فعله هوء لقد أصبح القلب كالدم بسیبه , 
فهومن آهاج القلب وأدماه وحده . . 

إذا كان قد لاطفك مرة » فلا تكن أسير الکبر » بل كن حذراً من 
کی و ی ی أن مخرج قدمك ولو 
العشق مع صنعه على الدوام . أما أنت فلا شىء على الاإطلاق » ولا سند 
فإنك تكون خارج نطاق الروح وكذا بعيداً عن الایمان . 


3 FR % 


حكاية ( ۲۸۳۵ - ۲۸۹۱ ) 


ذات ليلة كان قلب محمود مفعباً بالحرقة » فنزل ضيفاً على عامل 
موقد الحأ م المتصف بالفطنة » فأجلسه العامل على الرماد وهو غاية في 
السرور » وكان يقذف بالنشارة فى الوقد وكله حبور » ثم وضع كسرة خبز 


— ۰ 


حافة أمامه » فمدّ السلطان محمود يده وأكلها . وقال : إن يطلب الوقاد 
عطاء مني فى هذه الليلة » فسرعان ما أقطع رأسه عن جسده . 


وأخيراً . عندما عزم السلطان على الرحيل » قال له الوقاد : لقد 
رأيت هذا المكان » كما رأيت مرقدى ومطعمي وإيواني » فقد نزلت علي 
ضیفاً بلا دعوة : فان فكرت فى ذلك مرة أخرى » فلتسرع بالقدوم » 
فلا تقم لذلك بالا . وقل : آیها الوقاد . آنثرها کالنشارة فى الوقد . فأنا 
بالسبة لك لست شيا تافها آو عظباً » ومن ذا أكون حتی امل 
أمامك ؟ . 

سرسلطان الدنيا من حدیثه » ونزل ضيفاً سبع مرات عليه » وف 
اليوم الأخير قال السلطان للوقاد : ألا تطلب شيئاً من السلطان بعد كل 
هذا ؟ 

قال : إن يقل المسكين حاجته . فلن يستسيغ السلطان منه تلك 
الحاجة . . 

فقال السلطان : لتقل حاجتك . أتريد أن تكون ملكاً » لتقل إنك 
تبغي التخلي عن موقد اخمام ! 

قال : بل حاجتي تتمثل فى مجحيء السلطان . ضيفاً علي من آن إلى 
آن » فملكي فى لقائك وكفى . وتاج مفرقي یتمشل فى تراب طريقك 
وكفى . وما أكثر من نصبتهم ملوكاً . ولكن موقد الام لا يليق بهذا 
النصب » وان يجالسك الوقاد فى الموقد خير له من أن يكون سلطانا 
بدونك فى روضة . وان يتحقق وصالىي معك فى هذا الزمان » فكيف 
أستبدل ذلك بملك العالمين ؟ وإذا كان حظي قد أقبل من موقد الحمام ‏ 
فرحيلي عن هذا المكان يعد كفراً . وما أكثر أن عم الضياء الموقد بنورك ‏ 


بت ۲۲۳۱ - 


فاذا يفضله حتى أطلبه منك ؟ فليكن موت الروح هذا القلب الوفان » 
إن يفضل عليك أى شىء مطلقاً . وأنا لا أطلب جاهاً ولا سلطاناً » وكل 
ما أطلبه منك هو أنت . فأنت السلطان وحدك . فلا تنصبني سلطاناً » 
تعال لزيارتي كل فترة من الزمان . 
عشقه ضرورة لك . وهذه هي الحقيقة . أما عشقك له فغم وهم. 
إن كان لك عشقه . فاطلبه هو أيضاً » ولا تكف يدك عن هذا الطلب 
مطلقا . فالعشق القديم یرب فى عشق جديد . کما تطالب الكنوز 
بالمزيد من الدراهم » والقلب بحرص على كل ما يخصه بلا شك . كما أن 
البحر المتلاطم الأمواج يرغب في كل قطرة جديدة . 


* لا 2 
حكاية ( ۰-۲۸۲۲ ۲۸۷۱ ) 


سار أحد السقاة حاملاً الاء على الکف . فرأى ساقياً آخر یتقدم 
الصف . وی الحال. ذهب من يحمل الماء على كفه ۰ إلى الساقي الآخر 
وطلب منه ماء . فقال له الرجل : أيبا الجاهل > مادمت تملك هذا الماه ؛ 
فاشرب منه هنيئاً > فقال : حذار أيها العاقل . واعطني الماء » فقد عاف 
قلبي ما معي من ماء . 

كان لادم قلب شبع من كل قديم » وأملاً في الجديد تعلق بحب 
حبة » فباع كل قديم لديه بحبة قمح واحدة » وأحرق كل ما يملك رغبة 
فى حبة قمح واحدة . وتعرى . وسيطر الحزن على قلبه . وجاء العشق » 
فطرق حلقة بابه » وعندما تلاشی كل شيء فى ضياء العشق ء تلاشی 
القديم والجديد . كما تلاشى هو أيضاً . ولا لم يبق له شبىء ۰ توافق مع 
العدم . وأسلم كل ما كان فى حوزته إلى العدم » وكثيراً ما كان انتزاع 
القلب من النفس والموت . ليس أمرنا ولا أمر أى شخص ! . 


سے ۷ ۷ ۷ اس 


« المقالة الرابعة والثلاثون » 
سؤال طائر آخر ( ۲۸۷۲ -*589 ) 


قال آخر له : يجول فى ظني وخيالي . أنني وصلت إلى حد الكمال . 
فقد فعلت كل ما يؤدى إلى الكمال . وأكثرت من ممارسة الرياضات 
الشاقة . فإن كنت قد حصلت على مرادى هنا . فذهابي من هذه الدار 
لیس أعرا هيا ».وهل رایت بت هیا تخل عن کنر » ليتحمل المشاق فى 
الجبل والصحراء ؟ 


قال ( امدهد ) : يا إبليس الطبع » ويا شديد الغرور » تخل عن 
أنانيتك وانفر من رغباتك > لقد أقبلت مغر وراً سابحاً فى خيالك و 
أقبلت محلقاً خارج فضاء العرفة » وسيطرت نفسك على روحك , وتسلط 
الشيطان على عقلك . كما أصبحت أسير ظنونك ؛ إذ اكتنفتك الظنون 
من أولك إلى آخرك . ون كان لك نور . فهو نارك بالطريق . وإذا كان 
لك ذوق فهوظنونك . لذا فان وجدك وذوقك ليسا أكثر من خخيال . وكل 
ما تقوله لیس آکثر من ال 

لا فک مفرووا بر الطريق ها وا كانت ك رم 
لك فلا تكن إلا حذراً » إذ كيف بستطيء ای شخص الجلوس أمنا . وإ 
دواجهته خصم عنید شأهر سیه “ 57 لاک نور نابع من النفس ۰ ققدم 


لبر لكف اه س ده قلا يتملكك العیید هرد 


ت كسا E‏ هرس اتويت نع دان اجه 
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النور النجس, وان لم تكن شمسا فلا تكن إلا ذرة . ولا تيأس من ظلمة 
الطريق . ولا تحاول بنوره أن تتساوى مع الشمس . . 


طالا تتردى في ظنونك آیبا العزيزء فكل جهدك لا يساوي 
دائقأ » وعندما تتخلى عن ظنون الوجود . فسيبتعد عنك فرجار الوجود , 
وإذا توفر لديك ظن الوجود . فهو عدم . ولن يكون لك من العام إلا 
العدم . وإذا كان لك أن تطمع فى الوجود لحظة . فما لك الا الكفر وعبادة 
الصنم » وان تبد في عالم الوجود لحظة . تصبك السهام والطعان من كل 
ناصية » وما دمت حياً . فلیتحمل جسدك الام الروح . وليتلق عنقك 
لطمات الزمن . وان كان لك وجود في عالم الوجود . فسيصيبك الزمن 
بالعديد من اللطیات . 


لد د % 
حکاية ( ۰-۲۸۹6 ۲۹۱۲ ) 


حرج الشيخ أبو بكر النيسابورى "١‏ 3 مع أصحابه من الخانقاه 
إلى الطريق » وكان الشيخ يمتطي حماراً . ومن خلفه الأصحاب » وفجأًة 
ضرط الجمار 3 فأصيب الشيخ من هذه الضرطة بحالة هياج شديد » وصاح 
بأعلى صوت » كما مزق الأردية . أما جميع المريدين ومن رأوه على هذه 
الخال » فلم يتقبل أحدهم منه هذا العمل . ثم وجه أحدهم إليه هذا 
السؤال : أا الشيخ لم فعلت فى النهاية هكذا ؟ 

قال : كرا ما تروت وفعي ۰ ثم سلکت الطریق بفردی بدا 

(۱) بو بكر النيسابوري : يقول القاضي طباطبائي في تعليقاته على منطق الطيره لب 
أجد ذكراً هذا الشيخ بين كتب التذاكر كلها » . 


راجم نسخة منطق الطير طبع تهران ۱۳۷ ص . ۳۱ 


اال رت 


عن الأصحاب ؟ وقبل أن أكون مريداً . وبعد ذلك كنت أقول فى 
نسي : « حقاً إنني لست أقل من بايزيد . إنني اليوم أخرج إلى الطريق 
«تبوعا بالمريدين » وقد بدوت فى أبهى زينة . أما فى الغد . فسأكون بلا 
وی + ا الغا والغر ۵ إا سامقى فى مجر الحكن رت 
اراس . والآن عندما فكرت هذا التفكير . اتفق أن ضرط الحمار . ويعني 
ان كل من يتشدق ذه الطريقة . سيجيبه الحمار هكذا على اضرا 
«اضطرمت النار فى روحي حيٹ كان الوقت وقت حالى . واستغرقت فی 
الخال . 

طالا كنت فى عجبك وغرورك » فستظل جد بعيد عن الحقيقة . 
فتخلص من عجبك وأحرق غرورك . ولذا كان حضورك ولید نفسك » 
فأحرق حضورك » يا من تتلون بلون مغایر في كل حظة . إن فى داخل 
كل شعرة منك فرعون آخر ‏ وطالا بقیت منك ذرة واحدة ‏ فألوان التفاق 
العديدة فيك باقية . وإذا كان لك أن تجد الأمن من الأنانية » فلك أن 
تعادى كلا العالمين . وإن تفن نفسك دات يوم » فستصبح ذا بريق وضياء 
مها ا اليف اللیال > فلا تقل ( أنا ) . يا من وقعت من الأنانية فى مئات 
البلايا . حتى لا تصبح بإبليس مبتليا . 


3 9 * 


حكاية ۱ ۲۹۱۳ ۲۹۱۸ ) 


قال الى تعالى 8 اخفاء الوسى 0 ابحث عل رهز لل 556 فا 
نارای مومی بالطريق إبليس . حتى بحث عن السر لديه . فقال له 


سا مسر 
۳ من 


تذکر دائ هذه العبارة ۹ لا تقل وأنا ) حتی لا تصبح على 


و۵ ۳۲ 


شاكلتي . وإن كنت متعلقاً بالحياة ولو قيد شعرة » فانت أسير الكفر لا 
العبودية . وللطريق نهاية عمادها اليأس » وسيتردى طيب السمعة فى سوء 
السمعة . لذا فمن يرغب أن يكون موفقاً فى هذا الطريق . عليه أن يحطم 
الأنانية فى لحظة واحدة . 


د 6 6 


حكاية ( ۲۹۱۹ ۰ 7578 ) 


قال أحد المتقين : الأفضل للمبتدىء أن يتردد فى الظلمة » ثم يفني 
كلية فى بحر الحود بعد أن يتخلى عن كل قيد في الوجود . وذلك لأنه إن 
يظهر عليه شىء » يتملكه الغرور » وف ذلك الوقت يصبح كافرا . 

کل ما لديك من حسد وغضب» تراه أعين الناس . لا عينك 
انث وفى داخلك موقد حمام مليء بالتنانین » ولکنها نی غفلتك انطلقت 
من جحرها » وكنت طوال الليل والنهار تربیها » كا كنت مفتوناً باکلها 
ونومها » فان كنت ترى سوء طويتك ‏ فلم كنت تجلس هكذا غافلا ؟ 


2 3 


حكاية ( ۲۹۲۰ -۲۹۳۱۰) 
مر کلب نجس باحد الشیوخ . فلم يتحر ز الشیخ من ذلك , فسأله 
سائل بأ عظيم الطهر . لم لم تحترز من الکلب ؟ 
قال : يبدو هذا الكلب فى الظاهر نجساً . ولكنه فى الباطن لا يبدو 
ی ه.ا . فذلك الذى له فى الظاهر عيان . له خفي فى الباطن . وما في 
دحي مثل ما للكلب فى ظاهره . فكيف آهرب منه وهو ملازمي . 


مها كانت النجاسة قليلة فى داخلك » فهذه القلة تساوى مائة 
نجاسة بلا غش » وإذا قطم شيء تافه عليك الطريق . فسواء بالنسبة 
لك أن كان شيئاً عظياً أو تافهاً . 


2 ¥ * 


) ۲۹٤٥ - ۲۹۳۲ ( حكاية‎ 


وجد عابد فى عهد موسى الكليم . وكان مشغولا بالعبادة . والقيام 
بالليل والنهار على الدوام > ولكنه لم يدرك ذرة ذوق واحدة أو توفيق » 
ولم يدرك صدره ضوءا من نور الشمس . وكانت لهذا الرجل العابد 
لحية كبيرة . وكان يمشطها من أن إلى أن . 

ما أن رأى العابد موسى من بعيد . حتى أقبل صوبه قائلا : يا 
عظيم الطور استحلفك بالله . أن تسأل لى الحق سؤالاً . وهو لاذا لا 
يكون لی ذوق أو حال ؟ 


وأخيرأً عندما صعد موسى جبل الطور . اعاد توجيه هذا السؤال » 
وصلنا » مشغولاً بلحيته على الدوام ؟ 


جاء موسی . وأخبره مضمون القصة . فنتف العابد لحيته وانبمر 
في البکاء . ولكن جبريل سارع بالمجيء إلى موسى قائلا : إنه مشغول 
ا ا يزين لحيته » يكون أسير 
الاضطراب . وعندما ينتف لحيته > فهو مشغول باللحية كذلك . 


إخراج زفرة واحدة بدونه خطأ وأى خطأ . سواء كنت بسببه في 


— ۳۲۷ 


اضطراب أو سعادة . يا من لم تفرغ من لحيتك ؛ لقد غرقت فى خضم 
بحار الدماء الواسعة . إن تتحرر من لحيتك أولاً» سيصدق عزمك فى هذا 
الخضم » وان تسلك هذا الخضم فى معية لحيتك . فسرعان ما تفنى بسبب 


* لا 2 


حكاية ( ۰-۲۹6 ۲۹۰۹ ) 


كان لذلك الابله لحية كثة » وفجاة سقط فى مياه البحر » فرآه رجل 
فاضل یقف على الشاطی . فقال له : اطرح الخلاة عن رأسك . قال : 
إنها ليست حلاة . بل حيتي . إنها ليست لحية » بل سبب اضطرابي . 


قال الزجل : أحسنت 3 لك اللحية ولك الأمر ! فاطرح الجسد 3 
إذ سيصيبك بالألم والتحسر . 


یا شبیهاً باللیس » آلا تخجل من يتك ؟ لتحلق لك , أله 
تستحي ؟ وما دامت لك نفس وشیطان » ففي داخلك فرعون وهامان ‏ 
وعارکه فى تجاذب اللحی عراك الرجال . 

اسلك الطريق وتخل عن اللحية . وامض قدماً فالام تهتم 
باللحية ؟ إذا كانت اللحية تصيبك دواماً بالاضطراب ‏ فلا ينبفي أن 
الدين » فکن حذرامن لحيتك . بل اجعلها مفرشاً خوان الطریق » ولن 
تدرکه الا بالدمع النهمر . ولن تدرکه إلا بحرقة القلب » فلن يرى أحد 


کا ۷۲/۰ ۷ كك 


الشمس » حتى ولو كان غسالاً » ولن يرى أحد صفحة الاء . حتى ولو 
كان دهقاناً . 


¥ عاد 
حكاية ( ۲۹٦۰‏ ۔- ۲۹٦۰‏ ) 
كان أحد الصوفية كلما غسل ثوبه بين الحين والحين » اكفهر وجه 
العالم وتكاثر السحاب . وذات مرة ازداد الشوب اتساخاً . كما بدا 


السحات وقد أصيب بالعديد من الهموم » وما أن توجه الصوفى صوب 
البقال لشراء الصابون ‏ حتی تلبد الجو في احال بالخیوم 0 فقال : 


لم بدوت أيها الغیام ؟ امض ء فإنني ذاهب لاشتری زبيباً . إنني 
تساقط مني على الأرض بسببك ؟ وها قد غسلت يدى بالصابون . فأنا 


هر متف 
¥ و و 


> ۳ ۷ = 


) المقالة الخامسة والئلانون ( 
سؤال طائر آخر ( 5955 ۰ ۲۹۷) 


قال له آخر : خبرني ها المشهور . ما الذى جعلني أشعر في 
السفر بالسرور؟ فإن تخبرني . قل اضطرابي . وبقي لى بعض الرشد في 
سيرى . إذ لا بد من الرشد للرجل فى الطريق الطويل؛ حتى إلا ينفر من 
السیر . وإن حرمت من القبول ورشد الغيب » فإنني أرد الخلق عن 

قال ( افدهد) : ما دمت موجوداً معه » فلتستشعر السرور » وکن 
حراً » حتی ولو كان الجميع عبيداً » فان تستطم روحك أن تسعد به 
فسارع بجعل روحك المفعمة بالغم سعيدة به » وسرور الشاس فى كلا 
العالین متعلق به » وانتصاب قبة الفلك متعلق به . ولتعش بعد ذلك 
متمتعاً بسعادته ۽ وکن کالفلك دواراً شوقاً إليه . تكلم يا عديم المروءة » 
فأی شىء اعظم منه . حتی تکون سعيداً معه ولو للحظة واحدة . 


* ا 36 


حكاية ( ۲۹۷۰ - ۲۹۸۱ ) 
عجباً ! لقد كان أحد المجانين يعيش فى القفار » وكان يستقر مع 
النمور بالليل والنهار . وأحياناً كانت تسيطر عليه حالة جنونه » فيفني عن 
نفسه . وذات مرة استمرت هذه احالة عشرین یوماً + وتبدلت حالته إلى 
حالة ا ری وقد قضی العشرین يوماً من الصباح حتی الساء في رقص 
دائم وحديث لا ينقطع » حيث كان يقول : 


1 
بے ا ]شد 


كلا کنا نحن لانن کف دنا بعید ا عن الجميع . ساد السرور كله 


i 
یه !شمو م‎ 


كيف يموت مر قنبه متعلة به » فاسلم القلب له . فهو يحب حبيب 


علب » وإذا ابي واف للوق إليه . فلن يكون الوت من نصيبك 


حکاية ( ۲۹۸۲ - ۰ ۲۹۹ ) 
كان أحد العاشقين يبكي ساعة موته » فسئل : لم هذا البكاء ؟ 
قال : إنني أبكي بكاء سحابة الربيع » إذ يجب الابحساس بالألم 
ف هذه اللحظة . كما يجوز نی النواح الآن . إذ كيف يموت قلسي د 


2 


متسلق به ؟ 


قال له أحد جلاثه : إذا كان قنبك متعلفاً باع فان مت كان 
الوت فضلاً وخيراً . . . 

فقال العاشق : كيف يموت كل من تعلق قلبه بالله ؟ وکیف یکون 
اموت من نصیبه ؟ وإذا كان قلبي فى وصال دائم معه . فان موتي یکون 
غاية فى المحال . . . 


إن سررت بهذا السر لحظة » فليس هذا الکنز مثیل فى هذه الحياة » 
,کل من تملكه السرور من وحوده . انمحى من الوجود وحرر منه 5 ولكن 
:.ملكك السرور من حبيبك على الدوام حتى لا تتساوى مع الطين فى 
خلك . 


حكاية ( ۲۹۹۱ - ۲۹۹۷ ) 


قال العزیز : لقد مضت سبعون سنة » حتی عمني السرور 
والغبطة » إذكان هذا الحسن هبة لى من الله » وذلك لانني على وصال مع 
الله . . 

إن كنت مشغولاً بالبحث عن العيب . فكيف تستطيع أن تكون 
مسروراً بمحاسن الغيب ؟ فيا باحثاً عن العيب ؛ كيف تستطيع رؤية 
الغيب بعين منقبة عن العيب ؟ فتحرر من عيبك أولاً » ثم انعم بالسرور 
بالعشق الطلق للغيب. إنك تدفق فى تقصي عيوب الآخرين . ولكنك في 
عمى عن إدراك عيوبك . فإن تشغل بعيوب نفسك » فستتقبل كل معيب 
مها كانت عیوبه ! . 


نيبا نيبا نا 


حكاية ( ۲۹۹۸ - ۳۰۰۷ ) 


كان هناك ثمل غاية فى السکر . وقد خربت کل شئونه بفعل 
السکر » ومن كثرة تعاطیه الخمر الصافية العتقة ‏ فقد وعیه كلية ما سیطر 
عليه من سکر ‏ فتضایق منه رجل عاقل . ووضعه داخل غرارة » وأمسك 
به حتى یسوقه إلى داره . فتقدم إليه ثمل آخر في الطریق . وکان الثمل 
الا خر يشيع الاضطراب مم الجميع . وعندما رأى الثمل الوجود في 
الغرارة ذلك الثمل الاحر . تملكه الى :'لاصط ات وقال : 


أيها الثمل قلز ما ۰ ؟ ومالم 


یډ کہ سلا 


الخصال . ولكنك إذا خبرت العشق ولو قليلاً » فسترى العيوب كلها 
أفضالاً . 


+ 9 علد 
حكاية ( ۲۰۰۸ - ۳۰۱۹) 


كان هناك رجل شجاع القلب شدید الباس عشق امرأة طوال مس 
سنوات » وکان على عين تلك المرأة الفاتنة الشبيهة بالصنم”''غشاوة بيضاء » 
ومع أن الرجل قد أكثر من النظر الیها إلا أنه لم ير تلك الغشاوة على 
عينها . لأن العاشق إذا كان وها فى عشقه . كيف يتأتى له أن يدرك عيب 
معشوقه ؟ 

وبعد فترة» أصاب الرجل فى عشقه الفتور » ووجد الدواء ‏ 
وضعف عشق تلك المرأة في قلبه » وهان آمرها على نفسه ‏ وهنا رأى 
الرجل عيب عين العشوقة ‏ فقال : متی بدت هذه الغشاوة ؟ 


قالت له : في تلك الساعة التي قل فیها عشقك . أصاب العیب 
عيني فى التو واحال » وما أن أصاب النقصان عشقك . حتی بدا العیب 
فى عيني . ولقد فعلت ذلك لما سيطر على قلبك من اضطراب . فلتنظر إلى 
عيب واحد لك . يا آعمی القلب . . 


ما أكثر ما بحئت عن عيوب الأخرين » فلتبحث ذات مرة عن 
عيوبك أولا . وما دام عيبك عليك ثقيلاً . فليس لك أن تهتم بعيوب 


*# 6د 3 


1 هه "انم و او دت الغاره‌ی ١‏ تیه جيل يعبر خن حال أخحاذ . 


وجے مار 5 خی 


جح 


از 


« المقالة السادسة والثلائون » 
( سؤال طائر آخر ۲۳۰۳۰۳۰۲ ) 


فان 0 عو + اقات الطريق ع مادا الب هلت زن أل ال 
اعتابه ؟ وعندما تشرق الدنیا آمامي بفضله » فلا أعرف ماذا اطلب 


قال : « اخدهد » : ها الجاهل أنت لست عالاً به > فاد ترغعب 
في شىء ۰ اطلبه منه . ومن حظ بنفحة من أريج تراب داره . كيف يرتد 
عن داره مقابل رشوة ؟ وكل من يحظى بالمثول في خلوته » يحظى بالعرفة. 
فالأفضل للرجل أن يطلب العرفة . لأا أفضل من آی شىء یطلبه . فان 
وجدت العرفة منه في کل العالم > فانك ستطلب منه ما ترید أن تعرفه . 


RHE ° 
) ۳۰٤٤-۳۰۳۱ ( حكاية‎ 


عندما حانت وفاة أبي علي الرودبارى 7" 5 قال ` وقفت روحي 
على شفتي انتظاراً للرحيل ٠‏ ففتحت أبواب السماء على مصراعيها . 
مضع لي مسند في الحنة . كما غنى الملائكة بأعذب الألحان وصاحوا : 


۵ الرودبارى : اسمه أحمد بن محمد سن القاسم بن المنصور من أبناء رؤساء 
راء ویصا سه حتى كسرى استمه إلى اخنید ذات مرة ف المسجد فتضل عن کا ما 
۱ ر یکی چ کی ری ۱ ر ی ا لى عن ل 
.ل وانقطم للطریق . حفظ اخذیث كما كان عالا فقيها و إماما وسید قومه ۽ حتی قال آبوعلي 
س 
اتب عنه : ما رأبت أحع لعلم الشريعة الحقيقية من أبي علي الر ودباری رحمة الله عليه . 
1 لع عدج لخر 2 
۰ ی مص واعتبر شيخ شیوحها توق عام ۱ ها 


۱ انط : نفحات الان شام ب ۰ 6۲۰۱۳۰۲۰۰ 
1 ی هرن 


ه اقبل أيها العاشق . واج بالشکر . > ثم سر متبختر متبختراً سعيداً » فا رای 
أحد قط هذا المقام » . ومع كل هذا الإنعام وذلك التوفيق . فإن روحي لا 
يد طولى ها فى التحقيق . 

لذا كان يقول دائياً : لم أبقيتني عمراً طويلاً فى خضم هذا 
العمل » واطلت انتظارى ؟ إنني لست واهناً حتى اطاطیء الهامة کاهل 
الشهوة آمام أقل رشوة . فقد امتزج عشقك بروحي. لذا لا علم لي بالنار 
ولا بالجنة . وان تحرقني کالرماد » فلن یکون ی معين آخر غبرك ‏ وانا 
اغرفك انت ولا عل فى بالدين أوالكقره ولن أحيد عن ذلك+ توانث 
ما آعرف ‏ وأنت مني بثابة الروح ۰ وروحي خالصة لك . وانت 
حاجتي فى كلا العالمين > وأنت دنیای فى الأولى وال خرة . فحقق لهذا 
القلب الرقيق كالشعرة حاجته » وكن معي على وفاق » ولوللحظة › وإن 
ترتفع روحي فمن أجلك » وليس تحررها مني إلا أملا في وصالك . 

+ 3 3 
( حکاية ۳۰۵۲۱-۳۰۵ ) 


قال الحق تعالى : يا داود الطاهر » قل لعبادی : يا حفنة التراب » 
إن لم تكن لى جنة أو نار لما كانت العبودية مستهجنة لدى . ولو انعدم 
النور والنان لا کان لكم آی عمل معي . ولأنني أستحق هذه النرلة 
الرفيعة » فانتم تعبدونني لا رغبة ولا رهبة » وإذا لم يكن الرجاء واخوف 
یکمنان خلف ذلك » فکیف یکون لکم معي اي صلة بعد ذلك ؟ وما 
دمت أنا الاإله » فجدير بكم عبادتي بأرواحكم على الدوام . 

أا العید کف يدك عن الغير. واعبدني بكل استحقاق وتقدير. 
واطرح بعيداً كل ماعداني . وحطم كل ما تطرح . وبعد أن تحطم كل 
العلائق تخلص منها وأحرفها .نم اجمع رمادها ذات يوم وانثره . حتى لا 


- ۳۸۱۰ 


تبقى رياح الق لها أى أثر . وإذا فعلت ذلك فسیخرج لك من بين الرماد 
ما تطلبه » أما إن كنت مشغولاً بالخلد والحور . فاعلم يقيناً بأنها آبعدتك 
عن نفسك . 


* ¥ ¥ 
حكاية ( ۳۰۸۱-۳۰۵۷ ) 


نادی محمود ایاز » واجلسه على عرشه ونصبه متكا وقال : 
منحتك اللك كا أن الجند لك » فکن ملکاً. فهذا الاقلیم لك ۰ [نني 
أرغب فى أن تکون سلطاناً وتسیطر على البر والبحر . 

ما أن سمع الجند هذا القول . حتی اکفهرت عینا کل واحد منهم 
حسدأً وغيرة » وقالوا : ما احترم سلطان غلاماً فى الدنیا هكذا مطلقاً . 

أمااياز فقد انخرط فى بکاء كله حرقة من فعلة السلطان هده ‏ 
فقال له الجميع : هل أصابك مس من الجنون ؟ أم أنك جاهل خرب 
العقل ؟ لقد وصلت إلى مرتبة السلطنة أيها الغلام . فلم هذا البکاء ؟ 
يجب أن يعمك الفرح والسرور . و الحال أجابهم اياز قائلا : 

كم أنتم عن طريق الصواب بعيدون . ولستم مدركين أن سلطان 
الجميع قد أقصاني بعيدا عنه . فقد أعطاني منصباً حتى أشغل بالجند 
بعيدا عنه . فلن أغيب عنه لحظة واحدة » حتى ولو جعل ملك الدنيا 
بأسرها تحت إمرتي . وكل ما يأمر به هکنني تنفيذه . إلا أن أبعد عنه 
خظة . وماذا أصنع علکه . فكفاني طلعته من ملك . 

اد كت طا و نله عار فا فتعام كيف تول العبودية س اياز 5 

سب . . , خولك ليلا ومارا . یمیت سم خطوتك الاول ‏ فى 
عه ت اٹ الالعنات ھن ات .ی لنوت 5 إناك کب لا حلاق 


له حيث لا تتقدم خطوة من مكانك لا بالليل ولا بالنهار » لقد جئت من 
أوج العزة » ولكنك تقهقرت إلى الوراء . ملتزما حد الاحتراز . 

واأسفاء انك لست خليقاً بهذا » وإلى من تستطيع التحدث عن 
هذه الآلام في النهاية ؟ وما دامت الجنة والنار مائلتين في طريقك » فأنّى 
لروحك أن تدرك هذا السر؟ ولکنك إن تخرج من كلا العالین اما 
فسیشرق صبح هذا الحظ من بين ظلمة الليل» ولیست الجنة من نصیب 
هؤلاء الأصحاب » وإنما هي للعلیین أولى الالباب » فأسرع بالتخلص 
من الخمول فى هذا وذاك ۰ وامض ولا تعلق قلبك پذا وروحك بذاك. 
وإذا عبرت كلا العالمين بمفردك . فستکون شبيهاً بالرجال حتى ولو تکون 
امرأة ؛ وستكون جديراً برؤيته دواماً » كما تكون فى قربه صباح مساء . 

د 
حكاية ( ۳۰۸۲ - ۳۰۸۹ ) 


كانت رابعة تقول : يا علباً بالأسرار » لتسهل آمور الاعداء فى 
الدنیا ء آما الأصدقاء . فامتحهم الآخرة على الدوام . وذلك لاني آحرر 
من كلا الائنین على الدوام » ون كنت قد أفلست من الدنیا والآخرة » 
فان غمي یتلاشی إن أصبح أنيستك ولو للحظة » ويكفيني هذا الارفلاس 
منك » إذ آنك تكفيني على الدوام وحدك . وکم أكون کافرة إن أنظر 
صوب كلا العالین » أو أن أطلب شيئاً سواك . 

إنه للكل والكل له » والبحار السبعة تحت قنطرته . وکل ماکان » 
وما سیکون له شبیه الا الله العزي وكل ما تبسحت عنه ‏ تجد له نظيراً إلا 
هو . فهو دائم بلا نظیر » ولا بد من وجوده هو . 


3۴ 2 #* 


هه ا 


حكاية ( ۳۰۹۰ ۳۰۹۹ ) 


وجه خالق الافاق من فوق الحجاب ۰ إلى داود النسي هذا 
ا نطاب 1 تعد قال : کل ی فى هذه الدنیا 1 سواء أكان حسناً ام 
قبیحا أو كان ظاهرا ام باطنا . له عوض إلا آنا . فلن تجد لى عوضاً ولا 
فرينا . ولا كنت بلا عوض فلا تكن بدوني ۰ ويكفيني روحك ٠‏ فکن 
روحاً ولا تكن جسداً . وأنت . أيها الأسير » لا غنى لك عني مطلقاً . 
فلا تكن غافلاً عمن هو واجب الوجود :ولا تطالب بالبقاء لوحك ولو 


يا من أقبلت طالباً الدنيا » ستظل مشغولاً بآلام هذا العمل ليلاً 
ونبار إنه مقصودك فى كلا العالمين . كما أنه معبودك من قبيل 
الامتحان » واجبك أن تبيع الدنيا الفانية > لا أن تبيعه مقابل أى شیء في 
هذه الفانية > وصنم كل ما تفضله عليه . وکافر أنت إن تفضل الروح 
عليه . 


د ا 3 
حكاية ( ۰-۳۱۰۰ ۳۱۱۰) 


وجل عسکر حمود فی معبد سومنات و ذلك الصنم العر وف 


(۱) سومنات : أكبر أصنام اند . حرص النود على ألا يحطمه محمود الغزنوي ولكن 
محموداً صمم على تحطيمه لأنهم كانوا يعتقدون أن جميع الأصنام التي حطمها محمود تم 
تحطيمها لأن سومنات غاضب علیها » فتقدم محمود بجيش كثيف العدد والعدة . وعندما 
أدرك امنود أن محموداً منتصرلا محالة » عرضوا عليه الكشير من الذهب والآموال ولكنه 
رفضها » وشدد من حصاره حتى تغلب على اهنود وحطم سومنات فوجد بداخله من الذهب 
أضعاف ما عرضه اهنود وبذلك حقق نصرا دينيا ودنيويا عظها . وكان ذلك عام 415 ه . 

( راجع ابن الأثير . حرادث عام 115 ه ) . 


— 545 


باسم اللات . وند هيب 7 من اجل ی وطلبوا دفع دية له 
تساوى وزنه ذهباً , ولكن السلطان رفض بيعه بأى ثمن . وأشعل فيه 
النار » وأحرقه في الحال . فقال له الجميع ؛ لا يجب إحراقه » بل بخب 
<< 


e‏ آزر و » فذاك ناحت ا 3 هذا بائعه 


وما أن أشعل محمود النار حتى أحرق صنم عباد النارء وتساقط 


ا ب للد لق عليه بلا مشقة أو 


هذا الإحراق يليق باللات » أما هذه المكافأة فنعمة من الله . 


لتحطم كل ما تملك من أصنام » حتى تجد بحاراً من الجواهر 
عوضاً عنها » واحرق نفسك الشبيهة بالصنم » شوقاً إلى الحبوب » فا 
آکثر الجواهر التي ستتساقط من جرابها » وإذا ما ترامی إلى أذن الروح 
صوت ألست » فلا تقصر فى التصديق » واجعل عهد الست مائلاً 
أمامك . ولا تشح عن « بلى » أكثر من هذا . إن كنت أقررت به أولا » 
فكيف يصح الارنكار به بعد ذلك ؟ 

ويامن أقررت به ألست » أولاً » اتنکر الست آخراً ؟ وان كنت 
قد عقدت ميثاقاً أولاً ٠‏ فكيف تصبح عاقاً آخيراً » إنه لا غنى لك عنه » 
فكن ملازماً له على الدوام »> وکن وفيا لكل ما قطعت من وعود . ولا تكن 
ناشزا معوجا . 


9 9 * 


د عق ا به 


حكاية ( ۳۱۳۸-۳۱۱۷ ) 


قيل » عندما تقدم محمود شيخ الملوك » من غزنين قاصدا محاربة 
اهنود » رأى جيشا عظيا للهنود . فامتلاً قلبه بالغم من هذا الحشد » ونذر 
السلطان العادل فى ذلك اليوم نذرا ؛ حيث قال : إن أظفر بهذا الجيش › 
فكل غنيمة اغتنمها نی هذا المكان » سأوزعها كلها على فقراء الطريق . . 


فى النهاية أدرك السلطان النصر, وأحاط بغنائم تفوق الحصرء 
فكل جزء واحد من الغنيمة » فاق كل ها يجول بخاطر ای حكيم مائة 
مرة » وما أن غنموا غنائم تفوق كل الحدود» وحقت ال هزيمة بأولشك 
السود » حتی قال السلطان لأحد معاونیه في الحال : احمل هذه الغنائم 
صادقاً فى عهدی وفياً به . 

قال الجميع : كيف يمكن إعطاء هذا الذهب الوفير وذلك المال 
الكثير لحفنة من الصعاليك ؟ . إما أن تعطيها للجنودحتی يكفوا عن 
الغضب . وإما أن توضع فى الخزانة . 

ظل السلطان يفكر ملياً فى ذلك وتملكته الحيرة بين هذا وذاك » 
وكان أبو الحسين ٩۱‏ رجلاً حکماً . كما كان وها مجذوباً . وكان يمر بين 
الجند فا أن رأه السلطان من بعيد » حتى قال : إنني أطلب استدعاء 

(۱) أبوالحسين : لعله شيخ الشيوخ أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر النيسابورى 
العروف‌بابن سالبه » وكان من كبار مشايخ الصوفية في فارس في أواخر القرن الرابع افجری 
وأوائل القرن الخامس توق عام 4۱۵ ه ( مما يجعله معاصراً للسلطان مود الغزنوى ۳۸۷ - 
١‏ ه ) ودفن ف بيضاء فارس . 

انظر : شد الازار في حط الاوزار عن زوار المزار . معين الدين أبو قاسم جنيد 
الشيرازى . تصحيح محمد قزويني وعباس اقبال طهران ۱۲۷ ه . حواشي . ص 4۷۰ . 


o خم‎ 


هذا الجذوب . لأسأله » وسأفعل ما يفتي به . فهو متحرر من السلطان 
والجند » وما يقوله سيكون بعيدا عن الأغراض . وهكذا استدعى 

قال المجذوب : مها السلطان . فقد وصل أمرك إلى هذه الديار 
الدانقين أيها العزيز » ون ترغب فى أن يكون لك به صلة مرة أخرى . 
فلا تقلل من أمر الدانقين بعد ذلك » وليتملكك الخجل . وإذا كان الحق 
قد نصرك . وجعل أمرك موفقاً . فقد فعل ما خصه . فأين ما خصك 


أنت ؟ 


وی النهاية نثر محمود ذلك الذهب . وف النهاية أصبح محمود ذلك 
السلطان الموفق . 


تت 87ت 


المقالة السابعة والثلاثون 
سوال طائر اخر ( ۳۱۳۹ #١18‏ ) 


قال آخر له : یا من سلكت الطريق إلى الحضرة . أى بضاعة تكون 
نی ذلك الکان رائجة ؟ فان تخبرنا . فاٍننا سنحمل ما هو کر رواسا تاك 
اا قاف انز | الوق . ويجب أن تکون التحفة نفيسة تلك التي 
عدم للملوك . ومن يتقدم بلا هدية . فهو بلا ريب غاية فى البخل 


ن اسفسهة ۳ 


قال ( اخدهد ) : أيها السائل . إن تطع الأمر » فلن يكون هناك 
ىء ناقص حتی تحمله ؟ وإذا كان کل ما تحمله من هنا موجود هناك . 
نكيف یکون حمله ميلا منك ؟ هناك العلم والاسرار » كما أن طاعة 
الملائكة هناك متوفرة › فكفاك حمل حرقة الروح وآلام القلب . ولیس 
شخص أن يعطي غير هذا . فان تصعد زفرة واحدة من الألم . فإنها 
'رصل رائحة الكبد أمام الحضرة . ول روحك هوالمكان الخاص . أما 
غسك العاتية فا هي إلا هشور لر وحك 4 فإك خر ج زفرة واحدة من 
لكان اخاص . فسرعان ما يصيب الفناء الرجل فى التو والحال . 


اد م ا 
اد XR‏ % 


حكاية ۱ ۳۱۹ ۳۱۹۷ ) 


9 2 ۳ 9 لاون 0 2 اسف ۰ 5 . 
حا دالا ر پت تور تاه و الع ع و من تيب د اشد ددش 
0 ۳۹ 5 ۰ ص 


EFE 0‏ اه وه ۳ 2 1 8 ا . 
سجن ل :چ فال اجه العلى ل ج حح رصا م هله در تم )الى 


+ 
اہ به جمس عضا حكمة وأرفم عليه ذراعك لك[ قیاع عد 
ر ع زارف 7 ر لد فقس ۵ + نی اسجه 


e 


۲۳ ۰۲ a 


آهاته من مكان بعيد فى تلك الآونة . 
ال اسر رامسم عن ند آ مت مده طويانة مر مات ز رأى وجه 
يوسف , لم يطاوعه قلبه . وأخيرا رأى ذلك الرجل الخ معطفاً . > فهوی 
بيده بكل شدة . وضرب العطف . وکلا ضرب الرجل العطف ضربة 
قوية » تأوه يوسف وناح بشدة » وعندما كانت زليخا تسمع النواح من 
بعيد » كانت تقول : اضربه واحدة أخرى أشد أيها الغلام الجلد . 
ستسلمني إلى العدم ‏ فاكشف عن كتفك وتمسك بالشجاعة . وحمل 
ضربة عصا مبرحة » حتى ولو أصابتك الضربة بجرح › فان تنظر 
إليك 2 تيد أثرا الضرب:. 

تعرى يوسف ف ذلك الوقت . فثارت الاضطرابات فى السموات 
السبع » ثم رفع الرجل يده وهوى بضربة قوية » طرحته أرضاً . وعندما 
سمعت زليخا الآهة هذه المرة » قالت : 

کفی . فهذه أهة صادقة . قبل هذه كانت الآهات مصطنعة › 
هذه الآهة فصادرة عن روح مضطربة . 

إذا كان بالاتم مائة باك » فأهة صاحب المصاب هي المؤثرة 
وحدها » ولو تحلق فى مأتم مائة محزون » فصاحب الأتم هو فص تلك 
الحلقة » وإن لم تكن رجل آلام » فلن تكون رجلاً فى مصاف الرجال. 
وكل من تسيطر عليه آلام العشق وحرقته . كيف يجد الراحة والسكينة فى 
ليله أوخباره ؟ .. 


ع ات 


) ۳۱۷۹ - ۳۱۹٦۸ ( حكاية‎ 


كان لأحد السادة غلام زنجي جميل المحيا > وقد طهر يده من أمور 
الدنيا » وكان الغلام الطاهر فى كل ليلة › منهمکا فى الصلاة حتى 
الصباح . فقال له سیده : أا الغلام الحصيف . القطى عندما تستیقظ 

أجابه الغلام قائلاً : إن الراغب فى آلام الطریق ‏ لا حاجة به لمن 
يوقظه . فان تكن ذا ألم فأنت فى بقظة . كما أنك فى عمل متصل طوال 
الليل والنهار » ولست متعطلاً » وإن كان يلزمك أحد ليوقظك » 
فيلزمك آخر ليكمل لك عملك . 

كل من لم تصبه هذه الحسرة وتلك الآلام , فليخسا . لأن: .لين 
رجلاً. وكل من عجن بالام القلب .فقد انمحت النار بالنسبة له وكذلك 
الجنة . 


26 


حكاية ( ۰-۳۱۷۷ ۳۱۹۵ ) 


نان ابو علي الطوسی ١‏ شيخ زمانه » کا کان سالكا لوادى الحد 
والحهد . وما وصل إليه من عز ودلال » لا أعرف أحدا وصل إليه بأى 
حال » وقد قال : 

)۱( أبوعلي الطوسی الفارمدی ۰ شيخ ية الإسلام الغزالى اسف الفقسل بن محمد 
سي کي الفارمدى . وفارمد من فر ی طوس . لذا عرف بالغارمدی و بالطوسيى وکال شيخ 
یود خراسات 5 ۳۳ تلميذا للاومام قشم ی 5 و دا ل لشيح اي القاسم اخرحانی توق عام 


۱ لب . وق د طوس انظ شی الأو لاء ص ۷۵ وشات الانس ۰ صل ۰ ۳۷ 


el 


غذا ينان آهل الثار يكل شدة وحرقة + عندما برون أل اة 
مائلین أمامهم . وسیکشرون من الحديث عن حالهم وكذا عن جمال 
الحنة . وذوق الوصال . أما أهل الحنة فيقولون فى ذلك الزمان : لقد 
انمحى جمال الفردوس . ففي الحنة المليئة بالکال » ات شمس ذات 
الجمال . وما أن اقترب منا جماله . حتى أظلمت الحنات الثاني خجلا 
منه . ولم يبق للخلد أى اسم أو أثر أمام نور هذا الال الذى تقدم 
الروح نثاراله . . . 


بعد أن شرح أهل الجنة حالهم . يجيبهم أهل النار قائلين : يا من 
فرغوا من فردوس الجنان . كل ما قلتموه هو هكذا . وحيث أننا من 
أصحاب المكان المذموم فنحن غارقون فى النار من أولنا إلى آخرنا 
وعندما بدا وجه الحبيب واضحاً أمامنا . تملكتنا الحسرة والعجز من وجه 
الحبيب . وما أن أدركنا أننا قد أخطأنا .,وعن مثل هذا الوجه افترقنا . 
حتى أنستنا نار الحسرة المتأججة فى قلبناللحزون نار جهنم. وتلاشت من 
انا 
في أى مكان تضطرم هذه الشار . فإنسا ترق أرواح العشاق 
وأكبادهم» وكل من أصيب بالحسرة في طريقه . قلم! استطاع التخلص من 
الغيرة » وتلزمك الحسرة والاهة والجراح . كى يلزمك الذوق والراحة فى 
اا » فان کت قد. جرحت فى هاا ل + فان روحلت تکون رما 
ات و إن کت ریت فاد ی ا انار 


جرحك 5 ولا تنطق تحرف 


خخابه ( ۴۲۰۹۹-۳۱۹۳ ) 


۰ 0 ا 1 1 1 0 
نه 3 !لعجا مرا ال سوي الى أل سمج له باد اء الصللاة 
اس و 8 ا ته 3 1 


سم س ا حر 
5 5 5 

4 ا e‏ ا 2 ۲ 00 ۱ 

زت ر r‏ 
س امعنحلة ,۽ جا ی مد هي در اح 5 سو زل بر 0-2 

2 1 1 2 1 4 ۳ 8 35 
م اح کي !اډ کیا ال بحو تسه ادنا غا وحهك . و ا تت ر 
5 ۳ ا د مر EE:‏ ر إب 


> 


المقالة الثامنة والثلائون 
سؤال طائر آخر ( ۳۲۰۲ ۳۲۱۲) 
قال آخر : یا عالاً بالطریق » إن المي لتسود ق هذا الوادی . 
والطریق يبدو کانه مليء بالأهوال . فما طول هذا الطریق . أيها الرفیق ؟ 
الأودية السبعة كانت الاعتاب العلية . ولم يعد من سلوك الطریق أحد 
فى الدنیا حتی الآن . لذا فلا أحد یعرف طول هذا الطریق ‏ فان کانوا 
یفنون فيه كلية » فکیف يخبرونك بحقیقته . أيها الجاهل ؟ 
أول الأودية هو وادى الطلب 3 ثم يانسي بعذه مباشرة وادی 
العشق . » ثم الوادی الثالث وهو وادى المعرفة . ويأتي بعده الوادى الرابع 
وهو وادی الااستغناء ء عن الصفة . و بعده الوادى الخامس وهو وادى 
التوحيد الطاهر › ثم الوادی السادس وهو وادی الحرة الصعب . آما 
الوادى السابع فهو وادى الفقر والفناء » وبعد ذلك لن يكون لك سلوك 
بالطریق » فان تدرك نهایته › یتلاش مسبرك . وان تكن لك قطرة ماع 
فانبا تصبح بحراً خض . 
* جع 
( بیان الوادی الأول 


وادی الطلب ۳۲۱۳۱ ۲۳۲۲۸) 


۱۰ | چ ا 1 3 1 8 ۱ e‏ ۰ ا ۳ ا 3 
عندما تتقدم إن وادی الطلب . سيعت ص ضر يشلك فى كل زمان مائه 


تک ید 


عب . فهناك مائة بلاء في كل لحظة . وهناك تصبح ببغاء الفلك جرد 
ذبابة . وهناك يلزمك الخد والاجتهاد عدة سنوات . وذلك لأن الأحوال 

قتي یر با عل عق ات الال جانباً. كما يجب عليك 
فياك أن تدع الملك جانباً . 


عليك أن تتقدم مخضباً بالدماء » بل عليك أن تتقدم متخلياً عن 
الكل . وان لم يبق لك علم بشي . فواجبك أن يتطهر قلبك من كل 
شيع . فإن يتطهر قلبك من الصفات . فسرعان ما يستمد من الحضرة نور 
لذات ‏ وما أن یتضح هذا النور للقلب ۰ یصیح. الطلب مرة واحدة ف 
قلبك ألفا . وان تبد النار فى طريقه » أو تبد مائة واد رهيب ؛ فستجد 
نفسك من الشوق إليه كالمجنون » وتلقي بنفسك ف النار وكأنك فراشة » 
ويصبح طلبك نابعاً من اشتياقك إليه . فتطلب جرعة من ساقيه » وعندما 
تتيسر لك شربة من خره . يتم لك نسيان كلا العالمين » وتبقى صادى 
الشفة وأنت غريق فى البحر » كما ستطلب من الحبيب سر الأحبة » ولن 
تخشالتنانين الفتاكة فى اندفاعك لعرفة السرء وإن يجتمع الكفر والإيمان 
أمامك فستقبل کلیهیا حتى يفتح لك الباب . وحينا يفتح لك الباب . 
يتساوى الكفر والدين . حيث لن يبقى هذا ولا ذاك . 


جلد دید كلد 


20 نزت 74 


حكاية ( ۹ عورم 


قال عمرو بن عشان الکي ۱۱ الذی دون کتابه «کنج نامه»''" فى 


(۱) عمرو بن عثان انکي كا ی 3۳ ایا اسب ین منصور 
خلاج . اتصل باخنید وصحب اخراز . وکان من أقراب) . كان عالطا فى علوم الحقائى » 
صله من اليمن . وأقام فترة في مكة ثم رحل الى بغداد حیت توف فيها ءام ۲۹۹ ه أو 


۰۱ ها. (انطر نفحات الأنس خامي طعة طهران ۱۳۳۵ شل . ص 44 - 48 ) . 


(۲) كنج نامه : !ی كتاب الک 


اجره : غندما نفخ الله ال وح الطاهاة فى جسد أدم المكون من ماء 
ج ۳ e‏ 4 3-3 ب 
وت ات ۲ طلب Yi‏ يدرك الملائكة كلهم 32 حبر من ال و 


ثم قال : يا ملائكة 3 ع اسحدوا لادم فى هذا الا مان »مسجد الجميع 


حيث وضع ا جباههم على الأرض ٠‏ لذ فا أدرك أحد منهم ولا السر 
الأكبر 3 ولكن یلیس فال ف التي واخال ٠‏ 0 يرق مسي ای شخص 


السجود » إنني "عرف أن آدم ليس ترابياً . لذا فأنا على استعداد لان 
أضحي د برأسبى لأعرف السر . مهما كانت العواقب 

وهكذا أدرك إبليس الس الخفي . لأنه لم يضع رأسه على الأرض 
فقال الحى تعالى له : يا جاسوس الطريق . لقد كنت لصا سارقا فى هذا 
المجال . وبا أنك رأيت ذلك الکنز الذى أخفيته . فسأقتلك حتى لا 
تفشى فى الدنيا سره . وذلك لأن الملك إن أراد إخفاء كنز بعیدا عن علم 
جيشه . فلا شك أنه يقتل ذلك الذى يطلع على مكان كنزه وانتارايت 
الکنز فمن الضرورى مجازاتك بقطع الراس . فان لم أفصل رأسك عن 
حسدل فى هذه اللحظة ؛ فسوف يكون العالم بلا ريب تحت إمرتك . 


قال إبليس : يا إهى » لتمهل هذا العبد . والتمس الحيلة لن 
سقط . فقال الق تعالى : لقد أمهلتك ولكنني طوقت رقبتك بطوق 
اللعنة + وساطلق عليك لقب « الکذاب ٠‏ حتی تظل إلى یوم القيامة 
متها 

قال إبليس بعد ذلك + إن كان الك الطاهر قد يدا ل راضحا + 
58 ل ل ع الرحمة + والعبد 
عبدك ومنك الحظ والتسمة! فان كانت اللعنة مب و . فلا حوف 


رسي ٠‏ رما دام التر باق دا ٠‏ قله بل من وود السم 5 فم أن 
1 ۲ 5 و ا 1 
رز بت الق يطلون رحتك , ٠‏ حتى ! اثرت ت احظی نا عديم الخلن 


٠‏ منتك . أوليس للعنتك عبيذ مغلا لرحتك ؟ إننى عبد لعنتك الذى لا 
حل عنها مطلقاً . 


إن 6 فالا فهكذ! يكون الطلب: . ولكنك لست طانما و إما 
اب عليك الادعاء فان لم تدرکه ليلا و نهارا : فليس معدوما هو . راتما 
٠‏ ناك نقص فى الطلب . 


زد 4 6 


حكاية ( ۳۲۰۸-۳۲۵ ) 


عندما حانت وفاة ایی بكر الشبلي الذی لم يقر له قرار . اغلق 
عيليه وظل قلبه فى انتظار . وکان قد عقد حول وسطه زنار ابر كما 
نان قد جل على كومة الرماد . فكان يذرف الدمع عا ى الرماد أحياناً , 
ی ع الرماد عل رأسه أعييانا + فسأله سائل + ی ای وقتارأيت شخصا 
تد عقد الزنار , کن فعلت ؟ 


قال : انني أحترق + فیاذ! آل ؟ وکیف أتصرف؟ واذا کست 
اذوب من الغيرة . فکیف أ تصرف ؟ إن روحي قد انصرفت عن كلا العالین 
لتحترق غيرة من إبليس ف هذا الز ما فكلا حظی باللعنات . كلما 
صابني ذلك بالحسرات. لقد ظل ١‏ الا / في كسير القلب . غترق الكبد . 


ما لك الاغر و ابلیس ) فانه عض ادد کل وقت . 


ان کان هنال تفاوت لديك بین ما يأتيك من اه » سواء اکان حا 
اچ فلست رجل طريق ۰ وسواء اس باخواهم ر عزیزیا | أو 
الأحجار ذليلاً . فليس لله بك أى :هتام . فلا تعاد الأحجار او 
خواهر , كما لا تصادقها . وانظر على آنها من صنع بده . فان بقذفك 


المعشوق النشوان بحجر › فهذا أفضل من أن تنال جوهرة من غيره . 
الأدب . 


* د با 


حكاية ( ۳۲۷۳-۳۲۹۹ ) 


رأى العزيزى الجنون ۱" مهموماً » حيث كان ينخل التراب في 
الطريق » فقال : أيها المجنون . عم تبحث هنا ؟ قال : أبحث عن ليل 
ها هنا . فقال ( العزيزى ) : وأنى لك أن تجدها فى التراب ؟ ومتى كان 
الدر الطاهر كامنا فى تراب الطريق ؟ قال : إنني أبحث عنها فى كل 
مكان . لعل يدى تصادفها بغتة في أى مكان . 


¥ د ¥ 
حكاية ( ۳۲۷۳ - ۳۲۸۳ ) 


٠ 5‏ ۰ ۰ 4 ۶ 
کان يوسف اطمداني ۲۱ إمام العصی ۳ کان علا باسرار الر وح ۰ 

)210 یقصدذبانجنود قيس بن الملوح وهومن يعر ف باصم 0 منود ليل ١‏ وشتصیته تکاد 
تكون خرافية . ويقول بروكلان : انه توق فها يظن عام ۷۰ هھ( ۱۸۹ م) .. انظر تاريخ 
الأدس ج ۲ لبراون ‏ ترحمة د. الشواربی ص ۵۱5 ٩۱۸‏ طبه القاهرة 1984 م . 

2 بر 2 رین صن ي 

(۲) يوسف اضمداني : امام عالم عارف رباني . صاحب الأحول والمواهب اخز یله 
والکر امات والقتامات اخليلة . وتوحه 6 الىد ایة من همداك إلى بعد اد ولزم جل الشیخ ۳ 
اسحق الشيرازق . وعلا نجمه على كل أقرانه . ثم تنقل بين حالس العلم في کل من نعداد 
صفهان وسم فلك ۰ وأخيرا موی عن الكل والخة طريق العسادات ء اشر باصات 
والحاهد ات 7 ترق وهو 6 الطريق من هی او ۳ هر و عاد ۳۳۲۳۵ هر 

( انظر : نفحات الأنن خامي , صبه طهران ص ۱۳۳۹ شر ‏ ۰ ۳۷۷۰۳۷۵ ) . 


ب 


ا 


عيذ النظر . قيل إنه كلما نظر إلى شىء من أعلى إلى أسفل . تحولت كل 
درة فيه إلى يعقوب آخر » يسأل عن يوسف الذى افتقده . 

مدين الأمرين 1 وان لا تجد لك عملا فى هذين الأمرين . فحذار أن تخلي 
مكرك من هذه الأسرار . إذ لا بد للرجل من الصبر فى الطلب » ومتى كان 
سيرك لاتا باعل الالم ؟ ولتزد من صبرك » سواء أكدت راضيا آم لا . 
دنعلك تدرك الطریق بمساعدة آخر. آنت شبیه بطفل فى بطن أمه. 
فاجلس وحيداً وسط خضم الدماء » ولا تخرج عن طبيعتك لحظة . وإذا 
كان الخبز صرورق فاطعم الدم لحظة . فطعام الجنين الدم وكفى ! إنه 
فضل من كل ما هو خارج البطن . فاطعم الدم وتحمل الالام وتذرع 


نك عا #* 


حكاية ( ۳۲۸۶ ۳۳۰۰) 


الم بشیخ مهنة ؟ © فيل عظیم + > فمضى إلى الصحراه بقلب مفعم 
بالألم » وعين دامية الدمع قرا من بغيد یت قروياً > سوق ورا ۽ 
ويشع منه النور » فاتجه صوب الشيخ وقرأه السلام . ثم شرح له حال 
ضيقة بالعام . وما أن سمع الشيخ ذلك . حتى قال : 

يا أبا سعيد » إن يمتلىء العالم من الأرض المنخفضة إلى العرش 
المجيد بالذرة + لا بكومة واحدة ٠‏ بل بمئات من الکومات » وان يوجد 
طائر يلتقط ذلك الذرة لمدة ألف عام . وحتى ولو تکرر ذلك لأزمنة 


۶۲ بت 


عديدة . وجاءت ما عه هن ای U El‏ 
. وحاءت ت الطيرر + فلن روخ را من ناذه جي 


الوقت . فلم العجلة يا أبا سعيد الآن ؟ إذ لا بد من !لصبر المديد 


فمه! كانت الأفلاك فستغوص فى الدماء ۱ 


من لا طلب له . یقلل اسم الحيرة . بل حاشی لله أن تکون له 
صورة حیوان . ومن عدم الطلب . فهو جيفة . ولیس على قيد اخياة . 
بل جرد حائط أصم . و ان یصلك كنز من اخواهر . فلتک اکثر حماسة 
فى الطلت . أما من قنع بالکنز واحوهر . فقد أسر نفسه بقید الکنز 
لر و ا ای كوي فى الطر یق + اصبح صنمه ذلك الشىء . 
لها بصنمه . وان کنت واهي اللب ضعیفاً ٠‏ فسرعان ما تصبح ثملا 
بالشراب . فاقداً عقلك . فحذار ! ولا تسکر ف النهاية ركان واحد 
بل داوم الطلب 5 ما دام الطلب بلا نهابه ۲ 


لو و لو 
حكاية ( ۰-۳۳۰۱ ۱۳۳۱۰) 


ذات ليلة سار حمود بلا جند . فرأى رحلا ينخا التراب على قارعة 
الطر یو 9 وقد كوم ا شاه عدة كومات من العو اب 3 ف آن راه السلطان 


۳ 


حتى ألقى بسواره » القاه وسط كومة من ال لتراب . ثم ساق حصانه الشميه 


بالريح 5 السرعة 2 الليلة التالية عاد حمود . فوجده ما 


إن ما عثرت عليه البارحة . يساوى عشة اضعاف خر اج الدنيا , 
فلم تعود ايوم لخا انت بای ثانية ؟ لتک ن سلطاناً فز اح 


فاه 


فقال ناخل التراب له : إن ما وجدته بين التراب يعد كنرا خفيا 
سر أصبح مواتياً من ن هذا العمل . فلن تخل 
عنه ما دأمت روحي في جسدى , ف فكن رجل هذا الباب حتى يفتح لك . 
دلا تشح برأسك عن الطريق حتى يتضح لك . وليس لك إلا إغلاق 
عينيك على الدوام » وامض مجتهدا فى الطلب . فا اغلی الباب بعد . 


حكاية ( ۳۳۱۱ - ۳۳۱۲) 
قال أحد الوالهين محاطباً الله : افي . لتفتح باباً آمامي في النهاية ! 


۳ : 1 
لعل رابعة كانت تجلس هناك . فقالت : ابا الغافل . ومتی اغلق 
هذا الباب ؟ إن الباب مفتوح . أيبا الغلام . وعليك أن توجه وجهك 
جاهه وتبحث عن مرادك عل الدوام ۲ 


له 55 
اد علد نود 
2 03 دين 


« المقالة التاسعة والثلاثون » 
فى وصف وادى العشق ( ۳۳۱۳ _ عمسم ) 


بعد ذلك يتضح وادى العشق . ومن يصل هناك يغرق في الحرقة » 
فلا تجعل يا إهي أى فرد فى هذا الوادى بلا حرقة » ولا تجعل عيش من لا 
يتردى فى الحرقة سعيداً مسروراً » فالعاشق من يكون فى نار وحرقة » كا 
يكون متقد القلب ملتهباً ثائراً . العاشق من لا يفكر حظة فى العاقبة » 
إنغا يكون غارقاً فى النار كبرق الدنيا » وفى لحظة لا يعرف الكفر ولا 
الدين . كما لا يعرف ذرة من شك أو يقين . الخير والشر متساويان في 
طريقه . فإذا جاء العشق نفسه . فلا وجود هذا أوذاك . 


يا من تکترث. إن هذا الكلام ليس لك . فأنت مرتد . وهذا 
الذوق لم يتوفر لر وحك . فكل من يتطهر . يطرح المادة جانبا ٠‏ ثم يقامر 
بروحه فى وصال الحبيب » لقد وعد الآخرون بالغد . أما هو فيأخحذ 
حسابه فى التو واخال » وطالا لم يحرق نفسه دفعة واحلة » فکیف 
يتطيم التخلض من الالام والحموم ؟ وطالا لم يحرق الجواهر فى وجوده . 
فكيف يمكن أن یضیء قلبه فرحاً وسروراً » إنه يختلج دائ فى حرقة 
وانصهار » حتى يعود أدراجه مرة أخرى » كالسمكة إذا ما انتزعت من 


العشق نار هناك . أما العقل فدخان . فما أن يقبل العشق حتى 
يفر العقل مسرعاً > والعقل ليس أستاذاً في محال العشق . وليس العشق 
وليد العقل . وحتى لو منحت حى الاطلاع على عالم الغيب . فلن تدرك 
من آين ينبت هناك أصل العشق . وكل ورقة فى عالم العشق > ستطرح 
۰ أسها على كتف أختها ثملة بالعشق . وإن منحت فرصة الاطلاء على 


د 


5 ٩ سح‎ 


الغيب مرة أخرى » أصبحت ذرات الدنیا فرينة لك ۱ 


إن تنظر إلى الأمور بعین العقل . فستری العشى لا أول له ولا 
خر وهو ضرورة لكل حصيف ؛ كا أن العشق ضرورة لكل حر » 
ولكنك لست حصيفاً ولا عاشقاً وإنما أنت ميت . فكيف تكون للعشق 
لائقاً؟ ولا بد من رجل حي القلب غذا الطريق » حتى يقدم ماثة روح 
نثارا فى كل خظه . 
$ 2 2 


حكاية ( ۳۳۳۰ - £ ۳۳) 


هام أحد السادة على وجهه بعيداً عن أسرته . وساءت حالته من 
عشق صبي يبيع الفقاع » ومن فرط عشقه . ذاعت قالة السوء عنه » 
وكانت له متلكات وضياع . فباعها واشترى بثمنها الفقاع » وعلى الرغم 
من تخليه عن كل ممتلكاته وترديه فى الفقرء إلا أن عشقه كان يزداد 
ويتضاعف » وعلى الرغم من توفيرهم الخبز له على الدوام . إلا أنه كان فى 
جوع دائم . حيث كان شبعه من الروح دواماً » وذلك لأنه كان يشتري 
فقاعاً بكل ما يصله من خبز وفیر » وکان عضی وقتا طه یلا أسم ر الجوع . 
وذلك حتی یتجر ع مائة کاس من الفقاع . 


وسأله سائل : أيها الحزين الضطرب . اهر العشق ؟ لتوضح 


5 ۹ 00 رت وج‎ Mut 
کاش و ا اة م“‎ Ll a سم 9 , فال هر آل دنھ بع ماله عالم ص و‎ 
بح م ت‎ 2 - 
ادا لم یر ۳ 0 العمل لا دهم ۶ ا جرف هه و الالم ؟‎ ٠ الفقاعء‎ 


نا مت 


حكاية ( ۳۳۵ - ۳۳۹۷ ) 


لم يكن أهل ليلى یسمحون للمجنون . باخضور إلى قبيلتهم ولو 
للحظة . وتصادف أن كان أحد الرعاة يجلس فى تلك الصحراء . فأخذ 
وه التبا ك قرو كاوه ت ات زاف اوغا ر شم فد 
شبيهاً بالخروف » وقال للحارس استحلفك بالله . أن نتركني أسير وسط 
القطيع . ثم سق القطيع وأنا وسطه صوب ليلى . حتى أجد ‏ ذات الحظة 
- ريح ليى ۰ وإنني أ تخفى عن الغير تحت هذا الفرو لكي أنعم بالحبيب 
ساعة . 


إن يصبك ألم مثل هذا ولو للحظة . تكن رجلاً ونعم الرجل . 
وللأسف لم تصبك آلام الرجال . إذ لا بد من الألم للرجل . أما أنت فلا 
علم لك به . 


وأخبراً تخفى الجنون تحت الفراء » وسار إلى حلة المحبوبة مع 
القطيع . سارغاية فى السرور بعد أن تملكه الاضطراب أول الأمر . سار 
وقد فقد عقله واتزانه نشوة فى نهاية الأمر . وما أن هاج عشقه » حتی 
تصبب عرقه . فأخذه الراعي وحمله إلى الصحراء . وألقى الماء على وجه 


ذلك الثمل النشوان » حتى ينطفىء أوار تلك النار بفعل الماء . 


بعد ذلك ‏ جالس الجنون الكمل ذات یوم > جغامن الأغل 
بالصیحراء . قال آحد آقربائه : لقند ظللت غار يا فترة طويلة ۽ يا عال 
اهمة ... "ی رداء تفضله . آتيك به فى التو ان تطلبه . 


قال ( المجنون ( : - کل رداء يلیم باطبیب 1 ولا رداء عندى 


أفضن من الفرو . إنني 'طلب ردائي من ذلك الخروف. كا حرف 

۳ 9 9 8 ی ۳ 9 8 
الخ م اح عا الیو ۰ وعلی ال عم من ال اجنو ل حلب ساب 
0 من . # 3 عد 1 9 ی م7 8 ۳ 


0 إل ۶ 1 ا 1 5 
پر ند ی ذ صلس و خر بر ٠‏ إلا انه يطلب ىف رد اء تشضله یړ : لذ رابت 


e‏ رب 


.جه اخبیب وأنا فى هذا الفرو. فكيف اتحذ رداء غير هذا الفرو؟ لقد 
درك القلب سر الحبيب عن طريق الفسروء. فليكن لى رداء إن أفقد 

العشق ضرورة حتى حررك من عقلك . ثم يبدل صفاتك 
د ییحوها . وأقل شىء فى محو الصفات . هوهبة الروح وترك الترهات » 
فاسلك الطريق إن كنت ذا همة . إذ لا حال فيه للعب.بل كله مخاطرة . 

*% تند ين 
حكاية ( ۳۳٦۸‏ - ۳۰۵) 

اصبح ذلك العدم عاشقاً لاياز » وانتشرهذا القول فى کل مجلس . 
فإذا مضى اياز ممتطياً جواده . أسرع وراءه ذلك المسكين العارف لقدره ‏ 
و 0 ادي ما نظر ا ۹ 
ا . o‏ اا كي 
فكان يديم النظر إلى كرة اياز » وكان فى متابعته ككرة ضرا الصولحان . 

وق الخفاء أمعن السلطان النظر إليه . فرأى وجهه كذرات تبن ۰ 
وروحه كحبة شعير » وكان ظهره متوسا كعصا الصولجان . كما كان 
كالكرة ة مضطرباً ٠‏ وكان يسرع الخطى نحو كل ا ای 
فناداه حمود قاثلاً : أا المسكين + اترغب فی أت كون تدعا للسلطان ؟ 


قال المعدم : سواء أكنت سسکا أم لا > فلست أقل منك في 
:ضار العشق ‏ العشه سوه ی والا,فلاس قرینان . وه ثر وة من لاثروة له 
بالعشق يسمتمد ملحه من الا,فلاس ۰ والعشق يليم باشل كاد ناه 


0 لطا الرن ا زا ف ت و و ولك 5 ات یج 
لس 5-2 لہ ولاس ۹ شم س ر 2 3 و سر پیر ane rr‏ 


القلب مثلي ‏ إن أسباب الوصل وفيرة لديك . وكفى . فلتصبر خظة على 
الام اهجر » وما أكثر ما تفعله من أجل الوصل . فيحب عليك أن 
تتحمل افجر إذا کنت عاشقا , 

قال له السلطان : أا اخاهل بفعل السكر . لادا تديم النظر إلى 
الکرة ؟ 


قال : إن الكرة حاثرة مثلي . وأنا مثلها مضطرب ‏ انبا تعرف 
قدری کا أعرف قدرها . فكل منا كرة فى صولحانه . وکل منا قد وقع 
أسير الحيرة والاضطرابوقد وقفنا على روحینا . حيث عدمنا الارجل 
والرأسين . إنها تعرفني . وأنا أعرفها » ونقول دواماً : مرحی بالزید من 
الغم . ولکن كرة الطریق أسعد حظاً مني . فاخصان أحياناً يقبّلها 
بنعله » ومع أنني عدمت الرأس والقدمين كالكرة . إلا أنني أفوق الكرة 
فى تحمل المحن . فإذا كانت الكرة تتحمل الحروح من الصولحان . فان 
هذا المسكين انفطر قلبه من الام روحه . وإن تجرح الكرة كثيرا » فإن اياز 
يسرع صوبها فى النهاية . ومع أنني أجرح أكثر منها » فهو لا يسعى فى 
إثرى على الرغم من أنني قريب منه . وكثيراً ما نعمت الكرة بالحضور 
معه » أما أنا السکین فميعد عنه على الدوام » فان تنعم الكرة بالحضور 
فإنها تشعر بالسرور من خر الوصال » وأنا لا أستطيع عقد الأمل فى 
وصاله . بيغا يتم الوصال للكرة . لذا فهي تفضلني . 

قال له السلطان : أيها المفلس . لقد ادعيت الارفلاس أمامي .و إن 
لم تكن تتحدث كذباً . أا العاجزى لكان لك من إفلاسك خر شاهد . 


قال : ما دامت الروح باقية . فلست مفلساً » وإن كنت مدعياً . 
فلست رجلاً جديراً هذا الجلس . ولكن إذا نثرت روحي فى العش . 
فان نثر الروح علامة الفلس . آما نت يا حمود . ما معنی العشق 


ديك . عليك بنثر روحك . وإلا فلا تدع العشى . 


قال هذا وفاضت روحه من الدنيا . وأسلم روحه للاحبة . وما أن 
أسلم ذلك المعدم روحه على تراب الطريق . حتى اسودت دنيا حمود من 


1 
العم 5 


إذ! كان قد خاطر بروحه على مقربة منك . فتقدم أنت لترى هل 
نوفق . وإذا قيل لك تقدم ساعة . فتقدم طالما تسمع أصواتاً نابعة من 
الطريق . وهكذا تظل لا أول لك ولا آخر على الدوام . حيث تقامر به 
كله على الدوام . فان تندرج فيه وتتم لك المعرفة »> فسرعان ما يضطرب 
العقل والروح ويصبحان فى ارتفاع وانحفاض . 


حكاية ( ۳۰۲ - ۳۲۷ ) 


رحل أحد الأعراب إلى بلاد العجم . فتملكه العجب من تقالید 
محر ير ع ا ۰ كن و 0 مك 
القلندرية ۱ . فرأى جماعة السکاری لا اول هم ولا آخر. وقد تخلوا 
عن كلا العالمين بلا كلمة واحدة . كا أهمل كل منهم ماله وتخلى عن كل 
ما يخصه . وكم كان كل منهم يفوق الآخر فى التكاسل والتراخي . وقد 
أمسك كل منهم بكأس ره . وتجرع الجميع ما بها من خر . فحا 


سا 


السكر 5 وعندما رأى هؤلاء القو ۹ مال إليهم 3 وانحاز عقله وروحه إلى 


۱2( التلتدرية . المراد س“ الفنندر يه انتج ید من الکونی و التفر يذ ۳ الدارين ٠‏ 
انعرف بص الفلندر ی والملامتى والصوى هو أن القلندرى یعتبر الكمال فى التفر یذ و التجربد . 
ع جتهد ی خر یب العادات . والملامتى مجتهد قل كته العادات . "ما الصوق فقليه اصلا غير 


مهوت باخلق u4‏ ف هنك مصصلحات عرف > تقلا عد اتات الذ کته ر حواد مشکور ۲ 


لغر منطق الط نسحة طهران ۱۳۶۸۱ شش ص : ۳۳6 . 


م hE‏ بت 


شارع سيلهم . 


عندما وجده القلندرية وسطهم . وقد سلبت الخمر عقله وروحه . 
قالوا جميعاً له : تقدم يا مجهول ا فدخل ! وهذا ما حدث دون 
نقص أو زيادة . فثمل الأحمق من کأس واحدة : وفقد وعيه وخارت 
عزيمته . وكان معه الكثير من المال والمتاع والفضة والذهب؛ فسلبه إياها 
رجل فى لحظة . ثم جاءه قلندرى آخر . وزاده سکرا .ثم ألقى به حارج 
دار القلندرية . فسار الأعرابي حتى بلاد العرب . سار عارى الجسد 
مفلسا صادى الروح جاف الشفة » فقال له أهله : 


أى اضطراب هذا أصابك ؟ وأين ذهبك وفضتك ؟ لعلك غفلت 
عنها ! لقد ول ذهبك وفضتك وحل مكانما الاضطراب . فهل كان 
ذهاناء ١‏ شؤماً 6 وَل ۱ الطر ند و۳ 
ات ان يلاد العجم شونا عليك ؟ وهل قطع لص الطريق عليك ۲ 
وإلاء فاین مالك ؟ اشرح ما حدث حتى نعرف حقيقة حالك . 


قال:: لقد سرت مشخترا ی الطریق ب وفجأة ملت إلى دار 
القلندرية . ولا أعلم شيئاً بعد ذلك . إلا أن ول الذهب والفضت 
وت ا و 

فقال ( أحد أهله ) : صف لى حاعة الفلندرية . قال : هذا هو 
الوصف . ثم قال : هيا ادخل . 


وقد ظل الأعرابى فى فنائه . وأخذ يردد قولة : هيا ادخل 
تقدم ! وإلا فالو رأسك وامض . واك روحك ! و إلا فاحرص 
عا روحك وامضر ۰ و ال تتقبل بر وحلك أسرار العشة ؟ فانت ال ف 
مض أر العنه ۽ ولک لكاث ال وج ثم تع عد ذلك . ولیت لك 
6 ا 534 اس 5 


قولة ١‏ هيا ادحل » من حميء الأقوأں . 


) ۳٤٤۲-۳٤۲۸ ( حكاية‎ 


عشق شخص یتسم باضمة والکال » فتاة غاية فى ا لجال » وقضاء 
«قدراً دهم الرض قلب العشوقة ‏ فاصبحت نحيلة کهود الزعفران » 
مصفرة الوجه وأ صبح النهار الشرق مظلما على قلبها . وجاء‌ها الوت 
من بعید » رارف مها 


خر العاشی لك قرول مسا ريده سكين . وال + ريد 
فتل الحبيبة » حتى لا تموت المعشوقة بفعل الموت نفسه . 

فقال له الخلق : نك فى غاية الاضطراب » وأى حكمة تراها فى 
هذا القتل ؟ لا تسفك دمها . وکف يدك عن هذا القتل › لأنها ستموت 
ديتة طبيعية هذه الساعة . فإن لم تمت . فليكن القتل . ولا يقطع رأس 
الميت إلا جاهل ! 

قال : إن أقدم على قتل العشوقة بيدى » فسأقتل قصاصاً فا 
« عند ما ترم الساعة » ۰ رون مد 2 فإما أن أقتل یرم 

يتقدم العشاق إلى الطريق مضحين بأرواحهم . يتقدمون وقد 
روا ا یدنه عن العالم 3 وتحملوا ءسط ذلك الام الر وح 3 کےا خلصوا 
شنت من الدنبا كلية . وما ن خلصوا ارواحهم من الكل .» حتى 
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يسنم رح إن 


حكاية ( ۳۹۵۵۳۳ ) 
عندما كان خليل الله فى النزع الأخير » لم یسلم الروح لعزرائیل 


بسهولة ویس فقد قال له : عد مرة آخری › وقل لله : لا تقبض في 
النهاية روح خليلك . فقال الحق تعالی : إن تكن الخليل حقاً > فاترك 
الروح تسلك طريقها إلى خليلك . لا يليق بك أن تقبض روحك بحد 
السیف ‏ ومن ذا يندم على تسليم روحه لخليله ؟ 

وقال له أحد الحاضرين : يا شمع الدنیا . لم لا تسلم روحك 
لعزرائيل ؟ إن العشاق يضحون بارواحهم فى الطريق » فلم تحافظ أنت 
على روحك ف النهاية ؟ 

فقال : كيف أقول بترك الروح الآن » وقد تدخل عزرائیل بيننا » 
فقد جاءني جبريل ساعة إلقائي فى النار » وقال : أها الخليل . قل لي 
حاجتك . فلم أعره إلتفاتة في ذلك الوقت . لأن طريقي أغلقت تجاهه » 
ولم تفتح إلا فى اتجاه الله » فإذا كنت قد أشحت برأسي عن جبريل » 
فكيف أسلم الروح لعزرائیل ؟ لذا لا أستطيع نثر الروح » حتى أسمع 
من الله الامر بتسليم الروح . فإذا جاءني الأمر بتسليم الروح» فان الدنيا 
لا تساوی بالنسبة لروحي نصف دانق . وكيف أسلم روحي لأى شخص 
في كلا العالمين ؟ إنني لن أسلمها إلا بأمره » وهذه هي القصة. 
وكفى . . ! 


لد كلد چاو 


5 ۳۷ 


« المقالة الأربعون » 
بیان وادى المعرفة ( 585" ”5181١-‏ ) 


بعد ذلك يتضح أمام نظرك وادی المعرفة » وهو واد لا بداية له ولا 
نهاية . ولا يوجد شخص قط فى هذا المقام يشك في طول الطريق » وفيه 
يختلف کل طريق عن الآخر . وفيه يختلف السالك بالجسد » عن السالك 
بالروح » وفيه تداوم الروح والجسد الترقي والزوال . وذلك عن طريق 
النقصان والکیال . . . فلا جرم أن وضح الطريق لكل سالك قدر طاقته 
إذ كيف يكون العنكبوت البتلي رفيقا للفيل فى هذا الطریق الجليل ؟ 
فسلوك كل شخص مرهون بكماله . ويتم قرب كل شخص حسب 
حاله » فان تطر بعوضة هناك بكل قوتها . فكيف تستطيع أن تساوي 
الريح الصرصر في قوتها > فلا جرم إن كان السير فيه مختلفاً , »> فلن يصير 
كل طاثر فيه سالکاً ‏ 

وماضات لمق بار ااي ا 
الصنم . وعندما تضبىء * شمس العرفة من فلك هذا الطريق العالى 
الصفة , > فسيصبح كل فرد مبصراً قدر استاطعته . ثم يجد صدره فى 
الحقيقة . وعندما يشرق سر ذاته عليه » يصبح موقد حمام الدنيا روضة 
لديه ٠‏ ويرى لبه فى دخيلته لا فى جسده . كما لن یری نفسه الحظة » حيث 
یر ی الحبيب وحده ‏ ومهما یری » فسيرى وجهه على الدوام » وسبری 
محلته ذرة ذرة على الدوام » وستظهر مئات الألوف من الأسرار وجهها له 
كالشمس من تحت الئقاب » وسيفني آلاف الخلق دواماً » حتى يتضح سر 
واحد تماما . 

لا بد هذا الطريق من إنسان كامل » حتى يغوص فى هذا البحر 
العميق » ون يظهر ذوق من الأسرار لك » فسيتولد فی كل زمان شوة. 


۲۱۷۵ 


حديد لديك 3 وسیسود الظماً الكل هنا 3 وستسشك مئات الألوف من 
الأرواح حلالاً هنا . 


كي تصل إلى العرش المجيد . لا تكف مطلقاً عن ترديد : هل من 
مزيد ؟ وأغرق نفسك في بحر العرفان . وإلا » فأقل شيء هو أن تنثر 
التراب على مفرقك . وان لم تكن أيها الغافل من أهل التهنتة . فلم لا 
تعزی نفسك ؟ وان تعدم السعادة في وصل الحبيب . فلا أقل من أن تقيم 
مأتم افجران . وان تحرم من حمال محبوبك . فائهض ولا تجلس . وداوم 
الطلب بحثا عن الأسرار » وان تجهل الطلب . فليتملكك اخجل . وإلام 
تظل کاخ ار بلا زمام ؟ 


) ۳٤۹۸ ۰-۳۸۲ ( حكاية‎ 


كان بجيال الصین رجل مشغول بتحطیم الأحجار . وکانت عیناه 
تذرفان الدمع على الثرى ۰ وکانت دموعه تتساقط على الأرض بغزارة » ثم 
حول ال ساره ر تجح مواق يذ الساپ + ا ايرس غير 
الأسى حتى يوم الحساب . ولدى هذا الرجل الصادق علم نافع ۽ فابحث 
عنه حتى ولو تسافر إلى الصين . وكل شىء فى هذه الدنيا الفانية ظلام في 
ظلام . ولكن العلم لديه يشبه مصباح اهداية . 

ا المظلمة . الروح هي المرشد . وجوهر العلم يسمو 
بروحك . وانت فى هذه الطلمة قد عدمت الراس والقدم. كما 
أصبحت o‏ المرشد . وان تجمع الكثير من الجواهر . 
فستجد نفسك آکثر الناس ندما 5 وهذه اندنیا وتلك لا قيمة نا ق عالم 
الروح . فالروح خفية عن الحسد » واخسد خفي عن الر وح . وعندما 


اب 


حرجت من القلة انتقلت إلى القلة أيضاً . لان هذه المنزلة خاصة بالآدمي 
ققظ: 

إن تصل هناك إلى هذا الکان لاص + فتحداق كل لحظة معات 
الاسرار ۰ ون تظل فى هذا الطريق + فالویل لك » حي تفنی فی البکاء 
من أولك إلى آخرك » لا تنم باللیل » ولا تشغل بالأکل فى النهار . فربما 
یظهر هذا الطلب فيك . فاطلب حتی يصيبك الطلب بالفناء ء وإلا 
فسيصيبك الاکل نهار والنوم ليلاً بالفناء ! 


9 9# 
) ٠٠۰۹-۳٤۹۹ ( حكاية‎ 


أصيب عاشق بالاضطراب من فرط العشق . فنام على التراب في 
ذلة وانكسار . ثم مر به معشوقه وهو فى مرقده هذا . فرآه نائماً وقد غاب 
عن وعيه . فكتب وريقة تليق به وربطها على كم عاشقه » وما أن استيقظ 
شقن تومه وو أ الوريقة , نی نيطر ادن عليه + ركان 
المكتوب يقول : 

آیها الرجل الخامل . إن كنت تاجراً للفضة . فانهض . واسع » 
وان كنت زاهداً . فتهجد بالليل . وعش في تضرع حتى التهار ۰ وكن الله 
عابدا » وإن كنت عاشقا . فليعترك الخجل . فمتى جاز لعين العاشق 
أن تنام؟ فالعاشق كالريح بالنهارء ون الليل يبدو فى حرقته كالقمر. 
ولا كنت يا غديم الضياء لا هذا ولا ذاك . فقلل من التقاخبر الکاذب 
بعشقنا . فإذا نام العاشق ففي الكفن . أما أنت فعاشق لنفسك . وإ 
كنت بالعشق جاهلا . فاهدأ بالنوم نك لست للعشق اهلا . 


1 
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) ٥۳۷ _ ۳۵۱ ۰( حكاية‎ 


كان أحد الحمراس عاشقاً وهماً. لا ينام الليل ولا يقر له قرار 
بالنهار . فقال صدیق حیم للعاشق المسهد : يا من لا تنام » لتنم فى 
لنهایة حظة من اللي . 

فقال ( العاشق ) : لقد أصبح العشق قرين اخراست فکیف ینام 
من له هذان الامران ؟ ومتی كان النوم با حارس لائقأ » وبخاصة إذا كان 
هذا اخارس عاشقاً؟ فان كان الارنسان مخاطر أبداً > فكثيراً ما یدفع کل 
آمر الاانسان إلى أمر آخر . وكيف أستطيع النوم لحظة 0 وأنا لا أستطيع 
استعارة النوم من أحد ؟ 

فى كل ليلة كان العشق يعقد للحارس امتحاناً : حيث مجعله 
وجهه ورأسه حزن ٠‏ وإذا غفا لحظة هذا امسهد ماع .ری ی العشق في 
والأنين . 

فقال له حبيبه : يا من قضيت الليل كله فى حرقة واضطراب ٠‏ لم 

قال : ليس للحارس أن ينام » ولا رواء لوجه العاشق إلا بالدمع » 
قظينة الخارض عم ارم وطنیعة الاي شري الج + وإ كان 
الدمع ينهمر من ال بين وهي موضع النوم ٠.‏ فكيف يكن شا أن تكتحل 
بالنوم ؟ 

اقل اتفق وشي والحراسة 3 وسلا النوم من عینیه 5 والقياه ف 
البحر . وقد حاطب العاشق اخارس يكلام عذبت ۰ فوقم اب سهده 


بت اه 


موقعاً حسناً في عقله . فمن سر للسهاد ويطرب . لا يمكن للنوم أن 
يسيطر على رأسه ولبه » فلا تنم أيها الرجل إن كنت طالباً ء أو لينعم عليك 
الله بالنوم امانیء ۰ إن كنت بالقول متشدقاً . وكن على الدوام حارساً في 
محراب القلب . فما أكثر اللصوص التر بصين بالقلب » وقد انتزع القلب 
الطريق من أيدى اللصوص . فإذا تم لك التحلي بصفة الحراسة » فا 
المعرفة للرجل من عدم النوم » وكل من يتحمل كثرة السهاد » سيمضي إلى 
الحضرة متيقظ القلب . فقلل من النوم وكن وق القلب . إذا كنت من 
السهاد يقظ القلب . ويجب القول أنه حینا يغرق جسدك . لن تخلصك 
الاستغاثة من الغرق . 

لقد مضی العشاق السابقون » ورقدوا جميعاً سكارى بالمحبة » 
فاضرب رأسك . حيث استعذب السابقون كل ما وجب فعله » ومن بدا 
له ذوق العشق . فسرعان ما وجد مفتاح العالین » فان توجد امرأة فى 
طريق العشق . تصبح رجلا مهيبا . وان يوجد رجل فى هذا الطريق › 

کډ د ڳو 


حكاية ( ۳۵۵۰۰۳۵۳۹ ) 


قالت العباسة لأحد الرجال : ليس العشق إلا ذرة تقع على 
من يشرق عليه ألم العشق . فان كان رجلا تُنجب المرأة منه » وإذا كان 
امرأة » فحسبها آنها تنجب الرجل . لقد علمت أن المرأة من نسل آدم » 
وألم تعلم أن الرجل من نسل مریم ؟ وإذا لم يظهر ما يجب أن يكون 
تاما » فان الأمر لا يمكن أن يتضح لك تماما . وعندما يتضح الملك . ويتم 
خصيله لك . فسيتم كل ما يصبح حاصلا في قلبك . واعلم أن هذا هو 


اين 


الملك ۽ وتلك هى السعادة 3 واعتبر أن ذرة من هذا العالم 3 ماهى إلا 
قبس من الدين. ون تقنع بملك هذه الدنياء فستظل ضائعا إلى الأبد . 
اما السلطنة الدائمة ففي المعرفة. فاجتهد حتى تحصل على هذه الصفة . 
وكل من يكون ثملا بعالم العرفان . كود بالنسبة خلق ید بكابه 
السلطان . ويصبح ملك العالم ملكا له . وتصبح الأفلاك التسعة فلكا في 
بحره » وان يدرك ملوك الأرض طعم جرعة واحدة من ذلك البحر 
بعضهم وجوه بعض من شدة هذا الألم . 


حكاية ( ۳۵۵۱ _لاهه“” ) 


مضى محمود صوب خرابة» فرأى هناك يجنوناً وها وقد طأطأ 
الرأس مما به من غم . وقصم ظهره من كثرة ما اعتراه من هم . وما أن 
رأى السلطان + حتى قال : ابتعد . وإلا الحقست بك أدى كثيرا . 
فابتعد ! أنت لست سلطاناً . لأنك عديم اضمة ‏ كا أنك كافر با منحك 


الله من نعمه : 
قال له حمود ۱ لا تتهمني بالکفر ٠‏ وقل لى لفظاً واحداً ولا تكثر . 


فقال : لعلك تعلم أا اخاهل . عن من ابتعدت . يا عدیم 
النظر . فافش لست الا ۳۳ واا بالعام ٠‏ وستصب النار عل راسك 


۲ 
الذد و ام , 
E‏ 


کے 
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0 المقالة الحادية والأربعون ( 
فی وصف وادى الاستغناء ۱ ۳۹۵۸۔۹۸۰٣‏ ) 


بعد ذلك يأتي وادى الاستغناء » وهو خال من كل دعوى ومعنى . 
وفيه تسرع الر ب يح العانية ما مها من قوة . حيث تشما ل كل إقليم فى الحظة ۱ 
ء البحار السبعة ما می إلا بركة ماء هنا . والكواكب السبعة ما هي إلا 
ومضة ضوء هنا . وتکون فيه الحنات السبع في موت مطبق . كا تصبح 
التیران السبعة فيه ثالثلج التجمد . وفیه تصبح للنملة ويا للعجب » قوة 
مائة فيل بلا أدنى سبب ٠‏ ولكي یصبح الغراب متلء الحوصلة . فلن 
قى أحد قط عر قيد الحياة من مائة قافلة . ولقد احترق مئات الألوف 
من الملائكة حت ضاء مصباح اح لادم . وخلت الاف الأجسام من الروح 3 
<تی أصبح ز نجاراً فى تلك الحضرة ۲ وهجم العديد من البعوض على 
یج ی سب اسراهیم فوق الجميع ۱ وسفك دم العديد من 
الأطفال ست اج كليم الله صاحب رؤية 5 وعقد مغات ال لوف من 
البشر الزنار : : حتى أصبح عيسى رم الأسرار . واضطرت مئات الألوف 
لقلوب . حتی أدرك محمد ذات ليلة العراج . 

بت بد والقديم هنا لا قيمة هما . فلا ترغب فى شبىء هنا مطلقاً . 
وإن كنت ند رأيت الدنيا مكتوية القلب » فیا رأيته ليس إلا حلا . وإذا 
سقطت لاف الأرواح فى هذا البحر » فکانها قطرة ندی سقطت ف هذا 
البحر االانجائي . وإذا استسلم مئات الألوف إلى النوم » فإنهم يصبحون 
بفعل "شمس كذرة مع الظل . وإذا تساقطت الأفلاك والأنجم قطعة 


تب 


2 
7 
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۳ فكأنما سقطت ورقة شجر واحدة فى هذه الدنيا . وإذا اصیحت 
تا میت الت إلى العم عدماق عذم » فکاغا ع حت غله فى قاع نک ي 
۳ س ۰ 8 ۳ 5 24 2 هد 


:. خاب العالان دفعة وأحدة. فهب أن حبة رمل قد انعدمت من 


الارض . وإذا لم يبق أدنى أثر للناس والشيطان » فكأنما سقطت قطرة 
مطر واحدة . وإذا سار الكل إلى التراب . فأى باس إن اختفت شعرة 
كائن حي واحدة » وإذا ضاع الحزء والكل هناء فقد نقصت ورقة تبن 
واحدة من على وجه الأرض . وإذا نقصت هذه الأفلاك التسعة مرة 
واحدة . فا نقصت غير قطرة ماء من البحار السبعة . 


د 3 
حكاية ( ۰-۳۵۸۱ ۳۹۹) 


كان فی قريتنا شاب فى جمال البدر » فسقط هذا البدر الشبيه بيوسف 
فى البئر » وانهال عليه الكشير من التراب » وأخرجه فى النهاية أحد 
الأشخاص > فاضطرب حاله. کا أصابه الزمان بالعديد من 
المصائب . كان اسم هذا الشاب الطيب الحتد « محمداً » وهكذا تسمى 
بعد قدومه إلى الحياة مباشرة . وقد قال له الوالد حين راه مضطربا : يا 
ولدى . ويا نور العين ويا روح الوالد . ويا محمد . تلطف مع أبيك . 
وانطق بكلمة واحدة ! فقال فى النهاية : ما الكلمة ؟ ومن محمد ؟ ومن 
الغلام ؟ ومن الاونسان ؟ قال هذا وأسلم الروح . وهذاما حدث . 
وكفى . 
انظر أا السالك » يا من يتصف ببعد النظر. أين محمد ؟ 
وا ين آدم . وتنبه! ثم أين آدم. وأين ماله من ذريات ؟ وأين 
أسماء الحزئيات والکلیات ؟ وأين الارض ؟ وأين الجبال والبحار ؟ وأين 
الفلك ؟ وأين الملائكة والشياطين ؟ وأين الخلق واللك ؟ وأين الآن 
الألوف المؤلفة التي وا را وب اراب الات الملائكة الأطهار ؟ وأين من 
أسلموا الروح فى اضطراب ؟ وأين الاونسان ؟ وأين الروح والحسد؟ 
وأين العدم ؟ فان تنخل كلا العالمين ومائة مثلیها . وتغر بلههما » فلن تجد 
ای شىء فى الغربال » ما دامت الحياة قد أقبلت عليك مضطربة مختلة 


TAT —‏ سد 


حكاية ( ۳۵۹۵ 516" ) 


كان يوسف اهمداني يأمل فى المسير» وكان له صدر طاهر وقلب 
كبير » وقد قال : لتسم دائ فوق العرش . ثم اهبط بعد ذلك تست 
الفرش. . فکل ها كان وما یکون وها سیکون سواء أكان حسناً أو سیا + 
فليس إلا ذرة تافهة . وهذا كله مجرد قطرة من بحر الوجود . فلا جدوى 
من وجوده أو عدمه . ولیس هذا الوادى هكذا بسيطاً سهلاً ؛ يا سليم 
العقل . بل أنت الذى تعتبره سهلاً بجهلك » يا سليم العقل » حتى ولو 
أصبح البحر غاصا بدماء قلبك . فلن تستطيع قطع سوى منزلة واحدة 
منه فقط. وان تتخل عن الدنيافي كل لحظة . فستكون لك الخطوة الأولى 
إن تمعن النظر . وما رأى شخص قط نباية هذه الطريق» ومارأى شخص 
قطدواء لهذا الداء . فان تتجمد كالحجر فى الحياة . فأنت جيفة أو ميت » 
وإن تسرع وتظل في عدو دائم فلن تسمع صورتاً بدعوك للدخول مطلقاً. 
وليس الإسراع مقبولا منك » ولا التوقف كذلك » وليس الوت أفضل 
لك » ولا الولادة كذلك . 

صعب ذلك الأمر الذی حل بك . فا الفائدة ؟ إن أمرك صعب 
مشكل ء فيا جدوى توقفك ؟ وسواء أكنت جامحاً أو مطيعاً. آها 
الخامل ؛ اء تخليت عن العمل أو اجتهدت فيه . وسواء قلت بترك 
العما لاو مالسي ف وسواء أكان عملك قليلاً أو كثيراً؛ ة فلعلك تزاول 
العمل طالا العمل موجود . حیث يلازمك العمل على الدوام » وإن لا 
يتقدم أى شخص لمعالحة الامر » ف فا أطول ما أنت فيه من بطالة ٠‏ 
الأعمال التي كنت تعملها سلفاً » فسواء فعلتها أو امتنعت عنها . 
تدرك العمل » وهو E‏ 
مزاولة العمل ؟ 


تبن حفیقه عدم الاحتياج 3 وأمعن النظر ا الااستغناء . سواء 


۲۸۲ ل 


كنت. فرعا أو ناتسا . وما آن اضاه برق الاستغخناه هکدا ص احرق 
هيه مائة دنيا فى حظة واحدة + وستنهار المائة دنيا ٠‏ وتخلد إلى التراب 
وأى خوف لو تلاشت الدنيا فى هذا الوادى ؟ 


وی م 
ea‏ مه 
۵ 


) ۳٣۲٣-۳۹۱٦ ( حكاية‎ 


لعلك رأيت ذلك الحكيم ذا العقل الکبیر . وقد أحضر أمامه لوحة 
ترابية . وقد أخذ يرين اللوحة بالكثير من النقوش والرسوم » حتى بدت 
عليها الثوابت والسيارة » وبين عليها كذلك الأفلاك والأرض › فكان 
يوجه أوامره هذه تارة ولتلك تارة أخرى . وأظهر عليها النجوم والبروج 
كذلك . كما وضح عليها الأفول والعروج » ورسم عليها علامات 
النحس والسعادة . وصور فيها مرتبة الموت والولادة » وعندما بحسب 
النحس يتولد السعد منه . لذا لزم جوار هذه اللوحة . 

إنك تقول : دع هذا الهراء الذى لا يحدث مطلقاً . فهذه النقوش 
والرسوم لا توجد مطلقاً . إن صورة هذا العالم المضطرب شبيهة بصورة 
تلك اللوحة . ولن تستطيع تحمل كل هذا فتخير الکنز . وقلل الطواف 
حول العالم . والزم ركنك . فقد أصبح جميع الرجال نساء هنا . بعد أن 
عجز وا عن معرفة أى شىء عن هذین العالمين » وان تعجز عن سلوك هذا 
الطريق فلن تساوى قشة تبن حتى ولو تزن جبلاً . ! 


حكاية ( ۳۳۰۳۸۳۲۰۲۷ ) 


1 0 : ۲ ۱ 3 1 عن ل او عه 
قال ذلك ال حا الذى بعد م. آها الس + لتقد انکشف القاس ع 
3 مس ما ۳ 9 


5 8 


TAS A‏ سب 


عانم الأسرار » وجاء افاتف قائلاً : أسرع أا نو اقب كل نا 
تبغي > وانطلق بسرعة . فقال الشيخ : اا رى الأنبياء مبتلين دای 
ويحيط بهم البلاء . وأينا تكثر الهموم والبلايا تجد الأنبياء سباقين إليها . 
فإذا كان البلاء من نصيب الأنبياء . فكيف تدرك الراحة هذا الشيخ 
الغریب ؟ فلست بطامع عزة أو ذلة . وليتك تتركني أسير عجزى ! 


إذا كان نصيب العظیاء الصائب والنوالب . فکیف يستطيع الصغار 
إدراك الکنز ؟ الأنبياء دائا فى اضطراب > أماأنافلا أستطيعء يع تحمل كل 
هذا ؛ فارفع يدك عني . إذا كان كل ما أقوله ابام روحي ۰ فأى 
جدوى منه ؟ وان لم يرق لك الأمر. فأى جدوى ما يصدر عني ؟ 

لو كنت قد سقطت فى بحر الخطر . فأنت تشبه بطة ضعيفة 
الع . وان یتملکك اتر مساح القهر . فکیف یروق لك سلول 
هذا الطریق ؟ وستظل فى البداية لا يقر لك قرار ما بك من تفکیر وخوف » 
فان تسقط » فکیف تستطیم روحك الوصول إلى الشاطیء ؟ 


ج د 4 


حكاية ( 5179“ 557" ) 

كانت ذبابة تطبر باحثة عن طعام . فرات خلية عسل فى زاوية » 
فاضطرب قلبها شوقاً إلى العسل . وصاحت قائلة : أين ذلك الرجل 
اخر ؟ لعله يأخذ دانقا مني أنا المسكينة . ويجلسني داخل الخلية . وان 
يثمر فرع وصلی هداء ف امل ان تكون جذوره فى العسل : 

أخيراً يسر شخص فاما أرادت » وأدخلها الخلية بعد أن أخذ منها 
داشا ونا أن کی ا ال العا ع ع کل الس ا 
ء رجلیها ووهلات مفاصلها من الا حتلاج » اتل قيدها كلا زادت 
حرکتها . فصاحت قائلة : 


7 


3 


يا سوء ماوقع لي . لقد أصبح العسل أثقل على نفسبى من السم › 
إن كنت قد أعطيت دانقا . فالآن أعطي دانقين . لعلى أخرج من هذا 
المأزق » وا تخلص من هذه الذلة . 

إلى . لا تجعل إنساناً فى فراغ لحظة فى هذا الوادی. ولا تحرم إنساناً 

من بلوغ الراد . لقد اضطربت زمناً أيها القلب . فإلام تقضى العمر 
غافلاً ؟ فانیض واقطع هذا الوادی الصعب . وتخلص من الروح ؛ 
واقطع صلتك بالقلب . وذلك لانك إن تظل رفيقاً للقلب والروح » 
فإنك مشرك . بل أكثر غفلة من المشركين . فابذل الروح في الطريق » 
وقدم قلبك نثارا » وإلا فابعد عن طريق الاستغناء . 


2 6 *F 


حكاية ( ۳۹۵۳ ۔ ۳٣۹۹‏ ) 


كان هناك شيخ صوفى مشهور . قد شغفته بنت الکلاب ا 
البحر . وأملا في رؤية وجهها . كان ينام ليله مع كلاب عملتها . ففطنت 
والدة الفتاة لتلك الحيلة . وقالت للشيخ : أى ضلال هذا ؟ إن كنت 
صادقا فى عدا اللي > فعسلا هو د ية الكلات ,۽ وحمب . فان تكن 
على شاكلسا ج ونفم بتر بية الکلاب ٠‏ تعفد قرانك بعد عام ونقم حمل 
ا 

ولا كان العشق متمكناً من قب الشيخ . فقد الفى الخرقة . » .ادر 
إلى مزاولة العمل . وذهب إلى "دوق معصاحة كلب . عقضي قرا عام 


على هذا العمل . 


وكان یصادفه صوق الى . فعنة ها رأه مكنا ےھ 


المروءة » لقد قضيت ثلاثين عاما رجلاً » ونعم الرجل . فلم فعلت هذا ؟ 
ومن قعل هذا ؟ 

قال : أيها الغافل . لا تطل الحديث » حتى لا يرتفع الستر عن 
هذه القصة . ان الحق تعالى يعلم بپذه الأسرار 3 وبإمكانه إصابتك بمثل 
ما أصابني . فان يستمر لومك لي » فقد ينقل الكلب من يدى إلى يدك . 

ما أكثر تردیدی الأقوال حتى دمى قلبي من آلام الطريق . وما تقدم 
أحد للسلوك » وما أكثر ما تكلمت دون جدوى . حيث لم يتقدم واحد 
منكم باحثاً عن الأسرار ۰ فإن تصبحوا عالمين بأسرار الطريق . تدركوا في 
هذا الوقت مقدار الامي . حتى ولو تكلمت أكثر من هذا فى وصف 
الطريق . فالجميع فى سبات عميق . وأين السالك الحق ؟ . 

HF ¥ 
) ۳٣۷۲-۳۹۷۰ ( حكاية‎ 


قال مريد لشيخه : لتقل لنا نكتة عن الحضور. فقال الشيخ 
ابتعد . فان تغسلوا وجوهكم فى هذا الزمان . أقدم النكتة أثناء ذلك . 


ولكن أى جدوى من العطر فى النجاسة ؟ وأى جدوى من أن تقول 
نكتة أمام السكارى ؟ 


القالة الثانية والأر بعون 
فی وصف وادى التوحيد ( ۳۰۸۰-۳۲۷۳ ) 


بعد ذلك يأتيك وادى التوحيد . فيقبل عليك منزل التجريد 
نیون وعدا جي الرجرة فى هته اليها از دراه اه 
فسيرفع الجميع رؤوسهم من فتحة واحدة وسواء رأيت كثرة أم قلة » 
فسيكون الكل واحدا بلا شك . فان يكثر تداخل الواحد فى الواحد 
دواماً . فسیتوحد الواحد فى الواحد تماماً » ولن يتم لك هذا الفرد الحد 
لأن ما یتم لك هو الفرد التعدد . وإذا خرج ذلك عن الحد والعد ‏ فاقطع 
النظر عن الازل والابد » ولذا تلاشی الازل . فالابد خالد ‏ ولا أهمية 
فما معا نی حد ذاتهماء فإذا كان الكل عدما. فهذا كله عدم أيضاً » وما 
هذه كلها إلا عدم فى الأصل . 


لد له 


حكاية ( ۳۶۰۸۱ - ۳۰۸۵ ) 


كزلك ؟ 


قال: إن هذا العالم غاص بالشهرة والسمعة . وهو كنخلة من شمح 
مزدانة بألوان عدة . فان يحك أحد هذه النخلة بيده » فإنها تتحول إلى 
قطعة شم بلا شك . وإذا كان اخمیع نحا ولا دعر دک 
فامض لان هذه الألوان لا تساوی فرها ٠‏ فإذا كان أحدياً ٠‏ فلا يمكن أن 


ا ف 
کے ان تاا ۽ هه و رح مس هد! انيد ول" الا تة 


ت 


حكاية ¥ ۳۷۱۸-۳۹۸7 ) 


مضت تلك العجوز إلى أبي علي ۰ وكانت محمل صحيفة من 
ذهب . فقالت : خذ هذه مني . فقال الشيخ : إنني على عهد . وهو ألا 
أخذ شيئاً قط إلا من الله لا من أحد . فقالت العجوز فى الحال : يا آبا 
علي . من أين لك فى النهاية هذا الحول ؟ إنك لست رجل حل وعقد في 
هذا الطريق . فكيف ترى الغير إن لم تكن أحول ؟ ليس فى عين الاونسان 
هنا إلا شىء واحد . حيث لا وجود هنا للكعبة أو الدير . 

ذا وصل السالك إلى حد القلب ووصل ی الطريق إلى تلك 
لمرتبة . فإنه یسمع منه کلام بینا ٠‏ ويبقى وجوده به دواماً . ولن یری 
احداً قط غره لحظة.. ولن یعرف اعدا خالد ا سواه » ویکون دات فيه 
.منه ومعه» ولکنه حارج عن نطای الثلائه كلها . 


كل من لا يفنى في بحر الوحدة . غير خليق بالادمية . حتی ولو كان 
آدم نفسه . وکل من كان من أهل الفضل » آومن أهل العیب » له شمس 
فى جيب الغیب . وسيأتي یوم فى النهایة » وتضمه الشمس إلى حوزتها 
وترفع النقاب . وكل من وصل إلى شمسه . اعلم يقينا أنه تخلص من کل 


جسن وقبيح . 


إن فنيت أدركت العشق والمحبة . كما تدرك الحسن هناك 
وتتخلى عن السوء هنا . لخن إل تظل فى وجودك . فسترى الحسن والسىء 
في هذا الطريق الطويل » فما أن جئت من العدم إلى الوجود . حتى جئت 
سير وجودك :قال تكو ن” الان. كنا كنت اولا ۽ حت کت غ 
الوجود فعظلا + فطهر نفسك كلية من الدنية . ثم أسلم هذه اللفس إلى 


۲ ی و 
١ ۱ 8 :‏ ۳7 2 
(۱) نیس من اد وف من هو بو شق هن . جيل ے جد لله د مت فد حل بای 


الريح بعد ذلك وارها التراب . وما بداخلك من حسد وضجر تراه أعين 
الرجال . لا عينك أنت » ومن أين لك أن تعلم ما بداخلك . سواء 
أكان مبرداً أو موقداً ؟ ففي داخلك موقد مليء بالتناين » وقد حررتها 
وأنت فى غفلة » ثم اختفى التنين والعقرب تحت حجبك » حيث ناما 
وأخفيا نفسیهیا . فان تفسح لما الجال قيد شعرة . فإنك تجعل كل واحد 
منه| بمثابة مائة تنين . 

لكل فرد نار مليئة بالتنانين » فطالا تتوقف عن العمل . فالنار 
تواصل العمل . وان تتخلص منها وتتطهر » تصبح سعيداً فى رقدتك 
بين الثری » والا فستظل العقارب والتنانین تلدغك تحت التراب لدغاً 
شديداً حتی يوم الحساب . 


وأنت ياعطار . متى تتخلص من هذا الكلام المجازى » وتعود إلى 
سر أسرار التوحيد؟ فعندما يصل السالك إلى ذلك المكان ء 
یتلاثی الرجل والمكان من الطریق . يتلاثى لانه هو وحده الظاهر 
والبادی » ویلزم الصمت . لأنه وحده التکلم والناطق . ويفني الجزء » 
ویبقی الكل ۰ ثم یفنی الكل والجزء معاً » وتبدو الصورة مثبرة للعجب » 
وقد فنی العضو ‏ كما فنت الروح ۰ وتتولد کل أربعة »من کل أربعة 
وتخرج مائة ألفمن مائة آلف ‏ وتری فى مدرسة هذا السر العجیب أنه 
قد صديت شفاه مائة ألف نجيب. 

ما قيمة العقل هنا وقد وقف بالباب عاجزاً ؟ ىا ظل كطفل ضرير 
أصم » وقد ضاع منه كل سرحصله عن هذين العالمين » ولست إلا شعرة 
من هذا الشخص . فكيف يتأتى سرمن شعرة في الدنيا » فإن انعدم هذا 
الشخص بالكل . فالكل هم هذا الشخص . وسواء كان العدم أو 
الوجود . فهذا الشخص موجود . 


اسن بت 


حكاية ( ۰-۳۷۱۹ ۳۷۳۰) 


قال لفان السرخي ۱ : إهي » إنني شيخ هرم وضان ضللت الطریق ٠‏ 
وان العبد الطاعن فى السن يكافأ بوثيقة عتقه و اطلاق سراحه ‏ أما أنا فا 
زلت عبدا لك يا افي . وقد ابیض شعری الأسود . إنني عبد تحمل الكثير 
من الغم . فامنحني السعادة . لقد أصبحت شیخا. فانعم على بوثيقة 
العتق واحرية . 


الخلاص من العبودية . عليه أن يفني عقله وتکلیفه معا . فتخل عن كلا 
الائنین » وسر فى الطريق . 


فقال : إِلهي . إنني أطلبك أنت على الدوام » وليس لى بالعقل 
والتكليف أى اهعام . 


واخيرا خرج عن حدود العقل والتکلیف. وظل يرقص ما تملكه 
من جنون .ويقول : إني لا أعرف الآن . من آنا . فان لم أكن عبداء 
فمن أنا ؟ لقد انمحت العبودية 3 وانعدمت الخرية 0 وما تبقت ذرة هم أو 
بارقة سعادة فى القلب . وهل عدمت الصقة ؟ ام أنني أتسم بأى صفة ؟ 
أنا؟ فقد فنيت فيك وتلاشت الأنية . 

(۱) لقان السرحسي : جاهد كثرا فى بداية سلوكه الطرين . وفجأة انعم عليه 
بالكشف وولى منه العقل . وقد وردت هذه الحكاية في ( أسرار التوحيد في مقامات الشيخ أبي 
سعيد ) وذكرت : أن لقان سمه بعك تصرعه من يمول له : م يا لقان قد اعتقنالد » 
ويقول مؤلف أسرار التوحيد . إن الدليل على عتقه أن أخذ منه العقل والتكليفف . 

انظر : مرا التوحيد ی مقامات الشيخ آي سعيد لحمدذ ت المنور س أبي سعيد 


ترجه : اسعاد عد اشادی قنديل + القاهرة : ص ٩۱-1۰‏ 


- ۲٩۱ - 


حكاية ( ۳۷۳۱ _ ۳۷۳۹ ) 


ما أن وقم أحد المعشوقين قضاء وقدراً فى الماء . حتى أسرع عاشقه 
وألقى بنفسه فى الماء . وعندما اقترب كل منها من الآخر . سأل العشوق 
العاشق قائلاً : أيها الخاهل إذا كنت قد سقطت أنا ق هذا الاء الحارى »> 
فلم ألقيت بنفسك فى خته ؟ فقال : لقد ألقيت يقبي ف الام لأنني 
لم أعرف نفسى من نفسك . فقد مضى وقت بلا ريب حتى أصبحت أنا 
أنت . وأنت أنا . وأصبحنا واحداً » فهل أنت أنا » أم أنا نت ؟ وإلام 
كانت الثنائية ؟ فإما أنني أنت . أو انك أناء أو أنك أنت أنت » وعندما 
تكرت أنت. أنا . وأنا أنت على الدوام » يكون جسدانا واحداً والسلام . 
وإذا كانت الثنائية بيننا » فالشرك قد أصابك . وإذا انمحت عنا الثنائية . 
فالتوحيد قد أدركك . 


أفن نفسك ق الله » فهذا هو التوحيد . وافن الفناء نفسه . فهذا 
هو التفريد . 


جر ل چو 
حكاية ( ۲۷۷۸۳۳۷۰ ) 


كان یوما کله يمن وسعادة . يوه أن قام جيش محمود بالعرض . فقد 
سار صوب الصحراء عدد وفير من الفيلة والحنود » وكانت هناك ربوة 
اعتلاها السلطان محمود . ومضوق رفقته إياز وحسن ۱ . واستعرض 
ثلاثتهم ذلك الحشد . وأصبح وجه العالم من كثرة الفيلة والحند. 
كطريق سدته الال والحراد » وما رأت عين العالم مثل ذلك اخیش . وما 
رأى شخص قطجيشاً كثيف العدد كهذا اليش . وبدأ السلطان الحديث 
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ائ لغلامه اياز : أا الغلام . لتكن هذه الفيلة وولشك اند تحت 
؛مرتك ۰ فأنت السلطان بالنسبة هم وی . 


ومع أن السلطان العظيم قال هذا الكلام. فان إياز 
لم يأبه به » ولم يحرك ساکنا . ولم يوجه أى شكر للسلطان » ولم يقل 
غير : ماذا قال لى السلطان ؟ 


اضطرب حسن . وقال : أيها الخلام . إن كان السلطان يبالغ فى 
احترامك ؛ فلم تجلس هكذا بلا أدب ؟ ولم لم تحن ظهرك وتقدم 
للسلطان الشکر ؟ ولم لا حترمه الاحترام اللائق به ؟ فيا فعلته لا يليق 
أمام السلطان . 

عندما سمع إياز هذا الخطاب كله . قال : إن القول يرد عليه 
بجوابين . أما الجواب الأول : إن هذا الشخص الوقح . إذا أراد أن 
يقدم الشكر للسلطان . فإما أن يركم بخضوع أمامه . وإما أن يتكلم 
بذلة أمامه » وسواء أكثر من هذا أمام السلطان أو قلل . فان ذلك 
سيكون نابعا من جهله أمام السلطان . فمن أكون أنا حتى أقوم بهذا 
العمل ؟ ومن أكون حتى أشعر بأنني جدير بتقديم الشكر ؟ فالعبد 
عبده . والتشريف تشريفه » فمن أكون أنا وأمر الجميع أمره ؟ إن ما 
يظهره السلطان المظفر كل يوم لاوياز . ومنه ذلك الكرم الذى أظهره اليوم 
اریاز . لا أعلم كيف يكافا عليه . غير أن كلا العالمين يدعوان له . وأى 
مكانة في في هذا العرض حتى آبدو فيه ؟ ومن أكون حتى أظهر فيه ؟ ولا 
البعطيع شد أى خدية لد ار كر كلا اش ما شمن 
أكون حتى أكون جديراً به ؟ إنني لا أستطيع تقديم أى خدمة له . حيث 
قد قدمت كل ما عندى وهو أني ربيت قلبي وروحي فى مضیار عشقه . 


عندما سمع حسن هذا القول من إياز قال : أحسنت يا إياز يا عالاً 
باق . ومن الاإنصاف القول بان كل لحظة من أيام السلطان . جديرة 


نت ۷۲ مد 


بمئات الانعام لهذا السلطان » ثم قال له حسن : لتقل الحواب الثاني . 


فقال : ليس من الصواب قوله أمامك » حيث لا أقوله إلا إذا 


ثم أبعد السلطان خسنا عن ليه + فمظى جسن حى رفظ 
الجند . ولا خلت الخلوة » من ( نحن ) ومن ( أنا) . ولا كان حسن 
كشعرة » فقد ول . فقال السلطان : إننافق خلوة فقل السرء وقل لى ذلك 
اخواب الخاص . ۱ ۱ 

قال ( اياز ) : فى كل أونة يشملني السلطان بلطفه وعطفه . وينعم 
على أنا المسكين بنظرة . ففي ضياء شعاع تلك النظرة يمحى وجودى 
كلية » وقد تطهرت فى تلك الساعة من الطريق حياء من شمس عظمة 
السلطان . وما دمت سأفنى كلية من عالم الوجود. فكيف أشكرك 
بالانخراط فى السجود ؟ فان تر أحداً في ذلك الزمان » فليس هذا 
الشخص أنا . إنما هو السلطان » وان تتلطف معي مرة أو مائة مرة » 
فأنت تفعل هذا مع نفسك . والظل الذى يختفي فى الشمس كيف يقدم 
أى خدمة من أى صنف؟ وإياز ظل فى حرابك . وهو يتلاشىأ مام شمس 
طلعتك . فإذا فنى عبد عن نفسه . فهو فان . وافعل مايعن لك . فأنت 
تعلم أنه فان . 


( المقالة الثالثة والار بعون ) 
فى صفة وادى الحيرة ( ۳۷۷۹ - ۳۷۹۱ ) 


بعد ذلك يأتيك وادى الحيرة » وفيه تصاب بالعمل التواصل والألم 
وای وهنا ركون قل وس 
الأمی إليك. وفيه تكثر الآهات والحركة والآلام » ويكون النهار والليل لا 
ليلا ولا اراً كذلك . وفيه يتخيل الشخص أنه يقطر دما لا من 
السيف » ولكن من جذر كل شعرة ‏ ويا للعجب ! والنار تؤلم رجل هذا 
الوادى ۰ فيحترق فى الحيرة من آلام هذا الوادى » وعندما يصل الرجل 
الحيران إلى هذه الأعتاب . يظل في حيرة ويضيع منه الطريق . كا يضيع 
منه كل ما حصلته روحه من توحيد . 


وإذا قيل له : أأنت موجود أم لا ؟ ألا يليق بك أن تقول › 
وود وه ای خارج عهيرء أم تتخذ منهم 
جانبا؟ أأنت خفي أ أم ظاهر ؟ أأنت فان أم باق . أم كلاه معاً؟ أم 
أنك لست الائنین ؟ أانت أنت ‏ آم نك لت أنت ؟ 

فانه يقول : إنني - فى الحقيقة 5 ارت که . كما آنني لا 

أعرف نفسى إنني عاشق . ولكن لا أعرف من أعشق . ولست مسلا 
ولا کافرا . فهاذا أكون ؟ ولكنني لست عالماً بعشقي . ولا أعرف أقلبي 


جندا 1o‏ س 


حكاية ( ۰-۳۷۹۲ ۳۸۷۱ ) 


ذلك الملك الذى كانت الافاق تحت مرته ۰ كانت لديه فتاة حميلة 
كالقمر تعيش في بلاطه » كانت كملاك رائع الخال فی الحسن + أو 
کالر بيع والسرو فى الملاحة والحسن . وكم جرحت مئات القلسوب 
بطرتها . فكل شعرة منها عرق ترتبط به روح > ووجهاً يبدو كالفردوس » 
كا يبدو حاجبها وكأنه القوس » ولا كانت السهام تنطلق من هذا القوس . 
فقد أقبل قاب قوسين مثنیا عليها . أما عينها الشبيهة بالنرجسة الثملة 
المحاطة بأهداب شوكية » فقد أردت الكثيرين من أهل الحجا والعقل › 
ووجه الشبيهة بالعذراء هذه فى حمال شمس الفلك . بل إنه يفسوق فى 
الحسن بدر الفلك . ودرها وياقوتها وهما قوت الروح . قد جعلا روح 
القدس فى دهشة على الدوام » وإذا تبسمت شفتاها . مات ماء الحياة 
صادیا . وطلب الاإحسان والإنعام من شفتيها » وكل من أدام النظر إلى 
ذقنها . سقط منكس الرأس فى قعر نونها » وكل من أصبح أسير وجهها 
القمرى . سرعان ما تردى فى نونها بلا رسن . 

أخيراً مثل أمام السلطان غلام فى جال البدر » ليتولى الخدمة » 
وما كان يتمتع به هذا الغلام من الال . قد أصاب الشمس والقمر 
بالحاق والزوال » وفى بسيط عاله لا قرين له » وفى الحسن الفتان لا مثيل 
له . ومئات الألوف من الخلى فى السوق والمحلة . قد رهم ذلك الوجه 
كالشمس . 

وقضاء وقدراً رأت تلك الفتاة ذات يوم وجه غلام السلطان » 
ففقدت السيطرة على قلبها وغاصت فى الأحزان . وتوارى عقلها وراء 
الحجب . لقد ذهب العقل واشتد مها العشى . وأصيبت روحها بالرارة" 
والألم » وتملكها التفكر والتدبر وقتاّمن الزمن ۰ وفقدت ف النهاية الراحة 
والاستقرار . وذابت شوقا کا احترقت الم الفراق . وغص قلبها 


کی ۸ ۱۲ منت 


بالألم بسبب الذوبان والحرقة والاشتیاق. وكان ها عشر مطربات من 
الجوارى الحسان . وكن على مرتبة عالية فى ترديد الأغاني » فكن فى 
العزف کالبلیل الصداح ۰ وخنهن الداردى کان يبسعد الار واح ۰ 
فشرحت هن حاها فى التو واخال » وآقرت بفناء الاسم والشهرة 
والروح . فكل من یتضح له عشق الاحبة » كيف تستطیع روحه 
الاستقرار فى موضعها . وقالت : 
الصواب . كما أن الحشمة تصيبني بالکثیر من الضار . وأنی هذا الغلام 
أن يصل من مثلي ؟ وان لم أفصح عن قصتي . أمت خلف الحجب متألمة 
متأوهة . لقد قرأت زهاء مائة کتاب آملا فى الصبر ! فاذا أفعل ؟ لقد نفذ 
صبری کےا أصبحت عاجزة . وما أبغيه من سروى القد . اور أله لا 
علم له به . فان يتم تحقيق مقصودی هذا . فان أمر روحي یکون وفق 
مرادی . 

عندما سمعت الطر بات هذا القول . قلن ها : لا تحزنی ! باللیل 
نحضره خفية أمامك . ولن یکون لدیه أى خبر عن ذلك . 

وأخيراً ذهبت |حداهن متخفية أمام الخلام » وقالت : الآن آقدم 
له الخمر والكأس واضع في الخمر دواء مذهباً للعقل ۰ فلا جرم أن یسری 
فى أوصاله فقدان الشعور . 

ما أن احتوالغلام ذلك الخمر . حتى فقد صوابه » وهكذا كلل 
سعي للك اخار یه الفائنة بالنجاح ۰ وظل الغلام الفضی|لصدر ثملا لا 
يعرف شيئا عن كلا العالمين . وذلك طوال اليوم حتى المساه . 

ما ان أقبل الليل حتى جاءت الجوارى صوبه فى حذر واضطراب » 
ثم وضعده فى فراشه . وحملنه حفية إلى تلك الفتاة » وبسرعة أجلسنه على 


عرش ونثرن عليه ماء الورد والمسك . 


الشبيهتين بالنرجسة عن آخره) . فرأى قصرا يشبه الفردوس فى روائه . 
ورأى عرشاً ذهبياً يحيط به . وقد اشتعلت عشر شموع عنبرية أكثر ما 
تشتعل أعواد الحطب . وشغلت الفتيات بالطرت والاانشاد » حتى ودع 
العقل الروح > وودعت الروح الحسد . وكانت الفتاة تجلس وسط الجمع 
كأنها الشمس بفعل نور الشمع . فجلس الغلام يتملكه السرور 
والفرح . وفقد نفسه أمام طلعة الفتاة . وظل حائشرا فاقداً العقل 
والروح ٠‏ بعيداً عن إدراك هذا العالم أو ذاك . وامتلا قلبه عشقاً. 
وعجز لسانه عن النطق 3 وأدركت روحه الخال من الذوق . وتعلقت 
عيناه بوجه الفتاة وأنصتت أذناه إلى صوت الأخان » وتنسمت مشامه 
رائحة العنبر . 

وار خرجت أنفاسه أكثر هيباً من النار > فأسرعت الفتاة وأعطته 
کاس خر فى الحال » كا جعلت القبلة تقل الشراب ‏ » فظلت عينه 
معلقة بطلعتهاء ودهمته الحيرة من التطلع إلى وجههاء ولا لم ينطق لسانه 
بكلمة 2 ذرفت الفتاة الدمع » وحكت رأسها جزعاً 3 وهكذا ظلت الفتاة 
الفاتنة تذرف الدمع غزيرا منساباً على وجنتيها . كا كانت تقبله قبلة 
كالسكر أحياناً أو تضم الملح فى القبلة بلا شفقة أحياناً » وأحياناً تداعبه 
بطرتيها الضطر بتین ‏ وأحياناً تفقد نفسها فى عينيه الساحرتين . 

ظل الغلام الثمل أمام الفتاة الحذابة محدقاً عينيه . لكنه ليس فى 
صحو ولا غيبة » وظل الغلام على هذه النظرة . حتى أقبل الصبح 


(۱) کي يقول الشاعر العربي : 
وش سامن اند ام گوس وحعلنا التقی | تقلا الق ات 
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بإشراقة تامة . وما أن أقبل الصبح وهبت نسائم الصباح . حتى فقد 
الغلام كل وعيه ما به من سكر . وما أن نام الغلام العالى المنزلة » حتى 
أسرعن بحمله إلى مكانه مرة أخرى . 

هنا ان ثاب الغلام القضی| لصدر إلى رشده آخر الأمر . حتى تملكه 
الاضطراب ولم يعلم حقيقة ما حدث له » وكيف حدث ماحدث » ولكن 
أى جدوى له من الاضطراب ؟ وعلى الرغم من أنه لم يصب بأى آلام أو 
مضرة » فقد تصبب عرقا من الرأس إلى القدم » فضرب بيده ثوبه ومزقه › 
واقتلع شعره » ونثر التراب على رأسه » فسألوه عن القصة فقال : 
لا کن أن يراه فى منامه أى انسان 5 وتلك الأمور التي تركتني فى وحدتي 
حيران . لا أعلم أنها حدئت للإنسان » وما رأيته لا أستطيع التعبير 
عنه » ولا يوجد سر أعجب مما حدث . 

فقال الجميع : ثب إلى رشدك فى النهاية . واذكر ولو قليلاً من 
الكثير الذى رأيته . 

فقال : لقد ألم بي العجز كأى مضطرب . ولا أعلم هل رأيت 
کل ذلك آم ریت شيئاً آخر ؟ کا أنني لا أعلم هل رأيته ما بي سکر ‏ 
ام سمعته وأنا في صحو ورشد ؟ وهل سمعت کل شيع أم لم أسمع 
شیا ؟ وهل رایت كل شيع ٠‏ ام لم ارشیتاً؟ 

ف خد العلا + اعد رانك حلا > قل ينيك كك 
الا ضطر اب والحنون ؟ 

قال : لا أعلم إذا كان مارأيته فى عالم الوهم أو فى عالم الیقظة ‏ 
ولا حال أعجب من هذا فى الدنيا » فهذه حالة لا واضحة ولا خفية : ولا 
أستطيء القول . كما لا أستطيء الصمت . وأنا فى دهشة بين هذا 


وذاك . ولن يمحى ذلك الزمان من روحي . كما آنني لا جد ذرة تدلني 
عليه » لقد رأيت صاحبة حمال . لا يضاهيها أحد فى کافا بأى حال » 
وليست الشمس أمام طلعتها إلا ذرة . والله أعلم بالصواب . وكيف 
أتكلم أكثر من هذا وأنالا أعرف حقيقة ماحدث . وعلى الرغم من أنني 
قد رأيتها من قبل . ولكن لا أعلم هل رأيتها أو لم أرها؟ وهاانذا 
مضطرب بين هذا وذاك ! 


حكاية ( ۳۸۷۲ - ۳۸۸ ) 


كانت إحدى الأمهات تقف على قبر ابنتها تبکیها فنظر الیها أحد 
السالکین . وقال : لقد أحرزت هذه المرأة السبق على الرجال . نبا 
ليست مثلنا » بل نبا تعرف تام العرفة من الذی افتقدته وأصبح بعيداً 
عنها . ومن الذی سبب فا هذا الجزع الشدید . إنها موفقة لأنبا تدرك 
حافا . وتدرك من أجل أى شيع يجب البکاء . 


أما أنا فقد اعتراني الهم » وقد جلست آکابد الاحزان طول اللیل 
واللهار . ولا أعلم لاذا يتملكني الغم . وعلى من أبكي وأذرف الدمع . 
ولست اعلو شيا ۽ لذا وقعت فى الحيرة » ولا أعلم عن من ابتعدت ‏ 
وأصبحت روحي واهنه ۲ إن هذه المرأة ها السبق على ألف من أمثالى . 
لأبا تعرف جیدا من افتقدته . آما آنا فلا أعلم شا » وهذایسیب ل 
الحسرة » بل یکاد یقضوعلي ويقتلني با حيرة . 

في مثل هذا المنرل لا يظهر أثر للقلب ‏ بل إن النزل لا يظهر هو 
الا سر كذلك » وقد أضيب الل بالنؤؤال ٠‏ وى التفكير 
بالاضمحلال . ومن يصل إلى هنا يدركه الفناء » ويفقد أطرافه الأربعة » 
وإذا أدرك احد طريقاً هنا ققد آدرك مر الكل ق لظة ,اة 


حكاية ( ۳۸۸۵ ۳۸۹۸ ) 
كان أحد الصوفية يحضي في طریق فسمم صوت شخص يقول : 
لقد فقدت مفتاحاً . فمن ذا وجد مفتاحاً فى هذا الکان ؟ إن الباب 
مغلق . وقد جلست على تراب الطريق . ماذا أفعل . لوظل الباب 
موصدا أمامي ؟ وكيف أتصرف » لو استمرت هذه الآلام ؟ 


فقال له الصوفى : من قال لك ابتئس ؟ فا دمت تعرف الباب . 
فامض إليه . وقل : لتظل مغلقاً . فان تكثر الجلوس أمام الباب المغلق » 
فسيفتحه شخص ما بدون أدنى شك . أن أمرك يسير. أماأمرى 
فعسير . لأن روحي تشتعل من التحير . وليس لأمرى بداية ولا نهاية » 
ولا باب له ولا مفتاح على الاإطلاق . 


للا دمیین سوی الخيال» ولیس لأى انسان أن یعلم حقيقة هذا الحال . 


كل من تردى فى وادى الحيرة » تردی كل أونة فى مائة عالم من 
الحسرة » فإلام أ تحمل الحسرة والاضطراب ؟ وإذا كان هؤلاء قد ضلوا 
الطريق » فکیف أدركه أنا ؟ ولا أعلم وليتني أعلم ! فان أعلم أسقطق 
الخيرة . وهنا يحق للرجل أن يستعذب الشكاية » فقد صار الكفر إيمانا . 
وصار الإيمان كفراً . 


حكاية ( ۳۹۱۲-۳۸۹۹ ) 


أصابت الالام الشيخ نصر آباد ۰۱۱ وقد حج أربعين حجة متوکلا 
على الله . فما أعظمه من رجل ! وبعد ذلك ابیض شعره ونحل جسده » 
ثم راه أحد الأشخاص عارى الجسد إلا من إزار ٠‏ حيث كان قلبه مفعما 
بالحرقة » وروحه غاصة باللهيب . فعقد الزنار » وبسط كفه . وأقبل 
متخلياً عن كل كذب ورياء » وانهمك فى الطواف حول معبد النار . 


فقال ذلك الشخص : يا عظيم العصر . أى فعلة هذه تبدر 
منك ؟ ألا يتملكك الخجل فى آخر الأمر ؟ لقد أديت فريضة اخح 
كثيراً » وحزت أسباب السعادة » فهل يكون الكفر هو النهاية ؟ إن هذا 
العمل لا يتم إلا عن جهالة » وبسببك أصيب أهل القلوب بسوء 
السمعة . وأى شيخ طاف بهذا الطريق ؟ ألا تعلم أن هذا هو معبد 
النار ؟ 

فقال الشيخ : لقد اشتد بي الحال » وأصابت النار جسدی وكل ما 
أملك . وأسلمت النار كل حصادی للريح . ىا أسلمت إليها كل 
شهرتي وسيرتي ۰ وتملكتني اخيرة والوله من أمرى . ولا أعلم حيلة لما 
اعتراني . وإذا كانت تلك النار قد سيطرت على روحي . فکیف يبقى ی 
اسمي وشهرتي لحظة واحدة ؟ وعندما أصبحت أسير هذا العمل . مللت 
كل من الكعبة والكنيسة . وإن تصبك ذرة من الحيرة هكذا . فستصاب 
بمئات الحسرات مثلى ! 


(۱) الشيخ نصر آباد : اسمه إبراهيم بن محمد بن محمويه . ولد في نیسابوری وأقام 


جا ٠‏ وکان شيخ زمانه في الختقائق وعلوم م التصوف . تتلمذ عا ل ماه ی و ورگ 
١ ۲‏ 3 
الشما في والواسطي ۰ وصادق كلا من ابي على الرودبارى والمرتعث س وبي بکر طام رالرى 
وق نهاية عمره ر حل إلى مكة و ستل ر ا حتى فاضت 5 وحه هناك عام ۳۷۱ هر 


e O 


حكاية (۳۹۱۹-۳۹۱۳) 


كان لمريد حدث قلب وضاء كالشمس . فرأى شيخه ذات ليلة ق 
منامه . فقال له : لقد سيطر الحزن على قلبي من الحيرة » فخبرني كيف 
مضىأمرك هناك ؟ لقد احترق قلبي لفراقك . واحترقت من الحسرة 
لبعادك . وأصبحت من حسرتي أبحث عن السرء فخبرني كيف يكون 
أمرك هناك ؟ 

فقال الشيخ : لقد بقيت حائراً ثملاً » وأعض أناملي غيظاً . وما 
أكثر ما وقعنا نی قعر هذا السجن والبئر » فلحن فى هذا المكان أكثر حيرة 


منكم وذرة واحدة من الحرة فى العقبى 3 تكون عندى أكبر من مائة جبل فى 
الدنيا . 


القالة الان والار بعون 
فى صفة وادی الفقراء والفناء ر ۰-۳۹۲۰ ۳۹۳۶۰) 


وبعد ذلك يأتي وادی الفقر والفناء . ومتی جاز الکلام هنا ؟ فعین هذا 
الوادی هي النسیان والبکم والصم وذهاب العقل والوجدانه؛ وستری 
مثات الظلال الخالدة تتلاثوأ مام شعاع واحد من شمسك الوضاءة » وإذا 
هاج وماج البحر الكلي ۰ فهل تبقی نقوش على صفحة ذلك البحر ؟ 
وکلا العالین جرد نقش على سطح هذا البحر » فكل من یقول لاء کلامه 
هراء » وکفی . وکل من أصیب بالفناء في بحر الكل ۰ فقد فني تماما 
وأصابه البلى » والقلب فى هذا البحر اللي» بالفناء » لا يجد شيئاً سوی 
الفناء » فاذا منح الفناء ثانية . أحاط علماً بالخلق . وتکشفت له أسرار 
کر 


حينا يمضى السالكون المجر بون . وعظام الرجال إلى ميدان الألم » 
يفون فى أول خطوة . وأى تقدم بعد ذلك ؟ لا جرم ألا يكون 
للإنسان خطوة ثانية بعد ذلك . وان أصابهم الفناء من أول خطوة ء 
فاعتبرهم من الجماد » ولوكانوا من الخلق ! فعندما تلقى الأعواد والحطب 
إلى النار » تتحول كلها معا إلى رماد » ويظهر لك الائنان صورة 
الواحد . مع ما يبدو لك من فروق فى صفاتها . 

وان يفن نجس في بحر الكل » يسقط إلى القاع ذليلاً بصفاته » 
ولكن إن ينزل إلى هذا البحر رجل طاهر » فسيفنى فناء حقيقباً » ولن 
يبقى له أثر » حيث تصبح حركته هي حركة البحر . وعندما يفنى » 
يكون غارةا فى محال الحسن والطهر . ون حدث هذا . يكن فانيا وهو 
موجود » وهذا يخرج عن نطاق الخيال والعقل . 
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حكاية ( ۳۹۹۷-۳۹۳۷ ) 


ذات ليلة كان الشيخ معشوق الطومي “١‏ بحر الأسرار يقول لأحد 
المريدين : لتذب دائياً » حتى تفني نفسك فى العشق قاماً » وتصبح 
كالشعرة مما بك من ضعف ووهن » وعندما یصبح شخصك نحيلا 
كالشعرة » فالمكان الأليق بك طرة المعشوق . فكل من يصبح شعرة في 
محرابه » يكون بلا ريب شعرة من شعره . 

ان کست ميهرا نافذ البصرة . فلتدرك هذه الشعرة من تلك 
الشعرة . وکل من مضومن بين المع . فهذا هو الفناء . وإذا فنی عن 
الفناء + فهذا هو البقاء وان كان لك هذا اا لور رس 
ال یت یی بت من ال 9 
القنديل سناج أسود كجناح الغراب . وأنى للنار أن تزداد یبا إذا اة 
الزيت عنها ؟ فان تشتعل فبفعل الزيت 

إن تسيطر النار المحرقة على الطريق . فاصنع مداداً من سناجها 
تسطر به آيات القرآن . وان ترغب فى الوصول إلى هناك » فإنك تصل 
إلى هذه المرتبة العالية » فتخلص من نفسك أولاً . ثم امتط براقا من 
العدم » وارتد کذلك قباء العدم ‏ اس ان واطرح 
عنك ذات مرة خرقة ( ما كان ) » وتعمم بطیلساد ( لم يكن ) وسر فى 
طریق الفناء متخطیاً العدم ٠‏ وس حمان العم 2 ن العدم : 
واعقد على وسطك العمد.وعنطن على غم نط ل و شی ) 


خا وه 7 5 ر : 
)١1‏ معش هھ اهي اسوه شعي وال م غالا جال , تاش دة صوس و پادف 


بع کے 3 ّ- ج 35 ج مات 2 5 
ای ب ا نا غيت میهنه ۽ حدالت سس لقاع م و دس ۰ فان عه ية تشاد 
5 3 
همد بي كن مت معشری تصرمي يقسي . مه هد فقا سسعت من محمد حو به 
و مد الغراى مه الله 5 تیف نوم لب مه بلملول ال بخه نوا ۳ تعلؤه قاس 


العدم . وليصبك الاضمحلال تدريجياً » ولتقلل من كل العلائق ۰ ثم 
تصل إلى عالم القلة والعدم . وإن يتبق لك قدر شعرة من أثر من هذا 
العالم . فليس لك قدر شعرة من علم بذلك العالم . وان تبى شعرة من 
وجودك فستمتلىء البحار السبعة بدنسك . 
ESE‏ 
حكاية ( ۰-۳۹۰۸ ۳۹۷٩‏ ) 


اجتمع جمع من الفراشاءتذات ليلة » وكانوا فی ضیق يسعون في إثر 
شمعة » وقال الجميع يجب على واحدة منا » أن تأتي بخبر ولو بسيط عن 
مطلوبنا » فطارت فراشة حتى وصلت إلى قصر بعيد . فرأت في ردهات 
القصر نورا من شمع . فرجعت وفتحت دفترها » وبدأت في وصفه على 
الشمع . 

وطارت فراشة أخرى إلى حيث النور » وطافت حول الشمع ؛ 
وهي الغلوت : ثم عادت وقصت عليهم بعض الأسرار 3 وأعادت عليهم 
شرح ماتم ها من وصال . فقال ها الناقد . إن هذا ليس دلیلا مقنعا 
أيتها العزيزة » فقد قدمت أدلة كالتي قدمتها الفراشة السابقة . 
وشانة » فاحترقت كلها فى التار » وأفنت نفسها كليه . وهي فى غاية 
السرور . وما أن احتوتها النار. حتى احمرت أعضاؤها وتلونت بلون 
النار » فما أن رآها ناقدهم من بعيد » ورأى ما فعلته الشمعة بها . وما 


تبدل الیه لونها > حتی قال 1 لقد أصابت هذه > وكفى » والشخص الذی 

یعرف؛هو من لدیه اخبر وكفى ! ومن آصبح بلا أثر وبلا خبر » هو 

الأحبة فى أى وقت ؟ وکل من آشار إليك إشارة طفيفة . قد سبب 

لر وحك مئات الالام » وليست هذه المنزلة کمحرم للنفس ۰ وهذا الکان 
ند تند 6 


حكاية ( ۳۹۷۰ ۳۹۹۱ ) 
كان أحد الصوفية یضی فى طريقه . فإذا بجاهل يصفعه صفعة 
قاسية على قفاه . فالتفت خلفه . وقال وهو حزون‌القلب إن من ضربت 
على قفاه. قد مات منذ قرابة ثلائین عاماً » ومضى» فقد سلك عالم 
الوجود إلى نهايته » ومضى. 


فقال له الرجل : يا من ينطق بالدعوى دون فعل ‏ متى كان الميت 
يتكلم ؟ فليصبك الله بالخجل . 

ما دمت تنطق › فلست رفيقاً » وما دام لك وجود . فلست محرماً 
للأسرار . . . . وان توجد شعرة واحدة فما بینک| » تكن كائة عالم من 
المسافات فها پینک| » وان تبغ الوصول إلى هذا المنزل ۰ فكم تتألم لو بقي 
من وجودك شعرة. . . ففي كل ما تملك أشعل النار » حتى رباط القدم 
أشعل فيه النار . وعندما لا يبقى أى شىء . تفكر فى الكفن . وألق 
نفسك عارياً وسط النار » وعندما تصبح رماداً . وكذا متاعك . فسيصيب 
النقصان تفكيرك . فلو كنت كعيسى . وبقيت عنك ولو إبرة واحدة» 
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عن متاعه . خاطت إبرته عدة غرز على القبة . 


عندما يبدو الحجاب فى هذا الکان ‏ يصبح حجايبك الال والملك 
والسلطان ‏ فكل ما تملك تخل عنه واحداً واحداً , ثم ابدأ بالخلوة مع 
نفسك » وإذا ما اجتمع قلبك فى الوجد فإنك تخرج عن نطاق اخسن 
والسوء . وعنلما ینعدم الحسن والسي تصبح عائقاً . ثم تصير بفناء 
العشق لائقا . 
حكاية ( ۳۹۹۲ _/ا9:: ) 


كان هناك ملك كالقمر ضياء » وكالشمس عظمة ‏ وكان له ابن فى 
جمال يوسف . ولم يكن لشخص قط ابن في حسنه ۰ کا لم يحطإنسان قط 
بمثل عزه ومکانته . فقد أصبح الجميع عاشقي ترابه » وأصبح السادة 
كلهم عبید طلعته > وذا ظهر بالل من بين المتجب فکان شمسا 
جديدة قد أرسلت أشعتها فى البطاح ‏ ولا مجال لوصف وجهه . فالنهار 
لا یرقی إلى مكانة شعرة واحدة من وجهه . و |ذا فعل من طرتیه السوداوین 
رستاً » تساقطت مثات الألوف من القلوب ف البشر ۰.۰ . وهذا الشبیه 
بالشمعة » قد شغل العالم طويلاً oT‏ فى العالم » 
إذ أن وصف طرة ة الشبيه بيوسف في الال » لا يستطيع أحد سرده فى 
تفای + وعينه الشبيهة a‏ » إذا حركها أشعل النار فى الدنيا 
بأسرها . وإذا ما تناثر من بسمته السكر . فقد تفتحت - دون ربيع ‏ مئات. 
الألوف من الأزهار » ولا يعلم أحد قطأى خبر عن فمه » حيث لا يمكن 
التحدث عن المعدوم . وإذا بدا من خلال الحجب . أثارت كل شعرة منه 


سد او 1 رت 


آلاف الغصص والصائب . فقد كان ذلك الأمير فتنة للروح والدنیا ‏ 
حيث كان يفوق كل ما أقوله عنه . وإذا ساق فرسه صوب الميدان . نزع 
سيفه وحركه فی كل اتجاه ومكان . وکل من كان ينظر صوب هذا الأمير , 
سرعان ما يبعدونه عن الطريق . 


وكان يوجد شيخ مسكين وله » شغف بالأمير حباً حتى أصابه 
الوهن . ولم يحظ منه إلا بالعجز والاضطراب . حتى فقدت روحه القدرة 
على الکلام . ولالم يجد ملاذا يحميه من تلك الالام » زرع في قلبه 
وروحه بذور الغم . فكان يجلس طوال الليل والنهار فى محلته » وقد أغلق 
عينيه عن خلق العالم كله . وظل يبكي دون أن ينطق بحرف واحد عن 
هذا الغم » وكان يذبل من عدم الأكل والسهد . ولم يكن له أى حرم في 
هذه الدنيا » لذا كان يجعل همومه طي الكتان . وأصبح وجهه آناء الليل 
والنهار في صفرة الذهب . تنساب عليه دموع فضية . وقد جلس منفطر 
القلب . وهکذا عاش المسكين القلق . لعل الأمير يمر من بعيد من وقت 
إلى آخر . . 

إذا بدا الأمير من بعيد » امتلات جميع الأسواق بالصياح وایاج . 
وثارت ف الدنيا مئات الاضط ابات › حيث تدافع الخلق وتدفقوا من كل 
صوب ‏ فاحاط به الحنود من کل حدب » وسفکوا دماء مائة شخص کل 
لحظة » وعلت الأصوات من الارض إلى السماء ۰ واصطف الحنود زهاء 
فرسخ . 

ما أن سمم ذلك السکین صوت القاند . حتى تملكه الاضطر اب 
وتعثرت قذماه ووقع مخشیا علیه ٠‏ وثارت "شجانه . وخرح عن وجوده 
ءفقد شعوره ‏ وکم یلزم العی فى تلاك الأونة مثات لالوف من الدموع . 
حتی تبكيه بحرقة وتأوه ٠‏ وكان يا ف الدمم غريرا كالنيل احيانا . 


وتنساب الذهوء من عينيه دما حیا: . واحیانا تعمد اهته الدموع فى 
۰ | 3 2-7 - ع 2 سے د 


ماقيها . وأحياناً تحرقه دموعه ما به من حسد ب لتر أصبح نصف مقتول » 
نصف ميت ء ک| فقد نصف روحه ء ولم يعد يملك نصف رغيف لا حل به 
من فقر مدقع . وهذا الشخص قد أصابه ما أصابه بسبب هذا الأمير. 
ومع أن هذا الجاهل قد أصبح کنصف ذرة من ظل ‏ إلا أنه آراد أن يضم 
الشمس إلى صدره ! 

وذات يوم كان الأمير يسير وسط اخند . فصاح المسكين بأعلى 
صوته . وانطلقت منه الصيحة . وفقد شعوره . وقال : لقد احترقت 
روحي » كما احترق قلبي من قبل.وكم أردت أن أحرق روحي بسبب 
ذلك . إذلم يعد لى صبر أو طاقة أكثر من ذلك . . 

قال المسكين هذا الكلام . وأخذ يدق رأسه بالحجر . مابه من 
آلام . قال هذا وفقد عقله . ثم سالت الدماء من عينه وأنفه . 

وأخيراً فطن قائد جيش الأمير إلى ذلك. وعزم على سفك دمه ؛ 


واتجه صوب الاک وقال لقد وقع فاسق وهان ف عشق ابنك » ابا 
السلطان . 


دهش اللك مما به من غبرة » واضطرب عقله ما به من حرقة . وفال 
انیض واصلبه على الاعواد » ثم قيده ونکسه ۳۹ 


الاعواد » فتملك الحزن جمعاً من الخلق لما حل به » ولکن لم يكن أحد 
يدرك مقدار الامه » کا لم یستطم جد طلب الشفاعة له . وماأن 


أحضره الوزير تحت العود » حتى انطلقت منه زفرة عالية ما به من حسرة » 
وقال : باه عليك . أمهلني قليلاً > حتى أسجد سجدة واحدة تحت 
المقصلة . 

أمهله ذلك الوزير الغضوب » حتى وضع وجهه على التراب . وفى 


کا عند 


وسط السجدة قال : يارب » لم يريد السلطان قتلي دون ذنب ؟ وان أكن 
قد فقدت الروح قبل . فاطلعني ذات يوم على جمال ذلك الغلام . فان 
أرذات مرة وجهه » أقدم مائة ألفر وح فداءه » إلهي ٠‏ إن عبدك المتضرع 
إليك قد أصبح عاشقاً وقتيل أعتابك » وبروحي أصبحست أسير 
عشقك . وطالا كنت عاشقاً > فلست كافراً. إنك تلبي مئات الألوف من 
میات ری آمری وحن ل يخي + 


ما أن طلب ذلك الظلوم بالطریق ما به من حاجة » حتی أصاب 
سهمه امدف والغاية . فقد سمع الوزیر ما كان بخفيه واغتم قلبه لالام 
ذلك السکین . فذهب إلى السلطان وانتهب . وشرح له حال ذلك 
السلوب القلب. وتکلم عن تضرعه في الناجاة » كما قال حاجته وسط 
الصلاة . فاغتم السلطان بسببه وترفق به » وعزم قلبه على العضو » و 
احال قال السلطان لابنه الأمير : 


لا تصد عنك هذا الذى خر صريعاً > بل انبض و فى التو وسر حتی 
الاعواد » سر إلى ذلك السکین اسر . وادع صريعك اليك ۰ ورد عليه 
قلبه فقد أصبح عاشقك › وتلطف معه فقد حمل قهرك . واشرب معه 
العسل فطالا تجرع السم بسببك . وخذ بيده » وامض به صوب روضة . 


ذهب الأمير الشبيه بيوسف في الجا ل ليجالس المسكين ويتم 
الوصال . ذهب ذو الوجه التقد كالشمس » حتى يكون فى خلوة معذرة . 
ذهب ذلك البحر الغاص بالجواهر ليكون في وصال قطرة » ولكم آن 
تفرحوا فى هذا المقام لما تغلککم من سعادة » ولكم أن ترقصوا وتصفقوا لما 
اعتراكم من مسرة ؛ ففي النهاية سار الأمير صوب الأعواد . وهنا ثارت 
الفتن والغوغاء وكأنه يوم الميعاد . ولكنه وجد أن المسكين قد وهن . وجده 
وقد نكس رأسه على التراب . فاصبح التراب طيثاً من دماء عینیه . 


ا ب 


وعمت العالم كله الحسرة عليه . لقد أصابه الهزال والضعف والوهن › 
ما أن رأى الأمير ذلك المدرج بالدماء ٠‏ حتی فاضت عيناه بالدمع 
والدماء . وأراد أن يخفي دموعه عن الجند » ولكن هيهات أن تنطلق زفرة 
دول دمع . فاضمرت دموعه کالطر الغزير › فأحدث ذلك الكثير من 
كل من کات صادقاً فق غشقه » تساوی ندیه العاشق والعشوق ٠‏ 
وان یظهر لك العشق الصادق . فأنت عاشق . وسيأتيك معشوقك . . 


ودرا تاد الأمير الشبیه بالشمس ذلك السکین فى رقة وهمس ۰ 
ولم يكن السکین قد سمع من قبل صوت سلطان الال . ولکن كثيراً ما 
رأه من بعيد . فا أن رفع السکین رأسه من تراب ذلك الطریق ؛ حتی 
رأى فى مواجهته وجه سلطانه. إن النار المحرقة لا تقدر على شيع مع بحر 
غاص بلماء . وقد كان ذلك المسكين الوهان ناراً » فا أحمل أن جاءت 
سقطته على مقربة من بحر . وتراقصت روحه على شفتيه . وقال : أيها 
السلطان . كيف تستطيع أن تقتل ضعیفا مثلي أنا الوهان ؟ لا حاجة بك 
إلى هؤلاء الجنود البواسل . قال هذا . وما نطق بعدها مطلقا . بل أطلق 
صيحة وأسلم الروح » ومات » فكان كشمعة تبسمت ثم ماتت » فعندما 
أدرك الوصال مع الحبيب فنى فناء مطلقاً . وأصبح عدماً . . 


يدرك السالكون ف حيط الألم . ماذا يصنع فناء العشق 
الرجال » فيا من اختلط وجودك بالعدم » واختلطت لذاتك بالألم » مالم 
تقض فترة فى ألم واضطراب . فكيف تدرك أى خبر عن وجودك ؟ لقد 
قفزت کالب ق فاضا يدق » ولکنك توقفت آمام کومة من الثلج . فای 
هذا الذی تفعله ؟ تقدم بشجاعة . واحرق العقل وتقدم کالجنون . فان 


ترغب فى فعل هذا السرء فتقدم ذات مرة متفحصاً ولو للحظة . لقد 
لحظة . حتى تصل فى النهاية إلى الفقر » وتصل في كمال الذوق إلى 
الفناء . . 


من أكون أنا؟ لا بقاء بي ولا لغيرى » فشرى أعظم من العقل 
وأعظم كذلك من خيرى . لقد فنيت فى نفسودفعة واحدة » ولا حيلة لي 
غير الذلة والمسكنة . وما أن أشرقت أمامي شمس الفقر » فسرعان ما 
أدركت أن كلا العالمين عديما القيمة » وعندما رأيت شعاع هذه الشمس › 
أصابني الفناء » وهكذا عاد الماء إلى جاریه » وكل ما حملته وكل ما لعبت 
به » ألقيت به كله فى الماء الآسن . لقد فنيت وصرت إلى العدم . وما 
بقيت مطلقاً » وأصبحت ظلاً » وما بقيت مني ذرة واحدة حائرة . وکنت 
قطرة » ففنيت في بحر الأسرار » ولا أجد اليوم تلك القطرة مرة أخرى » 
ومع أن الفناء ليس فى متناول كل إنسان . فقد فنيت ومثلي كثيرون » ومن 
ذا الذى لن يصيبه الفناء من بين ساكني العالم من الأرض إلى السیاء ؟ . . 
فلا بد من الفناء هم جمیعا وسواء قصرت حياتهم أو طالت . لا بد هم 
من الفناء . 


حعاية ( ۱۰۳-4۰۹۸ ) 
سأل أحد الصالحين النوری!" هذا السوال : كيف یکون الطریق 


5 اورت : اسمه هد بن محمد وقیل محمد بن محمد . وهذا اصح ویعرف باسم ابن 
البغوى لان والذه من مدينة بغشور التي كانت تقر بن هراة وم و وكان مولله ومن 8 


ل بغداد ٠‏ وصحب سر السقطي ومد بن علي القصاب و مد بن احواری . کی رای 


ذاالون . مکان م اق ان اخنیذ وعندما مات . قال اخنيد ذهب لصف هذا العله 
و 3 ید و 


وت النوری . ابظر نفحات الانسی ص ۷۸ قلا 


بالنسبة إلينا حتى يتم الوصال ؟ قال : إن لنا سبعة بحار من نور ونار » ولا 
بد من سلوك طريق طويل طويل » وعندما تعبر تلك البحار السبعة ‏ 
ستجذبك السمكة'" فى لحظة . وهذه السمكة التي تتنفس من صدرها ‏ 
هي التي تجذب الأولين والآخرين (لیها!"". ما كحوت لا بداية له ولا 
نهایف وهي مستقرة وسط بحر الاستغناء . وعندما تجذب الشبيهة 
بالتمساح هذه كلا العالين . فإنها تهذب فى لحظة واحدة كل اخلسق 


أ عم 


دسا * 


(۱) صورة الله والسيد المسيح كما عرضها المسيحيون الأولون هي صورة السمكة . انظر ترحمة 
منطق الطير الفرنسية هامش ص ۲۸۹ 


١؟)‏ راجه سفر متى ( اصحا< ۲۰ ) آية ۸ وما بعدها لقلا عن : نفس المرجه السابق ونفس 
= - تس 1 5 ف تب ا 1 


سصیسه 


و 


« المقالة الخامسة والأربعون والأخيرة » 


في سلوك الطير الطريق 
صوب السيمرغ 


):١ه”-5١١5(‎ 


وبعد سسماع هذا الكلام كله » سارعت جيع طيور الوادى » 
بتتکیس الرؤوس ف دماء الأكباد . وعلمت جميعها . أن هذه القوس 
الصعبة » لا تقوى عليها سواعد حفنة من العجزة » ولم تجد أرواحهم 
الاستقرار بسبب هذا القول » وما أكثر الذين ماتوا من العجز فى ذلك 
المنزل . وأما الطيور الأخرى التي اندفعت إلى المسير . فبفعل ما سيطر 
عليها من تحبر » قضت سنوات متنقلة بين مرتفع ومنخفض . وقضوا نی 
طريقهم عمراً مدید » وكيف أستطيع شرح وتفسير كل ما وقع ضم في 
المسير. فان تسلك الطريق دات يوم . فستلاحظ عقباته واحدة واحدة » 
وستعلم ما فعله الطير » وسيتضح لك كيف تحملت الالام والهموم . 


فى النهاية استطاع نفر قليل من بين ذلك الحشد قطع الطريق إلى 


ج13 4" حت 


الحضرة . فقد وصل نفر قليل من كل أولئك الطبر . فهناك يصل واحد من 
بين كل عدة الاف . لقد غرق البعض فى البحر . كما أصيب البعض 
بالفناء . وأسلم البعض الأرواح عطثى . وذلك على قمم الحبال من شدة 
الحرارة والآلام » وأصيب البعض من وهج الشمس باحتراق الأجنحة 
وشواء الأرواح » وأصيب البعض بالذلة والمهانة . مما بالطريق من أسود 
وتمور. ومات البعض من التعب فى صحراء صادية الشفة » وقتل البعض 
أنفسهم كالفراشة » من أجل تعلقهم بالحبوب . وأصاب الألم البعض 
وكذا الوهن . مما دهمهم بالتخلف وال هجران . وتوقف البعض أمام 
عجائب الطريق » فلزم كل منهم موقعه » وأسلم البعض أجسادهم 
للطرب وكفوا بعد ذلك عن الطلب . . 


وأخيراً لم يتقدم إلى هناك إلا نفر قليل من بين مئات الألوف . وذلك 
الجمع الغفير من الطير لم يصل منه إلا ثلائون طائراً . وصل الثلاثون وقد 
عدموا الأجنحة والريش . وألم مهم التعب والوهن . وصلوا حطمي 
القلوب فاقدی الار واح »> سقيمي الأجساد ؛ فرأوا الحضرة دون وصف أو 
صفة . رأوها تسمو على الادراك والعقل والعرفة » وما أن أضاءسرق 
الاستغناء حتى أحرق مائة عالم في لحظة واحدة ؤزاف الجميع عدداً 
وقيرا عن الوس المعتبرة 3 ورأوا عددا کبما من الاقیار والنجوم 
الزاهرة ؛ فوقعوا جميعا فى حيرة » وظلوا كذرة مضطربة حائرة . وقالوا 
جميعاً : 

إذا كانت الشموس تمدو كذرة فانية بجانبت ذلك السلطان 
الأعظم » فكيف نبدو نحن فى هذه الأعتاب ؟ يا للحسرة على ما تحملناه من 
آلام بالطريق ! لقد قطعنا الأمل من أنفسنا » ولكن لم نقطع الأمل من 
ادف المنشود » وإذا كانت مئات العوالم جرد ذرة من تراب هناك . فأى 
حوف إن وحدنا 3 أو اصاننا العدم ؟ 


حه 16 ما 


عندما جاءت تلك الطيور منهوكة القوى . جاءت كطائر نصف 
ذبيح » وقد أصابها الفناء والحو . وظل يحيط مهم حتى ذلك الوقت . 

وأخيراً جاء حاجب العزة » من الأعتاب العلية فجأة . فرأى أمامه 
ثلاثين طائراً غاية فى العجز » وقد أصبحت مجرد ريش وأجنحة بلا أرواح . 
كما أصاب افزال أجسامها . وتملكتها الحيرة من أوها إلى آخرها ووقفت 
خائرة القوی شديدة الوهن . فقال : 


آیها القوم » وبوا إلى رشدكم » ومن أى مدينة أقبلتم » ومن أجل 
أى شىء إلى هذه الاعتاب جثتم ؟ وأنتم أيها الجهلة .ما أسماؤكم ؟ وأين 
تكمن راحتكم ؟ وبم يصفكم الإنسان فى الدنيا ؟ وأى فعل يمكن أن 
يتأتى من حفنة من العجزة ؟ 

قال الجميع : إننا حضرنا إلى هذا المكان . ليكون السيمرغ لنا 
السلطان » ونحن جیعاً حیاری ل هذه الديار » وقد أصبحنا عاشقين لا 
يقر لنا قرار » لقد انقضت مدة مديدة حتی جئنا من هذا الطریق » و وصلنا 
ال الاععات ن ينك أن كنا الافا + وق حسام طریق بعید وکا رغية 
فى أن نحظی بالحضور فى هذه الحضرة . فمتی یرصی السلطان عما کابدناه 
من تعب . حتى يرعانا فى النهاية بالعطف والحخدب ؟ 

قال حاجب الحضة : أيها العجزة . يا من تلوئتم بدماء القلب 
كالوردة . إن تكونوا أو لا تكونوا فى العالم . فهو اسلطان المطلق 
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الطريق ؟ فليس لأحد أن يحظى بالذل منه مطلقاً . ولو حدث هذا 
ê ¥‏ اد 


حكاية ( ۱۵6 1۱۰۳ ) 


قال الجنون : إن يمدحني الجميع على وجه الأرض کل لحظة . فأنا 
لا أريد مدح أحد مطلقاً . بل لتجعل يا إللمي مدحي . هو هجاء لى لي 
فقط . فَدح واحد منها يفضل مائة مدح ۰ واسمها كذلك أفضل من كلا 
العالین . ولقد قلت لك مذهبي ‏ أا العزيزء فان كانت ترغب فى 
إذلالي » فلها ما أرادت . 

وقال : عندما يظهر برق العزة » یلحق الدمار بالأرواح كلها . 
وأى جدوى من إحراق الروح بكثرة الآلام ؛ وأى جدوى من العزة والذلة 
في تلك الآونة ؟ 

ثم قال ذلك الحشد المضطرب : لقد اشتعلت أرواحنا وكذا النار . 

مع أننا لا نحظى بالوصال مع الحبيب » فهو يحرقنا . وما أعظم 
هذا من صنيع ! وإن لم يتم الوصل إلى أعتاب الحبيب ۰ فليس من سبيل 
إلا تقبيل الأرض . . 


) 4۱۷۵ 5١55 ( حكاية‎ 


میج طيور الزمان » كانت شاقصة مع تلك الفراشة 5 حيث قالت 
هیعها للفراشة 8 أيتها الضعيفة إلاام خاطر ین بر وحكث الشريقة ؟ ما دمت 


قح 0 عند 


لا تحققين مع الشمعة أى وصال . فلا تخاطرى بروحك جهلاً . ما دام 


هذا محالاً . . 


ثملت الفراشة بهذا الكلام وانتشت ء وأجابت على الطير بسرعة » 
حيث قالت : يكفيني أنا الوفانة على الدوام . أن أصل إلى المعشوق 
وأدور حوله على الدوام » وإذا كان الجميع يصيبهم الموت فى عشقه . فقد 
أقبلوا وهم غرقى فى الآلام . ومع أن الاستغناء يفوق کل إحصاء . فإن 
لطفه كان ذا جدة كذلك » فقد جاء حاجب اللطف . وفتح الباب » وأزاح 
فى كل لحظة مائة حجاب . فظهرت الدنيا بلا حجاب . ثم واصلست 
الظهور فى نور النور . ثم أجلس الحاجب الجميع على مسند القربة . 
أجلسهم على سرير العزة والهيبة ۰ ووضع رقعة أمام الجميع » وقال 
اقرءوها كلها عن آخرها ! وما أن علم القوم ما بهذه الرقعة ‏ حتى تملك 
الاضطراب أحواهم . . 


حكاية ( ۱۷۲ 158757 ) 


يوسف الذى أحرقت الأنجم البخور من أجله . قد باعه أخوته 
العشرة . وعندما اشتراه ملك مصر . طلب منهم وثيقة » وأن يشتريه بشمن 
بخس » وقد أخذ الوثيقة من هؤلاء القوم . حتى يكون معه الدليل ضد 
الأخوة العشرة . . 

مأآن اشتری عزيز مصر وف حتی کان اظ فی رکاب 
یوس . وفى النهاية بعد أن أصبح يوسف عزيز مصر. جاء أخوته العشة 
إلى مصرء ولكن لم يتعرفوا على وجه يوسفا. مع أنهم مثلوا أمامه . 
وطلبوا لانفسهم أسباب الحياة > ورفعوا نقاب الحياء طلباً للخبز . . 


5 . 
2 اك 


فقال يوسف الصديق : أيها الرجال . إن لدى وثيقة خطت بالعبرية 
ولم يستطع أحد من حاشيتي قراءتها. > فان تقرءوها أمنحكم خبراً 
وفيرا . 

وكان الأخوة كلهم يعرفون اللغة العبرية » فوافقوا بسرور » 
وقالوا : أحضر الوثيقة أيها السلطان . أعمى الله قلب ذلك الذى هيا له 
الغرور , ألا يسمع قصته وهودائم الحضور . 

أعطى يوسف وثيقتهم إليهم . فارتعدت جيع أوصالهم . وما 
استطاعوا قراءة لفظة من الوثيقة » كما لم يقدروا على النطق بأى كلمة , 
وسيطر عليهم الغم وانخرطوا فى تقديم الأسف » وظلوا مهمومين لا 
ارتكبوه مع يوسف ء لقد خرست السنتهم جميعاً. وضاقت الحال 


بأرواحهم جميعاً . . 
فقال يوسف : لم تملكتكم الدهشة ؟ ولم لزمتم الصمت أثناء قراءة 
الوثيقة ؟ 


فقال الجميع له : الموت أفضل من قراءة هذه الوئيقة . وكذلك 
ضرب العنق*". 

وعندما نظر الثلاثون طاثرا الضعاف فى خط هذه الرقعة النفيسة » 
وجدوا أن كل ما کانوا قد فعلوه . قد سطر فيها عن آخره . وحين أمعن 
هؤلاء الأسرى النظر . وجدوا كل ما ارتكبوه من أخطاء . فتد كانوا قد 
مضوا وشقوا طريقهم . ثم ألقوا بيوسف نفسه فى البثر ۰ وأحرقو! روح 
بوسه با أخقوا بها من ذلة. ثم باعوه بشمن بخس 


)فف غات حعا ابه جخایه عد هی اج ولقاهة لمآ حذیدالشیه وم هات 
ت - 5 


الط س المر ا 4 االتنة: + سای حےدا . 


ألا تعلم . أا المسكين عديم المروءة » أنك تبيع يوسف في كل 
لحظة ؟ وعندما يصبح يوسفك سلطاناً . فسيصير رائدك فى هذه 
الاعتاب . أما أنت فتصبح فى النهاية شحاذاً جائعاً . وستمشل أمامه 
عارياً . وإذا كان أمرك سيشرق بفضله » فلم حق لك بلا ثمن بيعه ؟ 


فنت أرواح تلك الطيور فناء محضاً . وذلك من الحياء والخجل » 
کا أصبحت أجسادهم زرقاء كالتوتيا » وما أن تطهرت جميعها من كل 
الكل . حتى وجدوا أرواحهم جميعاً من نور الحضرة » فعادوا عبيداً للروح 
الجديدة » وتملكتهم حيرة من نوع جديد » واغحی من صدورهم كل ما 
صنعوه وما لم یصنعوه . وأضاءت من جباههم شمس القربة » فأضاءت 
أرواح الجميع من هذا الشعاع » وف تلك الآونة رأى الثلائون طائرا طلعة 
السيمرغ في مواجهتهم . وعندما نظر الثلائون طائراً على عجل . رأوا أن 
السيمرغ هو الثلاثون طائراً . فوقعوا جميعاً في الحيرة والاضطراب . ولم 
يعرفوا هذا من ذاك . حيث رأوا أنفسهم السیمرغ بالهام ٠‏ ورأوا 
السيمرغ هو الثلاثون طائراً بالعام . فكلا نظروا صوب السيمرغ . كان 
هو نفسه الثلاثين طائرا في ذلك المكان . وكلما نظروا إلى أنفسهم . كان 
الثلاثون طائراً هم ذلك الشىء الآخر . فإذا نظروا إلى كلا الطرفين . كان 
كل منهیا السيمرغ بلا زيادة ولا نقصان . . فهذا هو ذاك . وذاك هو 
هذا. وما سمع أحد قط فى العالم بمثل هذا . 

وأخيراً غرقوا جميعاً فى الحيرة . وانخرطوا فى التفكير بلا عقل ولا 
بصيرة » ولا لم يدركوا شيئاً من هذا الحال » سألوا صاحب الحضرة بلا 
حروف سؤالاً . حيث طلبوا کشف هذا السر القوی ٠‏ وطلبوا معرفة الانية 
والانتية . ۱ 

جاء‌هم الخطاب من الحضرة قائلاً بلا لفظ ‏ إن صاحب الحضرة مرآة 
ساطعة كالشمس . فكل من يقبل عليه یری نفسه فيه . ومن يقبل بالروح 


CT — 


ا — 


وابسد ‏ بر ابلسد والروح فیه ولانکم وصلتم هنا دوو طائرا + فقد 
اا ل هده ات . :طائرا واذا حضر آربعون أو خمسون طائراً فإههم 
يرفعون الحجب عن أنفسهم . وان تردوا إلى هنا آکشر عدداً . فإنكم 
ترون أنفسكم » وها قد رأيتم أنفسكم . 

ليس لعديم المروءة أن تدركنا عينه » وكيف تدرك عين النملة نور 
الثریا ؟ وهل رأيت غلة حملت سنداناً؟ وهل رأيت بعوضة حملت بين 
فكيها فيلاً ؟ كل ما أدركته وما رأيته أنت ليس هو ذلك الشىء ۰ وما قلته 
وما سمعته أنت » ليس هو ذلك الشىء ۰ وتلك الأودية التي كان كل منكم 
قد سلكها . وهذه الرجولة التي كان كل منكم قد أبداها »قد تمت كلها 
من أجلنا . وهكذا كنستم وادى الذات والصفة . ولا أصبحتم ثلاثين 

ثرا حائراً » بقيتم بلا قلوب عديمي الصبر . فاقدى الارواح . 

نحن السابقون إلى السيمرغ . لذا فنحن اخوهر الحقيقي 
للسيمرغ . فاحوا أنفسكم فينا بكل عز ودلال » حتى تجدوا أنفسكم 
فينا . وهكذا انمحوا فيه على الدوام » كما ينمحي الظل فى الشمس 
والسلام . 


كنت أتكلم . ما داموا يسلكون . ولكن ما أن وصلواء حتى لم 
يعد للقول بداية ولا نهاية » فلا جرم أن نضب معين الكلام هنا » حيث 
فنى السالك والمرشد والطريق 


نيا FR‏ ين 


حكاية ( 477 4750 ) 


قيل إنه عندما أشعلت النار في الحلاج . واحترق عن آخره » أقبل 
عاشق عمل عضا نی اليد + وجلس غلل کومة الرماد . ثم خذ یتحدث 


I — 


وقد اضطرب كالنار » حتى جعل الرماد يموج ويثور . فكان يقول في تلك 
الآونة : قولوا الحق . أين من نطق بقولة ( أنا الحق ) ؟ 

كل ما قلته وکل ما سمعته . وكذا كل ما عرفته وکل ما رأيته . لا 
يعدو أن يكون كله خرافة » فاحه كله إذا لم يكن مكانه هذه الخرابة . 
يجب أن يكون الأصل هو الاستغناء والتطهر ولا خوف إن وجد الفرع أو 
انعدم » فوجود الشمس حقيقة قائمة على الدوام > حيث لا بقاء للذرة أو 
الظل . والسلام . 


حكاية ( ۶۲6۱ 175377 ) 


عندما مقي أكثر من مانة الف قر ن٠‏ كانت قروا ياذيداية ولا 
نهاية » ولا زمن » وبعدها أسلمت الطير أنفسها إلى الفناء الكلي بكل 
سرور . وما أن غاب الكل عن رشدهم » حتى ثابوا ثانية إلى رشدهم » 
فقد وصلوا إلى البقاء بعد الفناء . وليس لأحد قط من المحدثين أو 
القدماء » أن يتحدث عن ذلك الفناء وذلك البقاء . وهذا الامر بعيد 
بالنسبة لك عن مجال النظر » لان شرحه بعيد عن الوصف والخبر » ولكن 
في طريق مثل طريق أصحابنا هل يمكن شرح البقاء بعد الفناء ؟ وأين يكن 
(غام ذلك ؟ إن هذا پلرمه كتاب جديد . ولكن من ذا الذى يدرك أسرار 
البقاء ؟ ومن ذا يكون جدیرا مها ؟ 

وأنت ما دمت موجوداً في حيز الوجود والعدم » فكيف تستطيع 
التقدم خطوة فى هذا الحتدم ؟ وإذا عدم هذا وذاك البقاء في طريقك » 
فكيف يطيب النوم أا الأبله لك ؟ أنظر ماذا تكون البداية والنهاية » وإن 
تعرف النهاية » فأى جدوى من تلك النهاية ؟ فالبداية كانت نطفة تربت 
وسط عز ورعاية > حتى أصبحت هذا العاقل وذلك الموفق . ثم منحه 


حت 


الوقوف على أسراره وأيده بالتعرف على أموره 3 والنهاية أن بضصمیه الوت 
وينمحي كل شىء . فینحدر من أوج العزة إلى هاوية الذلة » بعد ذلك 
يتحول إلى تراب بالطريق . وهكذا فنی أ.د زات ووسط هذا الفناء 
قيلت له متات الأسرار ٠.‏ قيلت له ولكنها قيلت بدونه » بعد ذلك منح 
البقاء كله » كما نال العزة بدلاً من الذلة . 


ماذا تعرف حتى تملك ما يوجد أمامك ؟ فثب إلى رشدك : وفكر 
ملياً ف نبايتك ! وان لم تصبح روحك و فى خدمة السلطان ؛ فكيف تكون 
فى هذه الأعتاب مقبولاً من السلطان ؟ وان لم يضبك النقضان فى الفناء » 
فلن ترى السلامة مطلقا في البقاء . وفى الطريق تدمغ بالذلة في البداية , 
ثم ترتقي فجأة بالعزة . فامض إلى العدم حتى تدرك الحياة فى إثر ذلك » 
ولكن ما دمت موجودا . فكيف تصل الحياة إليك ؟ وإن لم يصبك المحو 
فى الذلة والفناء » فكيف يصلك من العز إثبات البقاء ؟ 
حكاية ( ۲۰۳ - 14۲۳ ) 
كان هناك سلطان . العالم كله ملك له . والأقاليم السبعة كلها 
تحت إمرته » وکان شبيهاً بالاسکندر في حکمه . وتمتد من قاف إلى قاف 
جيوشه ۾ وكان جاهه للقمر خدين › کا وضع القمر وجهه على الأرض 
إكراماً لهذا السلطان . وکان هذا السلطان وزير عظیم حیث كان غالا 
بدقائق المسائل . حصيف الرأى . كما كان لهذا الوزير ذى الفضل فتی » 
حسر ن العالم كله وقفعلى وجهه . فلم ير إنسان قطن مثل جماله . ولم ير 
أحد قطجميلاً ذا عزة مثله . وما استطاع أحد مطلقاً النجاة واخلاص من 
جمال وجهه اخذاب ! 


إذا بد! هذا البدر ذات يوم » ثارت ف الخال مائة قيامة 4 ولن يوجد 


ص 1 أت 


من بين البشرية من يكون محبوبأ أكثر منه إلى الابد + فلهذا الفعی وجه 
کالشمس . ولطرته لون المسك الأزفر وكذا رائحته . ومظلة شمسه كانت 
من المسك . وماء الحياة صادى الشفة بلا شفته ۰ ووسط وجهه الفتان 
لشبیه بالشمس له دقیق فق دقة الان وا الفم قد دن اقلق 
كلهم . وقد أطبق على ثلاثين نجمة بداخله » فكيف تظهر نجمة فى 
الدنيا » وقد اختفت ثلاثون نجمة داخل فمه الدقيق كالذرة ؟ 


أما الطرة فقد انسدلت على ظهر رفيع القدر . انسدلت على ظهره 
في رفعة وتکبر » وکل طية فى طرة ذلك الفضي الصدر . قتلت فى لحظة 
واحدة مئات الأرواح من بني البشرء وکثیرا ما انسدلت طرته على وجهه ‏ 
فكانت فى كل شعرة منها مائة تحفة . وكان له حاجب على شاكلة القوس . 
ومن ذا يكذر عق امعكداء هذا القن ؟ وك ق عبان الحب عي شتاخرة + 
وقد صنع كل هدب مائة لون من ألوان السحر . وشفته أصل عين ماء 
الحياة » وهي حلوة كالسكر » وأكثر نضارة من النبات » ومن ذا الذى لم 
يصب بالجمنون من أسنانه ؟ ومن ذا الذى حظى من الله بمثل هذه اخواهر ؟ 
ومسك خاله نقطة جيم الالء وبسببه يصبح الاضی والستقبل أسيرى 
الخال . وان أوقف عمرى كله على جمال هذا الفتى الجذاب . فأنى لي أن 
أصل إلى اللإحاطة به ؟ 


وأخيراً نمل السلطان به . وأصابه العجز من بلاء عشقه . ومع أن 
السلطان كان عالى القدر والمقام إلا أنه أصبح نحيلاً کافلال لا تحمل من 
هموم مبعثها ذلك البدن وهکذا أصبح مستغرقا في حب الفتى . ولم يعد 
يدرك شيئاً من وجوده . وان لم يشل الغلام لحظة أمامه + أصاب 
الاضطراب قلبه الوله » ولم يعد يقر له قرار بدونه لحظة . ولا صبر له على 
هذا الجنون لحظة . وما استراح لحظة بدونه بالنهار أو بالليل » حيث كان 
مؤنسه الدائم بالنهار وبالليل . فكان يجلسه طوال النهار حتى المساء إلى 


س ۲۵ ات 


جواره » ويحكي هذا القمرى الوجه كل أسراره » وإذا ما نشر الليل 
الظلام . لم يكن يقر للسلطان قرار أو ينام » أما الغلام فكان ينام أمام 
السلطان ؛ فكان السلطان يرنو إليه بكل إمعان . وهكذا كان ينام ذلك 
الفتان طوال الليل على ضوء الشموع في حراسة السلطان . 


أما السلطان فكان يديم النظر إلى ذلك القمرى الوجه . وهو يذرف 
الدموع دما طوال الليل ۰ وكان أحياناً ينثر الورد على وجهه . وأحیانا 
ینفض الغبار عن شغره .ومح شدة عشقه ذرف دما کمطر منهمر عل 
وجنتیه . 

كان السلطان يقيم أحياناً حالس للطرب مع ذلك البدر ۰ ويشرب 
الأقداح . وهو متطلع إلى وجهه . ک| كان لا يتركه لحظة واحدة يغادر 
مجلسه + حيث أصبح وجوده ضرورة له . فكان الغلام یداوم الجلوس خوفا 
ما للسلطان من بأس . فإذا غادر جواره لحظة . فصل السلطان رأسه عن 
جسده من الغيرة » وكم كانت أمه وكذلك أبوه يريدان رؤية وجه ابنهما ولو 
للحظة » ولكن لم تكن لدیها القدرة خوفاً من بطش السلطان . . 

ظل الحال كذلك حتى وصلت القصة إلى ذروتها حيث كانت تجاور 
الحاكم فتاة ها وجه الشمس ۰ وكأنها التمشال فأصبح الغلام عاشقاً 
لطلعتها . ىا أصبح كالنار مضطرباً فى أمرها.وذات ليلة جلس معها 
فبدا الجلس جذاباً كطلعتها » جلس معها خفية من السلطان » حيث ثمل 
فى تلك الليلة السلطان . . 


وفی منتصف الليل عندما أصبح السلطان بين الصحو والسكر. 
قفز من مکانه شاهراً الخنجر » فبحث عن الغلام ولم يجده » وأخيراً أسرع 
إلى حيث وجده » ورأى فتاة تجالس ذلك الفتی » وقد شغف کل منهبا 
بالآخر عشقاً وهياماً » فا أن رای السلطان ذو الشهرة ذلك الحال ؛ حتی 
سیطرت عليه نار الغبرة فی التو والحال . بطر الحدوة عل السلطان 


بت اد ۲ سس 


العاشق الثمل › إذ كيف يتواجد معشوقه مع آخر ؟ وحدث السلطان نفسه 
قائلاً : 


إنني السلطان ؛ فکیف يختار من هو مقرب مني آخر ؟ إن ما فعلته 
من اجله لا يمكن أن یفعله من أجله شخص آخر . فهل يجازيني بهذا 
العمل ؟ حقاً لقد فعل » كما فعلت شيرين مع محطم الجبل'" ۰ لقد 
كانت مفاتيح الكنوز بيده » كما كان سادة العالم أدنى مرتبة منه » وكان 
لي الصديق والرفيق معا وکان لى الداء والدواء معا . ثم يجلس في الخفاء مع 
هذه التافهة » سأخلص الحياة منههما فى هذه الساعة . 


قال هذا . ثم أمر بإحكام واق الفتى » ومرغ جسده فى تراب 
الطريق » حتى أصبح في زرقة النيل من ضرب السلطان . بعد ذلك أمر 
السلطان بصلبه على الاعواد . وتعليقه وسط السوق . وقال : ليسلخ 
جلده أولا . ثم يصلب منكساً على الاعواد ثانياً > لان من أصبح أهلا 
للسلطان ‏ لا محق له أن ينظر إلى آخر حتى نباية الزمان . 


سحبوا الفتى بعنف وذلة 3 لیعلقوا دامته اللمل على المقصلة › 
وعلم الوزير بحال ولده » فوضع التراب على مفرقه . وقال : ياروح 
الوالد : أى خذلان اعترض طريقك ؟ وأى قضاء جعلك عدو 
سلطانك ؟ 


كان عشرة من غلان السلطان قد توجهوا فى تلك الأونة للقضاء 
عليه » فأقبل الوزير بقلب مفعم بالألم والحسرة » وأعطى كل فرد منهم 


(۱) محطم اخأ كناية عن فرهاد . ونحكي الأساطير الاويرانية القديمة أن فرهاد هذا قدم عا 
5-5 ل وی 2 2 2 
هدم احد اجان املا ف الظف بقلب شر ين معشوقته . وبعد أن نج فى تحطيم 
3 د رين و 3 ا 32 
5 5 2ع 2 5 . 
احبل .جنشت شم ين بوعودها وتحلت عن فرهاد . مما دفعه إلى أن بضرت . 


الغاس التي ا ستخدمها ف محطیم اخبز ٠‏ وکانت ا لنتحة أل فان ۵ اج دا تن كور 
4 3 ره حصو 


یی 
و 


TV ا‎ 


درة براقة 2 وقال هم 8 إن السلطان اللیله تما ۰ ولم يرتكب هذا الغلام 
اي ذنب » فان یقق وس oe‏ 
ن¿ يبقي بللا ریب على أى فرد من قتلته . 


قال الغلان كلهم فى تلك الآونة : إن یقبل السلطان ولا مجد أحدا 
قط » فانه يسفك دماءنا ! 

اترا آ شش لو زین ماعا الجن > وسلخ جلده كالثوم . ثم 
نکسه ورفعه على المقصلة . وهکذا تحول التراب طینا من دمه » وأصبح 
أحمر اللون کالوردة . وا خفی الوزیر فتاه. حتی یستطیع أن يعيش متخفيا 
فى الدنيا . 

وما أن أفاق السلطان فى اليوم التالى . حتى كانت كبده تحترق ما 
سیطر عليه من غضب »ثم استدعی السلطان اولك الغلیان » وقال 
هم : مادا فعلتم مع هذا الکلب من تعذیب وجفاء ؟ فقال الجميع : لقد 
عاملناه بکل شدة وقسوة » ورفعناه على الأعواد وسط السوق . وسلخنا 

ما أن سمع السلطان هذه اللإجابة » حتی تملكه السرور مما قاله 
هؤلاء الغلمان العشرة. وأنعم على كل واحد منهم بخلعة فاخرة » وحاز 
كم ل منهم منصباً ورفعة . ثم قال لهم السلطان : اتركوه هكذا ذليلا ضائعاً 
على المقصلة إلى ما لا نهاية . حتى يعتبر خلق الزمان من فعلة هذا الوقح 
الحيان . 


عندما سمع أهل المدينة هذه القصة » عمهم الحزن من أجله. 
وحض رجمع كبر من النظارة ليروه » ولكن لم يتعرف عليه أحد قط » فقد 


رأى الجميع لحا غريقاً فى دمائه » وقد نكس بعد أن سلخ جلده . ومن 
رأه على هذه الصورة 3 عظباً كان أم حقيراً 0 رادي لكيه 


(TA —‏ سه 


الخفاء » واسد ستمر مأتم ذلك البدر من الصباح حتى المساء + و قد عمت 
الأحزان جميع البلاد » كما زادت الحسرات عليه وكذا الآهات . 


ولكن بعد عدة أيام قضاها السلطان بلا معشوقه . تملكه الحزن 
والأسف من فعلته . وضعف غضبه واشتد به العشق » وأصبح الشبيه 
بالاسد فى ضعف النملة من شدة العشق » فقد كان يجالسه طوال الليل 
والنهار » وكان مع الشبيه بيوسف غاية في السرور . كما كان ثملا على 
الدوام من شراب الوصل . فكيف يعرف الآن الاستقرار فى خار البحر ؟ 
وهکذ! لم يعد يطيق الفراق لحظة . وتفاقم الامر . واحترقت روحه من 
ألم الفراق . وأصبح عديم الصبر لا يقر له قرار من الاشتياق . كما سيطر 
GG Sa‏ 
وأخيراً صنع ثوباً أزرق وارتداه » وسيطرت الأحزان وا لهموم على دنياه , 
ولم يعد یستسیغ طعاماً بعد ذلك أو شراب ٠‏ كما تطاير النوم من عينيه جزعاً 
واضطراباً . 


وعندما أقبل الليل خرج السلطان قاصداً القصلة وقد تخل عن 
الكل » فقد ذهب وحیدا إلى مقصلة الغلام . فهاجته ذكرى ذلك الغلام » 
وما أن هاجته ذكرى حاله معه واحدة واحدة » حتى أ طلقت كل شعرة منه 
صيحة واهة » وقد سيطر على قلبه أ! لم بلا نہاية » حتى كان يعقد مأتماً 
جديداً في كل لحظة . وكم كان يئن ويتوجع روح الفقيد وكم اكتبى 
وجهه بالدم من الألم والكمد . وكان يلقي بنفسه وسط تراب الطريق : 
كا كان بعض عن الغ ظ ظهر كفه . : إذا قدر وحصوشخعی ما ذرف من 
تمه . لكان أكثر غزارة من مائة مطر منهمر . وظل يقضوليله بأكملة وحيذاً 
حتى الصباح . وكان كالشمعة یعیش بين الدموع والاحتراق 


کي 
وکت ست سائم الصا . ته حه السلطان صوب أسيرهة + فكان 
ساني ديه ا ماوت ۱ ۳ 3 
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انقضت على هذا الحال آربعون ليلة ويوماً » حتى أصبح السلطان العالى 
القدر نحيلا كالشعرة » فقبع على نفسه مشغولا بحاله » وأصبح عليلا من 
فرط عنايته بأمر معشوقه » ولم يؤت أحد القدرة طوال الأربعين نهاراً 
وليلة . على محادثة السلطان بلفظة . ولكن بعد انقضاء الار بعين ليلة بلا 
شراب أو طعام » رأى السلطان ذلك الفتى ذات لحظة في النام » رأه وقد 
غرق وجهه القمرى فى الدموع . كما غرق فى الدماء من الرأس إلى 
القدم . فقال له السلطان : أيها الرفيق المنعش للقلب . لماذا غرقت هكذا 
فى بحر الدماء من الرأس إلى القدم ؟ 

قال : لقد غرقت فى الدماء من مودتك . كما أصابني هذا من عدم 
وفائك . لقد سلخت جلدى دون ذنب أو عصيان . فهل هذا هو الوفاء 
أيها السلطان ؟ وهل هذا ما يفعله الحبيب فى النهاية ؟ كم أكون كافراً إن 
يقدم كافر على هذه الفعلة ؟ ماذا فعلت حتى تصلبني ؟ وماذا فعلت حتى 
تقطع رأسی وتتکسنی؟ والان أشيح بوجهي بعيداً عنك » وأطلب ديتي 
حتى يوم القيامة منك ؟ وإذا ما انعقدت المحكمة الابهية من أجل › 
فسيأخذ الله منك حقي . . 

ما أن سمع السلطان هذا الخطاب من الشبيه بالقمر » حتى جضص 
من النوم » وقلبه مفعم باهم » وسيطر الحزن على روحه وقلبه » وتفاقمت 
في كل أونة همومه ومشكلته . وألم به الجنون وفقد زمام نفسه . وزاد 
نحوله » وتضاعف غمه وانخرط فى النحيب بكل شدة وحرقة . وقال : 


يا روحي ‏ ويا قلبي . ها أنذا خالي الوفاض . لقد دمى قلسي 
وروحي بسبب ما ألم بك من اضطراب .ويامن قتلت شرقتلة بسببي » 
ومن بقيت فى الشدائد بفعلتي » من ذا حطم نفسه بنفسه مثلي ؟ ومن ذا 
صنع بيده ما اقترفت من فعل ؟ لم قتلت معشوقي وأصبحت جديرا 
بالأحزان والهموم ؟ فانظر ما أصابني ف النهاية أا الفتی . ولا تقطم 


وه 
۰ 


صلات الود والمحبة. أاالفتى . ولا تفعل السوء . وذلك لأنني ارتكبت 
مع نفسوكل هذا السوء . وهكذا تملكتني الحيرة والغم بسببك . كا 
وضعت التراب على رأسويسببك . فأين أبحث عنك يا حبيبي ؟ لتكن 
رفيقا بقلبي الضطرب . 

إن كنت قد رأيت جفوة مني أنا عديم الوفاء . فکن وفياً معي . ولا 
تسلك طريق الحفاء » وإن كنت قد أرقت دم جسدك بجهالة . أبها 
الغلام . فما أكثر ما تسفك دماء روحي . أيها الغلام . لقد ثملت . فبدر 
مني هذا الخنطأ. فاذا أفعل وقد قدر القضاء على هذا الخطأ ؟ فان مضيت 
من أمامي على الدوام » فكيف أحيا بدونك في هذا العالم ؟ وإن كنت لا 
أقوى لحظة على فراقك . فلن أستطيع الحياة أكثر من لحظة أو لحظتين 
بدونك. لقد بلغت روح السلطان شفته لفراقك . وذلك لكي ينثر ر وحه 
دية لدمائك . وأنا لا أخشوالموت والتخلى عن جسدك » ولكن ما أخشاه 
هو جفوتك . حتى ولو ظلت روحي خالدة تطلب المعذرة » فلن تستطيع 
إيجاد العذر لتلك الجريرة . فيا ليت حلقي قطم بالسيف » لتقل هذه الآلام 
والأسومن قلبي . 

أيها الخالق » لقد احترقت روحي فى هذه الحيرة . كما احترق 
جسدى كله من الحسرة . لا طاقة لي ولا قدرة على هذا الفراق » وما أكثر 
ما احترقت روحي من الاشتياق . فلتنعم علي يا إلهي العادل » بقبض 
روحي حيث فقدت الطاقة للتحمل . 

قال هذا . ثم لزم الصمت . وفقد العقل فى هذا الصمت . وأخيراً 
أدركه رسول العناية. فأحذ لبج ددر بعد الشكاية . ف! أن فاقت 
آلام السلطان کل حد . حتی اس الوزير بالاختفاء فى تلك الاونة . 
وأظهر ذلك الغلام خفية . ثم ارسله أمام سنطان لعي ای 
علي الاب كن غر القن مین امات وش مام السلطات 


يحمل كفناً وسیفاً » وسقط على الارض أمام السلطان وبكى بكاء مرا » 
وتساقطت دموعه كالمطر. 

عندما رأى سلطان الدنيا ذلك البدر لا أعلم ماذا أقول في هذا 
الزمان . فقد وقع السلطان على الأرض . كما تدرج الغلام في الدم » ولا 
يعلم أحد قط . كيف وقعت هذه العجائب . فكل ما أقوله بعد ذلك لا 
يصح قوله فإذا كان الدر فى القاع . لا کن ثقبه » وما أن أدرك 
السلطان من فراقه الخلاص . حتى ذهبا سوياً إلى الاإيوان الخاص . وبعد 
هذا لم يقف أحد قطعلى الأسرار > لأن ذلك المكان ليس موضعاً للأغيار ؛ 
فأني للاعمی أن یری وللاصم أن يسمع ما كان ينطق به أحده) > وما 
ينصت إليه الآخر ؟ ومن أكون أنا حتی أستطيع شرح ما حدث» وان 
أشرح ذلك . أسبب الآلام لروحي . إذ كيف أشرح ما لم أقف عليه ؟ 
لذا يلزمني الصمت . حيث أصابني العجز فى ذلك . وان يسمح لى 
سادتي بشرحه فليأمروني بسرعة شرحه . ولقد أتممت فى هذا الوقت 
الكلام . والآن جاء وقت العمل » لأنني كثيراً ما أتكلم . والسلام . 

دك 
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لقد نئرت يا عطار نافجة المسك المليئة بالأسرار » على هذا العالم 
فى كل آونة » فامتلأت افاق الدنيا بعطرك ES‏ 
بسك . فتکلم داق نی العشق + وردد ذواماً اغاني العه لعشاق . فشعرك 
یذ العشاق بذخة على الدوام : كما يتخذه العشاق حلية على مر الأيام . 
وحتم عليك منطق الطم ومقامات الطیور ۰ کم کا حتم على الشمس بالنور ء 
وهده القامات طريق ای حاثر ٠‏ کا أغبا دیوآن ای مضطرب . فتخل عن 


د 


اضطرابك وحرتك وتقدم إلى هذا الديوان . وحن روحك > وتقدم إلى 


هذا الميدان . وفى هذه الحالة لا تظهر الروح في ذلك الميدان » بل لا يظهر 
اليدان نفسه . وإن تتقاعس عن التقدم إليه ما بك من اضطراب . فلن 
تظهر لك منه ذرة من تراب وإذا انطلقت مطية الامك » فتقدم. وان تخط 
فيه » فحقق أملك . . . وطالا لا يصبح اليأس قوتك » فكيف يستطيع 
قلبك البهوت العيش . وتحمل الالام فدواؤك هوداؤك . وداؤك في كلا 
العالمين هو دواء روحك . 

أيها السالك . لا تنظر إلى كتابي على أنه شهر أو أنه یتسم 
بالتقدير » ولكن انظر فى دفترى من باب الالام والاضطراب ٠‏ فلعلك 
بلق آلا واعرداً من آلامي العديدة » ويحمل كرة الحظ على الأعتاب 
من ینظر إلى العمل من زاوية الالم والاضطراب ۰ فتخل عن الزهد 
والسذاجة ‏ إذ لا بد من التردی فى الالم . 


إلهي . لتحرم كل من شغل بالالام من كل دواء » ولتحرم كل 
راغب فى الدواء من الروح . ولتجعل الإنسان على الدوام ظان » 
جائعاً » ساهداً » ولا توصله إلى الماء أبداً . فكل من يتنسم قولاً من هذا 
الذیوان: دون آن يدرك شعرة می طریسق العاف لیس غل فال 
الرجال . آما من اطلع عليه فقد أصبح خليقاً بالأعمال . ومن آدرکه 
تحققت سعادته . 


أهل الصورة غرقی بحار کلامي . وأهل العنی رجال آسراری » 
وهذا الکتاب حلية الأيام . وفیه نصيب للخاص والعام » ومن يشبه التلج 
ویطلم على هذا الکتاب. يخرج کالنار متقدا من حلف احجاب . ونظمي 
یتسم بميزة عجيبة . إذ يولد فى كل أونة معاني جديدة » فإذا تیسرت لك 
مطالعته أكثر من مرة» فسیزداد. بلا ریس حسنا لديك في كل مرت 
ولا يمكن أن ترتفع اخجب عن هذه العروس الدثلة . إلا بالتدرج . 
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فقد نثرت الدر من بحر الحقيقة . ک| ختم الكلام علي ۰ وهذه هي 
الوثيقة . . وان أثن كثيراً على نی فمتى بستعذب شخص ذلك الثناء 
ولقد أخفيت حالى . ولم أقل إلا القليل . حيث سينصفني ‏ بلا ریب . 
كل عالم بفنون القول . وإخااا ب حت يرم الثيابة و الذل بعرت ندلك 
القيامة » وكفاني هذه التذكرة > و إن تلاشت من الوجود هذه الأفلاك 
التسعة » فلن تضيع من هذه التذكرة أى نقطة . وان يوضح هذا الكتاب 
الطريق لأى شخص . فإنه يرفع بعد ذلك الحجب من أمامه . ومن يصل 
إلى الطمأنينة من هذه التذكرة ؛ فليدع : ليحفظ الله قائلها . . 

لمك شرت الورد من هذا الستان + فتذ کر وني بالخيرء أا 
وولى مسرعا . ولا جرم أنني كالسالكين . جلوت طائر الروح على 
النائمين . وان كنت قد قضيت عمرا مدیدا فى سبات » فلعل قلبك يتنبه 
إلى الأسرار بهذا الكلام ذات لحظة » واعلم بلا ريب أن عملي سيحرز 
التوفيق . ويتلاشوغمي وتتبدد أحزاني . . 

وما أكثر ما أحرقت نفسوكمصباح » حتى أضأت الدنيا وكانني 
شمع ۰ وأصبحت رأموكالمشكاة من الدحان 3 فإلام يشعل شمع خلدى 
المصباح ؟ لقد ولى نهار طعامي . وانقضولیل نومي » ونضب ماء كبدى من 
نار قليي ‏ وقلت لقلبي : أيها الثرئار » لقد تكلمت كثيراً .» فصه 
وابحث عن الأسرار ! فقال : إنني غريق نارى » فلا تلمني . إن أكف 
عن الكلام . أحترق . لقد ماجت مئات الاضطرابات فى بحر روحي » 
فكيف أكف عن الكلام ساعة ؟ 


دست أفاخر أحداً بهذا . واتما أشغل نفسبى بهذا وما أكثر ما أقول 


0 وشن 


مع أن القلب لا يخلومن آلام هذا » إذ كيف لا أكون رجل هذا ؟ إن هذا 
كله خرافة باطلة . لان عمل الرجال متحرر من الأنية » وأى قلب يشغل 
مبذه الخرافة . ماذا يصدر عنه » إذا كان الحديث قد أصابه البلى ؟ ولكن 
میب ترك الروح لتحدث مئات المرات لتطلب المغفرة عن الفاسد كلها . 
وكم يلزم أن يظل بحر الروح ف هياج وغليان . كما يجب نثر السروح. 
والتذرع بالصمت ... 


) ٤٤۹۲ - 14۸۸ ( حكاية‎ 


آ شرف أحد العلماء على النز ع الأخير . فقال : ليتني كنت أعلم من 
قبل أن السماع له الشرف على القول . وقد أتلفت عمری ف الثرثرة 
والقول . وإذا كان الكلام كالذهب في حسنه » فإن الكلام الذى لم يقل 
أفضل منه» لقد أصبح العمل من نصيب الرجال » ومحور ألمي . أن 
نصيبنا كان فى الأقوال » فان أصابتك كالرجال الالام من أجل السدین؛ 
فسيكون ما أقوله لك من باب اليقين » أما إذا كان قلبك بعيدا عن 
العرفة . فكل ما أقوله يكون بالنسبة لك كالخرافة . فارقد فى النعيم مثل 
العصاة . حتى أقول لك خرافة حميلة . وقد أجاد لك العطار . حتى ولو 
كان حديثه خرافة » والنوم افضل لك . فارقد فى غبطة . 


ما أكثر ما سكبنا الدهن على الرمال!وما أكثر ما علقنا الحواهر حول 
أعناق الخنازير ! وما أكثر ما زینا هذا الخوان ! ولكن ما أكثر ما تمضنا 
جائعين من على هذا الخوان ! وما أكثر ما قلت . ولكن النفس لم تطع ! 
وما أكثر ما صنعت للنفس من دواء 3 ولكنه لم ينجع ! . 


وما دمت لا استطیه القيام بای عما : فد نفضصت بدى م نسي 


0 
مت ا نت 


وانتحيت جانباً . لا بد من همة تطلب من السباقين » لان ما بيدى لن 
يستقيم مطلقاً . وإذا كانت النفس تزداد سمنة في كل آونة ۰ فليس هذا 
سيا يعلى ما لها من مكانة » انا لم تسمع شيئا » لذا زادت سمنة ۰ بل 
لقد سمعت كل شيع » ومع ذلك لم يتحسن حالها :ون اموت ما 
متأوهاً » فلن تمتثل للنصح فالأمان . . يا رب . الأمان . 


تک ين 


)1:5١5- ٤٤۹۳ ( حكاية‎ 


اكتملت اليوم هذه النصائح للخلق! . 


أيها القلب . لتمتثل للنصح » فأنت دوامة البلاء . ولشکن حي 
القلب . فإن الموت فى إثرك + لقد قلت لك لغة الطبر وكلامها كله . 
فافهم أيها الجاهل الأبله . وبين الطيور تنفق بعض الطيور » لذا فهي تطير 
من أقفاسها قبل أن يدهمها الاجل . وهذا كله شرح وبيان آخر. وذلك 
لان للطير لغة ولساناً آخرء وذلك الشخص قد ص: صنع إكسيراً أمام 
السيمرغ ؛ وذلك لأنه عرف لغة الطير كلها . . 


ألى لك أن تعرف‌عالم الروحانیین من بين حکمة الیونانین ؟ وان 
لم تستطم التخلي عن هذه الحكمة ؛ فکیف تستطیم أن تکون رجلا لما فى 
الدين من حكمة » وکل من یتمثلها في طريق العشق > فهو فى جال الدين 
ليس خبيراً بالعشق . وبحق العرفة إنني أفضل فى هذا المجال كاف الكفر 
على فاء الفلسفة . وذلك إن تتكشف الحجب عن الكفر + فإنك تستطيع 
أن تحتر ز من الکفر . ولكن إذا قطع علم اخدت الطرين ف أكثر ما يقطع 


بت ۳۲۱ مه 


على العارفين الطريق وإذا قدر وأضاء قلب من تلك الحكمة فلم 
أحرقها الفاروق عمر كلها ؟ فمنذ أن أحرق شمع الدين حكمة اليونان , 
ما استطاع شمع الدين الاشتعال من هذا العلم . فيا رجل الدين حسبك 
حكمة يثرب . ثم انثر التراب على الیوان من طريق الدين . . 


يا عطار . إلام تتكلم . وأنت لست رجل هذا العمل العظيم ؟ 
لحطهر من وجودك . ولتكن تراباً من العدم منثوراً على وجه الأرض . وما 
لكل شخص . فليكن هذا القول مرشه طريقك وكفى ! ولو أنني لست 
شيئاً يذكر بالنسبة لطيور الطريق » فيكنيني أنني قد ذكرتها . وأخيرا هل 
يصيبني الدوار من هذه القافلة ؟ وهل يكون نصيبي الألم من هؤلاء 
الالكين ؟ . 


دج # 
حكاية ( 196۰-4۵6۱ ) 


قال شید مسن لرجل صوق ۲ |ام تتحدث عن . حال الحو ؟ 


قال " انه نطب للسانی على الدوم كل ما يقال هذلاء الأقرام , 
ون له اکن ممه . تكفاني أن اتحدت‌عنهم . ويسعدي ال موی هدا 
بوجي من ر وجي . فحينا لا يكون لی نصيب من السکر غ الاسم : فهدا 
امضل نكت مز ب کول ف السم.. 

ديواي کله صرب من جنول . ءلعقل حد عايب عنه . ولا اعلم 
الام تكلم ويا تحت  "‏ الام ایعخت 0 میم ضه ه باللعجحب !ف 


الحماقة أنني قلت بترك الحظ وقلت درس المتعطلين الغافلين . و ان يقولوا 
لي : يا من ضللت الطريق اطلب لنفسك المعذرة من الذنوب . فلا أعلم 
متى يستقيم هذا الأمر وهل ستطيع طلب العذرة عن هذا العمر المديد ؟ 
فإذا كان لی مقام في طريقه . فإن شين شعرى قد أ صبحت شين شرى على 
الدوام . ولو شغلت بالسير فى طريقه ؛ فكيف استغرق هكذا في الشعر ؟ 
وقول الشعر حجة الإخفاق » ورؤية النفس دليل الجهل . ولقد أكثرت 
من قول الشعر ع ما دمت لم ار فى الدنیا انساناًحرماً . . 

إن كنت من أهل الاسرار فداوم البحت . وابذل الروح واسفك 
الدماء وابحث عن السر , وها أنا قد نثرت الدم مع الدمع . وتحدشت 
بحدیث دام » فإِن تتنسم بحری العمیق . فإنك تتنسم رائحة الدم من 
كلامي . وکل من أضير بسموم البدعة . كانت هذه الکلیات العظيمة 
الترياق له . ومع أنني عطار وصانم تریاق . فلي کبد محترق کای 
محزون. . 

الخلق كلهم بلا وفاء > وغاية فى الخهل . لذا فقد تحملت الالام 
وحدی ‏ واذا أقمت مائدة من خبز جاف . أبلله بدموع عيني . ثم أطهو 
طعامي على نار قلبي » وأحياناً أدعو جبريل ليكون ضيفي . وإذا كان 
روح القدس نديمي » فكيف أستطيع قضم خبز أى خطّاء ؟ وأنالا أرغب 
في خبز كل دی طبع سې . ويكفيني ما عندى من خبز وإدام. . 

لقد أصبح غنى القلب هو سعادتي . وأصبحت الحقيقة کنزی 
الذى لا يفنى » وكل غني يكون مثل هذا الكنز في حوزته . كيف يذل 
نفسه لمنة من السفلة . فشكراً لله أني نم آخا إلى قصر. ولم أكن ذليلا 
لأى حقير ولم أربط قلبي بای شحص . ولم جعل أى حقير سيدا » ولم 
أطعم من خوان أى ظالم ۰ ولم اك مقا کاب لان شخص ؛ فممدوحي 
هو اشمهة العالية فقط . وقوة ج.... مق ی ما ها 


الأخيار إلى صفهم . فلم يكون اهعامي يمن يعجبون بأنفسهم؟ . 
ما أن تخلصت من أمور الخلق . حتى عمني السرور ولو أحاطت 
بي مثات الصائب ۱ لقد تخلصت من جميع الأشرار والأطهار . سواء كنت 
ممدوحاً لدييم أو مذموماً . وهكذا شغلت بالامي » e‏ 
الأقوام . فإذا سمعت آلامي وأحزاني » فستكون أكثر حيرة مني . والآن 
هزل الجسم ونضبت الروح . وما عاد لي نصیب من الروح 0 سوى 
ة والالم. . 


تنا * ¥ 


) 4۵1٩ - ٤٥٥۱ ( حكاية‎ 


قال أحد السالكين وقت حلول الأجل : إنني لا أملك زاد 
الطريق » لقد عجنت قبضة من طين بللتها بعرق خجلي » وصنعت منها 
أجرة » وفی حوزتي زجاجة مليئة بالدمع » وجمعت كل ممزق من أجل 
الكفن . فغسلوني بالدموع أولا . ثم ضعوا الاجرة تحت رأسى ثانية وقد 
لوثت هذا الكفن بالدمع ؛ فوا أسفاه على كل ما كتبت . وعندما تلبسوا 
جسدى هذا الكفن الطاهر ؛ فسارعوا بمواراته التراب وإذا فعلتم هذا فلن 
يسقط من الغیام على قبرى غير الندم حتى يوم الحشر . وهل تعلم من أين 
يتولد هذا الندم؟ إن البعوضة لا تستطيع الحياة مع الرياح » كما أن الظل 
يبحث دائ عن الوصال مع الشمس ۰ وما حظي به مطلقاً؛ فا أعظم 
عشق المحال ! ومع أن هذا يبدو غاية في المحال . فلا عمل له إلا التفكير 
فى المحال . وكل من يفكر فى ذلك ؛ فأى شيع أفضل منه يستحق التفكير 


فيه؟ . . 


- 1۳۹ 


هذه المشكلة ؟ فمن ذا ظل وحيداً فريدأ مثلى ؟ ومن ظل صادى الشفة 
وهوغريق في البحر؟ فلا صديق لى قط ولا رفيق » ولا قرين لي في 
الالام . ولا حرم . وليس لى همة في الجنوح إلى مدوح . وليس لى من 
الظلمة خلوة مع الروح ۰ ولست متعلقاً بقلب أحد . ولا بقلبي كذلك . 
ولا أهتم بحسن أو بقبح كذلك . ولا أميل إلى لقمة أو إحسان من 
سلطان . ولا إلى صفعة على القفا من حاجب سلطان ! ولا أستطيع 
الصبر على الوحدة لحظة واحدة ولا أستطيع البعد عن الخلق بالقلب 
لحظة واحدة . وهذه حالى فى سموها وخستها . وبمثل هذا حدئني الشيخ 


ده 
حكاية (۰ 46۷ - 10481 ) 


قال أحد الأطهار : لقد قضيت ثلاثين عاماً . وأنافى حالة وله 
دواماً . وقد كنت كاسما عيل فى غم خفي » عندما هم أبوه بذبحه » فهل 
يوجد شخص يقضوعمراً مدید كتلك اللحظة التي قضاها إسماعيل؟ 
وهل يعله أى شخص كي فأ قفى في هذا احبس والألم للي ونباری ؟ إنني 
احتری احیانا كالشمعة من الانتظار . وأبكي احيانا كسحب الربيع . 
فانت ترى ضياء الشمعة . ولكنك لا ترى النار تشتعل فى رأسها » فمن 
بنظ إلى خارجي . كيف يجد الطريق إلى داخلي ؟ إنني ككرة مضطربة في 
راس صولحان » فلا أعلم قدمي منرأمى .ولا رأسى من قدمي . . 

إنني لا اری نفعا من وجودی» لان ما قلته . وما فعلته . ضاع 
.ادد واأسفاه ليست لى بأحد صداقة . وضاع عمرى فى بطالة . وعندما 


8ن .فادرا , گی حاعلا . فا فافع وعندما دركت. ققدت 


4 


المقدرة . وف هذا الزمان حيث العجز والمسكنة » لا أعرفلى حيلة سوى 
الذلة والغم! 


3 FF #* 


) ٤٥۹4۹ - 6۸۲ ( حكاية‎ 


ما أن رحل الشبلى عن هذه الدار الخراب . حتى رآه بعد ذلك فى 
منامه شاب . فقال له : ماذا فعل الحق معك أيها الموفق ؟ قال : حينا 
اشتد معي في الحساب . وراني عدو نفسي. كما رأى عجزى وضعفي 
ويأمى. تنزلت رحمته على أنا المسكين . وصفح عني مرة واحدة بعظيم 
كرمه . 
البئر بسببك . ولست أعرف من أى صنف أكون ؟ وإلى أين سیر ؟ ومن 
أكون ؟ إنني ضعيف واهن مغموم » كما أنني حزين لا أعرف الاستقرار 
العمر . فكل ما فعلته كان ذنوباً وخطایا » وها قد تراقصت روحي على 
شفتي . ووصل عمرى إلى النهاية ! 

لقد ول الدين من يدى . كما ضاعت متع الدنيا مني . 0 
ام ورة .ی , + كا مات اح المعنى مني . لم أعد فتلا ۰ و اف | ٠‏ فقد 
تملكتني الح ة ب كلا الأمرين . وحیث أني لست هلها ولا كافراً . فاذا 
افع ؟ لقد ملحن ي اة والاضطرات ‏ فاذا افعل ی 
اسحٍ دد یر الف. . مض ل وجهي فى الخائطه وراودني خن عم ۰ فافتح 


داي آنآ ال عدا الات . وأجل الطر : 5 ما راودو اه ۾ و إدا له 


مدا . امد ۳ :لا 5 فلن فست. ب ا والاهات 


مطلقاً . وأنت تستطيع إحراق الخطايا بأهاتي . وتستطيع أن تغسل هذا 
الديوان المسطر بدموعي . فلتقل لكل من ذرف الدمع کالبحار . أقبل . 
فهو جدير ببذه الديار » وقل لمن لم يصب بالهموم والأحزان » امض » فهو 


) ٤١1١١ - ٤1٠٠١ ( حكاية‎ 


كان أحد المرشدين يسير فى طريق » فرأى جمعاً من الملائكة » وكان 
القوم سؤالا : ألا تقولون لى ما هذا الال ؟ 

فقال طائر روحهم : يا شيخ الطريق . لقد مر مكلوم من هنا . 
وزفر زفرة من قلبه الطاهر ومضى. وأسقط دمعة ساخنة على التراب . 
ومضى ونحن الآن نحمل تلك الدمعة الساخنة . والآهة الباردة . 
ونتناقلها بیننا في طريق الألم والغصة . 

إهي . لقد تعددت دموعنا وآهاتنا . أفلا نجد مثل هذا الاهتام 
مطلقاً ؟ وإذا كانت الدموع والآهات مقبولة هناك » فعبدك يلك الكثير 
من هذا التاع هناك » فلتطهر روحي بالآهة . ولتغسل لوحي بالدمعة . 
لقد ظللت مقيدا فى الحبس والسجن ؛ فمن ذا يأخذ بيدى غيرك في مثل 
هذا الجن ۲ لعد تلت سد ف اسن كا بل اس باکر 
1 ا قد أقبلت لوا هكذا ف الطريق »فاعف عي حيث 


۲ بت 


)15١9- 551١ ۲( حكاية‎ 


قال العزيز : إن يبادرني ذو الحلال . فى الغداة ببيداء الحشر بهذا 
السؤال : ماذا أحضرت من الطريق أا الواهن ؟ أبادر بالقول 
أي شيع جدير باللإحضار من هذا السجن ؟ لقد جئت من السجن غريق 
إدبارى > جثت حائراً فاقداً رأسووقدمي » ولیس في يدى غير قبض 
الريح » ولست إلا تراب محلتك » ولست إلا عبداً سجيئاً في محبسك . 
وكم آمل ألا تبيعني . وأن تخلع علي خلعة من فضلك . وأن تطهرني من 
كل هذا الدنس . وأن تواريني التراب على الاإسلام » وأن تصفح عن كل 
ما فعلته من خير وشر » وعندما يختفي جسدى بين التراب والآجر » فكيف 
يكون خلقي قد تم عبئاً ؟ ولكن ما أجمل أنتغفر لي عبثي ! 


جرد لد ينب 
حعاية ( 71۲۰ - ٤1۲۸‏ ) 


عندما أصبح نظام املك في النزع الأخيرء قال : إِلهي » هکذا 
ارحل ‏ ونا ق كفي سوی قبض الریح ! 


اي ۰ وخالقي . کل ما قلته » وما رأيته كان من أقوالك . لفد 
اخترته من بين کل شي . وصاحبته ولازمته . وتعلمت منك فن الشراء . 


(۱) نظام اللاك أعظم وزير في الدوله السلجوقية وما قبلها وزر لالب ارسلان وملکشاه من 
الفترة من 4۵6 إلى 1۸۵ ه وكان نظام الملك ذا فضا عظيم على الثقافة الابسلامية 
بإنشائه المدارس النظامية . كا ألف كتاباً فى سياسة الحكم هو سياست نامه) . ومات 
ق عنى أيدي الارسماعيلية في عام 4۸9 ه . راجم ابن الأثير. حوادث عام 481١‏ - 


a 
که‎ ۵ 


لذا فلن أبيعك يوماً بآخر مطلقاً » وما أكثر ما اشتريتك . ولم أبعك 
وا شان يي CM‏ 
من لا خليل له . فأعني يا اي . وساعدني يارب لحظة في تلك الآونة . 
إذ لا حاجة بي لأى شخص غيرك فى هذه اللحظة . وعندما ينفض 
أصدقائي المشيعون الاطهار أيدهم من ترابي . مد إلى يدك فى تلك 
الساعة . حتى أسارع بالتعلق بأذيال فضلك . 


حكاية ( 17۲۹ 15۳۷ ) 


بكل مسكنة . فقال : تکلمي يا من أكثر غماً مني ! أى طينة قد عجنت 
بافسموم والأحزان أكثر من الکل؟ قالت : إنها الأجرة الأخيرة فى القبرة 
الضيقة . حیث أت الاجرة الأخيرة التي تلتصق بالارض تقطع الصلة يكل 
امل . 

من قبع بحت التراب مثلي ۰ يا طاهر الذات . يقطع الامل من كل 
الكائنات وحم بر تخفي الأجرة وجهي : قلا عل وحه الفضل عن 
وجهي . ١‏ محینا ینهال عل aS‏ 
رجهت اي أليع من أ صور E e‏ ا 3 


) ٤1٤۷ - 11۳۸ ( حكاية‎ 


كان أبوسعيد ميهنه فى حمام . وكان القائم بالخدمة غير ذی تجر بة . 
ففرك الأوساخ عن حسد الشيخ 3 وجمعها كلها آمام الشيخ 5 ثم قال . 
حبري يا طاهر الر وح 3 كيف تکون المر وءة ف الدنیا 1 
الناس. 


كان الجواب فى محله ۰ فخر القائم بالعمل ساجداً أمام قدمه . 
وعندما أقر بجهله . استحسن الشيخ ذلك منه . وطلب المغفرة له . 


يا خالقي المنعم . ويا سلطاني البدع المكرم . إن مروءة خلق 
العالم ما هي إلا قطرات من بحر فضلك . أنت قائم مطلق . ولكن 
بالذات » ومن المروءة أنك لا تأتي فى الصفات . فاصفح عن وقاحتنا 
وجسارتنا » ولا تورد دنسنا أمام أعيئنا ! . 


الاجم 


ولا : المراجع العربية : 

۱ - ابن الأثير : الكامل فى التاريخ . مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

؟ اس عربي : الفتوحات المكية. القاهرة ۱۳۰۲ ه. 

۳ - ابن عر بي : فصوص الحكم. 

4 - أبو العلا عفيفي : التصوف: الشورة الروحية فى الاسلام 
الإسكندرية ١9517‏ م. 

© أبو العلا عفيفي : الملامتية والصوفية وأهل الفتوة القاهرة 4۵ ۱۹ م. 

5 - أبو نصر السراج الطوسی: اللمع . القاهرة ٠۹٩۰‏ . 

- أبو نعيم الاإصفهاني : حلية الأولياء. 

۸ _ الثعالبي : قصص الأنبياء المسمى بالعرائس . 

4 السلمى : رسالة الملامتية . نشر الدكتور أبي العلا عفيفي ضمن 
كتابه الذکور رقم (ه) . 

۰ - السهر وردی : عوارف العارف. 

۱ - السيوطي : الجامع الصغير القاهرة ۱۳۵۲ ه. 

۲ - الغزالی ( أبو حامد ) : الجواهر الغوای من رسائل الارمام حجة 
الاسلام الغزای ( رسالة الطير ) باهعام حیی الدین صبری الکردی. 
القاهرة 6 ۱۹۳م. 

۳ - القشیری ( آبو القاسم عبد الکریم بن هوازن ) : الرسالة 
القشيرية . القاهرة۱۳۱۹ه. 


کے 


6 << الکلابادی التعرف ذهب اهل النصوف . القاهرة 5556م 
- العری ( !بو العلاء ) رسالة الغفران . القاهرة ۱٩۹۲۳‏ م . 
۲ - افجویری : کشف المحجوب جا ترحمة: د. إسعاد قندیل . 
القاهرة ٤‏ ۸۱۹۷. 
الأدب 5 إيران من الس دوس 


۷ - براوت ( ادوارد ) : تاريخ وس إلى 


السعدى  .‏ حمة د ا الشه لشوار بي ٠‏ القاهرة ) ۱۹۵م. 

۸- جامي : نفحات الأنس + تعريب النقشبندی + غطوطة بدار الکتب 
المصرية » تحت رقم : ح ۹۷۹۵ بتاریخ ۱۰۰۰ه. 

۹ - حافظ دی : الدولة الخوار زمية والمغول : القاهرة 4٩‏ ۸۱۹. 

۰ حامد عبد القادر : قصص الأنبياء : العدد الثالث من دراسات فى 
الإسلام » ابریل ۱۹۲۱م. ۱ 

۱ - عبد الوهاب عزام : التصوف وفرید الدين العطار ۵) ۱۹ 
بالقاهرة. 

۲ محمد بن المنور : أسرار التوحيد فى مقامات الشيخ أبي سعید . 
ترحمة د. إسعاد قنديل » القاهرة ١955‏ م. 

۳ - محمد غلاب التصوف القارن . 

6 - محمد مصطفی حلمي : الحياة الروحية فى الإسلام . القاهرة 
6 م . 
- نیکلسون : فى التصوف الاسلامي . وتاريخه . ترجمة الدکتور أبي 
العلا عفيفي . الفاهرة ۱۹۵۲م. 

5 - ياقوت اخموی: معجم البلدان . القاهرة ۱۹۱۲م. 


ثانيا ۲ مراجع فارسیه وتر کیه : 


۳۷ - ابن سينا 1 + ساله الطير 3 إحدى رسائل ثلاث ترحها السهر و ردی 


إلى الفارسية 0 شتو تجارت 4۳۵ أم. 


۸ - جامي: نفحات الأندلس وتصحيح : مهدی توحيدى بور ١له. ١‏ 
۷ هه . 

۹ - دولتشاه تذكرة الشعراء» لیدن ۱۹۰۰ م. 

۰ - ذبیح الله صما( دکتور ) تاريخ ادبیات در إیران ج۲ طهران ۱۳۳۹ 
ه . س . 

۱ - سنائي : سير العباد إلى العاد . طهران ۱۳۱۰ ه. 

۲ العطار ( فرید الدین ) تذكرة الأولياء : طهران ۱۳۲۱ ه. 

۳ العطار ( فريد الدین) منطق الطير : باریس ۱۸۵۷. 

. العطار ( فرید الدین ) منطق الطير : أصفهان ۱۳۱۹ ه‎ - ٤ 

هم _ العطار ( فرید الدین ) منطق الط :اصفهان ۱۳۳ ه. 

۹ - العطار ( فرید الدین ) منطق الطر : طهران ۱۳۷ ه ش. 

۷ العطار ( فرید الدین ) منطق الطير : ترجمة تركية قام بها جولبنار لي . 
اسطنبول ۱۹۲۲ م . 

۸ فر وزانفر ‏ بديع الزمان ) : شرح ونقد وتحليل آثار شيخ فر يد الدین 
محمد عطار نیشابوری . طهران ۱۳۰ ه. ش. 

6 نفيسو( سعيد ) تجو در أحوال وآثار فرید الدين عطار 
نيشابورى . طهران ۱۳۲۰ ه. 


د د د 


الث : مراجع أوربية : 


te‏ ت 
|{ 
5غ - 
۳ 
1 ب 


3غ س 


- 1 


Antonio: میگ‎ della letturature persiana. Milano ۰ 
Bertels: Otcherck عادر‎ persidskoy ۱۱۱۵۱۰۱۱۱۸۲۱ leningrad 
1928. 

Farld Attar: Mantic uttair (Garcin de Tassy) Paris 1862. 
Farid Attar: Elahi- Nameh. Trans: Rouhant. Paris 1691. 


Jan Rypka: Iranisch literature tescelche . Leipzig 1949. 
Ritter (V.H.): Das Meer der seele mench wela und Gott in. 

den ges chichten deforiduddin Attar. Leiden. 5 
Pezzi: Storia della Poesia Persiana. Torino 1894. 


فهرس الأعلام 
) أعلام الم 


اكتفينا بذكر أعلام متن « منطق الطير » دون ذكر 
أعلام القسسم الأول الخاص بالدراسة » كي لا يطول 
الفهرس ٠‏ وليتعرف القار ىء على الأعلام التي خصها فريد 
الدين العطار بالذكر مما قد يفيد في التصرف على بعض من 
ثقاقة العطار وسعة اطلاعه . 


ادم ( عليه السلام ) :لم4 كن 10¥« IAT‏ ۱۹( ا« CTV OTN‏ 
۲۳ ۳۸۹ 

آذر : ۲۰۷ ۰ ۰۲۹۵ ۳۵۰ 

ابر اهیم بن آدهم : ۳۱۳۴ ۳۱4 

ابراهيم اخلیل ( عليه السلام ) : ۱4۸ ۰ ۰۱۸۱ ۰۳۷ ۳۸۱. 

إبليس : ۲۷۱ ۳۲ ۳۷۱۰ 

أبو بكر الصدين : 2154 015° 1۷°« ۱۷۳۱۷ (IVE‏ ۱۷۵ 
۷۷ ۱۷۹ 

ابو بكر النیسابوری : ۳۳۶ 

أبو الحسين ( ابن سالبة ) : ۳۵۱ . 

أبوسعيد بن أبي الخ : ۰۳۰۰ ۰۳۹۸-۳۹۳ 415 

أبوعي ( لا يعرف من هوعلى وجه التحديد ) : ۳۸۹ 

ابو علي الر ودباری : ۵ - ۳۱ ۳ 

ابو علي الطوسی ر الغارمدی ) : ۳۵6 

امد بن حنبل :۰ ۳۳۱۲ ۰ ۳۱۷ 

1۳٩ : ارسطاطالیس‎ 

الإسكندر ( المقدوني) ۰۲۱6۰ ۰۳۷۱۰۲۱۵ ۰۲ 1۳ 

اسماعيل ( عليه السلام ) :۰ ۱4٩‏ .۰ 811۰ 

أفريدون ( ملك ايراني اسطوری ) : ۲۰۰ 

کاف «رکن الدین) : ۳۰۵ 


۱۵٩ : الإنجيل‎ 


نت ۵۲ 


أويسن القرني :۱۷۳ 
إياز ( غلام السلطان محمود الغزنوی ) : 251١55351١6‏ ۰۳8۷ ۳۷۰-۳۹۹ ۰ 
۶-۲۳ ۲۹ 
أيوب ( عليه السلام ) : ۱۸۹ 
- 
با يز يد البسطامي ز TEY‏ ۳۰۵ ۳۰۱ ۳۲۹ ۳۳۵ 
بشر الحاق : ۳۱۷ 
بغداد : ۰۲۵۹ ۲۹۰۰۲۹ 
بقراط : ۲۹۲ 


بلال( مؤذن الرسول ) ۱۷١.١1١1 . 1١١‏ 


البنجاب : ۲ ۲۹ 
ت 
لترمذی : ۳۰۵ 
التوراة : ۱۵۹ 
و 
ت 


جر یل ( الر و الأمين دارو القدس ): ۰۱۸۰ ۲0۸ ۳۳۷ ۳۷4 ۰۳۹۱ 
و ت تیا ف 
A‏ 
حمشيد ( ملك إيراني اسطوری ) : ۲۰۰ 
الخنيد : ۰۲۷۵ ۰۲۸۹ ۲۹۰ ۳°۹1 


حبیب العجمي TEA;‏ ۳۰۹ 
الحجر الاسود : ۱۵۹ 
حديفة الماني : ۱۷۱ 
حسن البصرى ( شيخ البصرة ) : TVA‏ 
الخلا : ۲۲۸۹ 1575 
۲ 
مرا ( عائشة آم المؤملين ) : ٠١١‏ . ۱۷۵ . 
اخنانة ( العمود الذى كان الرسول يرتكز عليه وهو تخطب ف المسجد): ١١١‏ 


— 1614 


خراسان ۳۲۳۰ 
الخرقاني : ۲۵۳ ۰ 325 0 ۳۰۹ 
اخض : ۰۱۸۳ ۱۹۱ ۰ ۱٩۹۲‏ 
د 
داود ( عليه السلام ) : ۰۱۵۰ ۰۱۸۲ ۳۸۱ ۰ ۳۸۹ 


د 


ر 
رابعة ( العدوية ) : ۰۱۷۷ ۲۵۵ ۰ TYA‏ ۰۳۸ ۳۹۵ 
الروم : ۲۱۵ ۰ ۰۲۱۹ ۰۲۳۲ ۲۵۸ 


زكريا ر عليه السلام ) : ۱۵۰ 
زليخا : ۰.۳۵۳ ۳۵ 


السامری : ۲۰۷ 

٩۸۰ : سا‎ 

سدرة اللتهی : ۰۱۸۲ ۲۵۸ 

سلبان ( عليه السلام ) : ۱6۰ ۱۰۰ ۲/۱۹( ؟ ام" ۰ ۰ CIAO‏ مأك ۱ CTEM‏ 
31 

سنجر ( السلطان السلجوقي ) : ۰۳۱4 ۳۱۵ 

سومنات ( معبد الاصنام فى اند ) : ۰۳٩‏ ۳۵۰ 


35 


۳ 
الشبلی ( آبو بكر ) : ۶ o TAT‏ ۳۰۱ ۰ 4۱ 
شداد : ۲۷۳ 


شرین ( معشوقة حسرو برویز الساساني ) : 1۳۲۷ 


00 


صالح ( عليه السلام ) : ۱۸۱ 
صنعان ( الشيخ ) : ۲۰-۲۱۸ 
الصین : ۱۵ ۰۱۸۷ ۳۷۰ 

ط 
طوبی ( شحرة بالحنة ) : ۰۱۸۰ ۱۸۲ 
طور ( سیناء ) : ۰۱۸۰ ۳۳۷ 


عائثة : انظر هرا 
العياسة : ۲٣۲‏ ۰ 5568 ۳۷۹ 
عثمان بن عفان : ۰۱۰۷ ۱۹۸ ۰ ۱۷۹ 
عزرائیل : ۰۲۸۱ ۳۷ 
العزیز : ۲۵۹ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۸ ۰ ۳۲ ۰ 11# 
العز یزی : ۳۹۲ 
العطار ( فريد الدين ) : ۰۳۹۰ ۰1۳۲ ۳۵ ۰ ۳۷ ۰ 1۳۸ 
علي الرتضی ( حیدر ) : ۰۱18 ۰۱۹ ۰۱۷ ۱۷۵ ۱۷۷۰۱۷۰۰ ۰ ۱۷۹ 
عمر الفاروق : ۱۸۵ ۰ ۰۱۸۱ ۱۷۰ ۰ ۰۱۷۱ ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷۹ 
عمر و بن عثمان الکي : ۳۹ 
انعمید (عميد اللك الکندری ) : ۳۲۳ 
عسی ( عليه السلام ) : ۰۱6۰ ۰۱۵۰ ۰۱۱۱ ۰۱۰۹ ۰۲۲۰۰۱۸۲۰۱۸۱ 
۵ ۰۳۸۱ ۰۸ 1 
4 
الغار ١‏ غار حراء ): 358 , ۱۷۷ 
غزنن ( غزنة ) : ۳۵۱ 
الغوری ( أحمد) : ۳۱ 
ف 
فرعون : ۰۱۸۱۰۱۵۰ ۲۷۳ ۰ ۳۳۵۹ . ۳۳۸ 
فرهاد ( محطم اخبل ) : 1۲۷ 


سید 406 مب 


قافا( اسم جا ) : ۰.۱۸۵ ۰۳۱ ۳۲۵۷ ۰ ۳۲۸ ۰ ETE‏ 


الفاندریه ( اسم فرقة ) : ۳۸۲۰۳۷۱ 


3 


الكعبة ( اه ۱۸ ۲۱۸۰ ۲۱۹ ۲۳۰۰۲۲۵ IPY‏ 8۰۳ 


ليق ( العامرية ) : ۰۳۱۲ ۰۳۹۸ 1۱۸ 


مالك بن دینار : 51/7 

المجنون ( قيس بن الملوح ) : ۰۳۹۲ ۰۳۹۸ 1۱۸ 

۰۱۰۱ 2158 ۰ ۱۱۳۰۱۵۹ ۰۱۵۱ ۰۱8۰ : ) محمد المصطفى ( عليه السلام‎ 
IVY IVT CIV CIVIC CITA ۰ ۰۷ 
TAT TAY ۲ ۱ ¥۹ ۸ 

حمود الغزنوی : ۲۰۱ . ۲۱۵ ۲۱۱ ۰ ۰۲8۸-۲8۳ ۲۵۰-۲4۹ ۰ ۳۱۷ - 
CTIA‏ ارت ۳۱ TEY‏ ال ل o ۲۵۲۵ Fo‏ ۳۹۸ 
۹ ۰۳۷۱۰ ۳۹۲۰۳۹۲ 

مریم : ۳۷۹ 

1۱٩ ۰ ۳۳۲۵ . ۲۱۵ ۰۱۸۲ : مصر‎ 

معشوی الطوسی : ۰۵ 4 

منطى الطم ( مقامات الطیور ) : 1۳۲ 


=: 0¥ 


منکر ونكير : ۳۲۹ 

موسي الکليم ( عليه السلام ) : ۰۱۵۰ ۱۱۰ ۰ ۰۱۸۱ ۲۰۰۰۱۸۱ ۰ ۳۳۵ 
TAN TPA FY‏ 

الیمندی ( حسن ) : ۳۹٤-۳۹۲‏ 


3 
نصر الأبادى : 4۰۲ 
نظام الملك : 11۳ 
النمرود : ۰۱۸۱ ۰۲۵۱ ۲۷۳ 
نوح ( عليه السلام ) : ۳۸۱۰۱6۸ 
النوری : 4۱۳ 
نيسابور : ۲6۵۴ 
اليل : ۰۱11 ۰۶۰۹ 1۲۷ 

هم 
هامان : ۳۳۸ 
اند : ۲ ۲۹ 

و 
الواسطي : ۰۳۲۰ ۳۲۷ 

ی 
یشرب : ۳۷ 


تحبی ( عليه السلام ) : ۱۵۰ 

يعقوب ( عليه السلام ) : ۰۱4٩‏ ۰۲۱۰ ۳۶۹۳ 

يمين الله : انظر الحجر الاسود 

یوسف ( عليه السلام ) : ۰۱8۹ ۰۱۸۲ ۰۲۰۹ ۲۱۰ ۰ ۲۱۹ ۰۳۲۰۰ ۳۱۲ ۰ 
۲ ۲ ۰۳۹۳ ۰۳۱۳ ۰۳۸۲ ۰۸ ۰ ۱۱ ۰ 1۱۹ 
- 4۲۲ . ۲۹ 

یوسف افمداني : ۰۳۹۲ ۳۸۳ 

الیونان : ۳۷ 

يونس ( ذو النون عليه السلام ) : ۰۱4٩‏ ۱۸۳ 


عع ار اند 


الفهرس العام 


ا رن ا ور که ينطق ابقر 
الفصل الأول : التعر یف بفرید الدین العطار 


ولا : اسمه ولقبه وکنیته واسرته 
ثانياً : تاريخ میلاده . ومدة حياته 
الثا : دخوله فى الطريق الصوق 
رابعاً : شیوخ العطار 


خامساً : ثقافته 
سادساً : نظرته إلى الفلسفة والفلاسفة 
سابع : مدهیه 
ثامناً : بعض النكات فى حياته 
اغا : وفاته ۱ 
قصة وفاة العطار 
قبر العطار 


الفصل الثاني : منظومة منطق الطير 
تمهيد 8 مؤلفات العطار 
نقد وتحليل منظومة منطق الطب 


e 0 


۹ 


۱۱ 


۷۸ 


فلا الق اة 
ثانياً : بنية الكتاب ۹ 
ثالثا : منطرّ الطير بت اخلق والنقل 


رابعا : حكاية الشيخ صنعان ۷۱ 


الفصل الثالث : آراء العطار فى منطق الطبر ۹ 5 ۷۴۹ 


اولا : المرشد والر ید ۷۹ 
ثانياً : الله والعالم AY‏ 


ال : العشق الارهي ۹ 
رابعاً : الطريق الصوف غايته الإدراك والاتحاد 3 
خامساً : الفناء وصوره فى منطن الطير ۲ 
سادساً : العطار والملامة 11۷ 
انا : رأى العطار فى الشیطان ۱۳۳ 


حاقة ۱ مکانة العطار ۷ ١‏ 


تمهيد ۱۳۵ 


بسم الله ال حمن الرحیم ( تقدیم )۰۱ ۱۳۹ 

في نعت سيد الرسلین ۱۵2 

فى مناقب أمبر المؤمنين. أبي بكر الصديق 10 
کد ی 


في مناقب "مير المؤمنين عمر 
ما "د الاين كران 

ف مناقب 'مي المؤمنين على المرتضى 
ف تعصب أهل السته والشيعة 

ف غ ا ا ا 

گوت ی شهادة انرتضی عي 

حديث محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام 


قول ف شفاعة الرسول عليه السلام من أجل امته 
و و 


المقالة الأولى : فى اجعاع الطير 

المقالة الثانية : حديث الهدهد مع الطبر فى طلب السیمرع 
ابتداء أمر السيمرغ 

المقالة الثالثة : عذر البلبل 

المقالة الرابعة : عذر الببغاء 

المقالة الخامسة : عذر الطاو وس 

المقالة السادسة : عذر البطة 

المقالة السابعة : عذر الحجلة 

المقالة الثامنة : عذر الها 

المقالة التاسعة : عذر الصقر 

المقالة العاشرة : عذر مالك الحزين 

المقالة الحادية عشرة : عذر البومة 

المقالة الثانية عشرة: عذر الصعوة 

المقالة الثالثة عشرة : ذكر الطير حيعاً 

المقالة الرابعة عشرة : سؤال الط للهد هد 
فطع الطريق 


١55 
۱۷ 
۱32۹ 
۱۷۰ 
۱۷ 
۱۷۰ 


۱۷۸ 


« حكاية الشيخ صنعان وعقده الزنار لعشقه 


الفتاة المسيحية » ۳۸ 
المقالة الخامسة عشرة : اتفاق الطبر على 

السير إلى السیمرغ ۲۱ 
القالة السادسة عشرة : فى قطع الطير للطريق 4٤‏ 
القالة السابعة عشرة : اعتذار طاثر ۳:۹ 
القالة الثامنة عشرة : عذر طاثر آخر ۱۱ 
المقالة التاسعة عشرة : عذر طائر آخر YoY‏ 
المقالة العشرون : عذر طائر آخر ۹۳ 
القالة الحادية والعشرون : عذر طاثر آخر ۲۱۹۷ 
القالة الثانية والعشرون : عذر طاثر آخر ۲۷ 
المقالة الثالثة والعشرون : عذر طاثر آخر ۳۷۵ 
المقالة الر ابعة والعشرون : عذر طاثر آخر ۳۸۰ 
المقالة الخامسة والعشرون : عذر طائر آخر Ao‏ 
القالة السادسة والعشرون : عذر طاثر آخر ۳۹۱ 
القالة السابعة والعشرون : عذر طاثر آخر ۳۹۷ 
المقالة الثامنة والعشرون : عذر طاثر آخر ۳۳ 
القالة التاسعة والعشرون : عذر طاثر آخر ۳۸ 
القالة الثلائون : سؤال طاثر آخر ۳۹۲ 
القالة الحادية والثلائون : سوال طاثر آخر ۳۹۹ 
المقالة الثانية والثلائون : سؤال طاثر اخحر ۳۳ 
المقالة الثالثة والثلاثون : سوال طاثر آخر ۳۳۸ 
القالة الرابعة والئلائون : سوال طائر آخر ۳۳۳ 
المقالة الخامسة والثلاثون : سؤال طائر آخر f‏ 
المقالة السادسة والثلاثون : سؤال طائر آخر هعم 


5 
ع 1 لمن 


المقالة السابعة والثلاثون : سؤال طائر آخر 
المقالة الثامنة والثلائون : سؤال طائر آخر 

بيان الوادى الأول : وادى الطلب 
امقالة التاسعة والغلاثون : فى وصف 

وادى العشق 
المقالة الأربعون : بيان وادى المعرفة 
المقالة الحادية والأربعون ف وصف وادى الاستغناء 
المقالة الثانية الأربعون : فى وصف وادى التوحيد 
المقالة الثالثه والأربعون : في وصف وادى اخيرة 
القالة الرابعة والأربعون : فى صفة وادى 


الفقر والفناء 
المقالة الخامسة والأربعون : فى سلوك الطير 
صوب السیمرغ 
خاعة الکتاب 
د عاد جد 
المراجع 


{EY 
۶ ۱ 


اعلام التصو ف الفارسي نلانة. هم علی التوالي: سناني 
العزنوي. وفرید الدین العطار. وجلال الدین الرومي. وقد حاز 
فرید الدین العطار هذه المنزلة الکسرة بفضل ما قدمه 
للمكتبة الشرقية من مولفات ما زالت حتی البوم تحظی 
بعظیم التقدير من جمیع المهتمین بالتصوف الاسلامي داخل 
العالم الاسلامی. ولدی جميع المستشرقین الذین آولوا 
التصوف الاسلامي جل اهتمامهم وعظیم همتهم 


وإذا كانت جمیع کتب فرید الدين العطار نحظی - حتى البوم- 
بعظیم التقدیر. فاعظمها جمبعا واوسعها شهرة منظومته 
الخالدة امنطق الطير) والتي تشهد بابداع صاحبها في 
النظم. وتعد دلیلا عظیما على تفوق الفرس في نظم القصة 
الشعرية منذ فرون عديدة. كما أن المنظومة قوق کل ذلك 
واحدة من شوامخ الفکر الصوفي الاسلامي. ولا غنی لاي 
مهتم بالتصوف الاسلامي عنها. . ٠‏ ۱ ۱ 
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